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فیک 


الأستاذ محمد الطالبي جامعي ومورخ ومفکر تونسي. برفض أن تطلق عليه صفة 
«عالم». ذلك لاعتقاده آنها صفة تؤدي إلى عدم التواضع ‏ والمعرقة اذا فارقها 
التواضع غدت غرورا وصلفاء وكذلك لاعفاده أن کل-انسان هو عالم وجاهل في 
نفس الوقت. عَكَذَا فالأستاذ الطالبي یت عليه أن يعبر شخصا ما عالما على 
الاطلاق: ولو كان من أعلم العلماء» مثل مالك وسحنون والرازي (الخ ٠)٠»‏ وله 
في ذلك آراء جديرة بالشمين یسطها في هذا الکتاب. 

بهذه الروح في التواضع العلمي كانت للأستاذ الطالبي اسهامات مُمَيْرَة في مجال 
البحث العلميء مقالات ودراسات وكتبء آغلبها مجهول عند القاريء العربي غير 
المختص» لأن صاحبها كتبها في لغة غير عربية» فرنسية وأنجليزية» ٠‏ ونشرت في 
دوريات ومراكز متخصصة. ومن كتبه نذكر أطروحته عن تاريخ افريقية عندما كاتت 
امارة آغلبیت وكتابه ابن خلدون والتاريخة وكتاية «الاسلام والحواره» وکتایه 
«تأمّلات في القرآت» بالاشتراك مع موريس بوكاعيه وكتابه.«الاصرار على الاحترام» 
بالاشتراك مع آوئیشی کلیمانه»» فضلا عن ذلك فان الأستاذ الطالبي هو من جيل 
المتققين التونسيين الأول ذلك الجبل' المؤسس الذي تولی تعويض الأسائذة 
الفرنسيين في التدريس» واضطلع بمهمة تكوين الجامعة التوتسية» وارساء تقاليد 
عصرية قي البحث العلمي داخلهاء وفي الكتاب صدى لكل ذلك. 


وله نود سفسلة «شواغل» أن تستضیف في عددها الثالثك الأستاذ محمد 
الطاليي» وهي السلسلة التي مئت من أجل التعرض إلى مواضيع ساخنة وراهنق ٠‏ 
ما تغل تطرح على الواقع التونسي والعربي وعقوله المفكرة؛ وهي کلها مواضيع 
خلاقية في الثقافة وقي الاجتماع وفي السیاسقه ما ترال كی الذَهْنَ الجمعيء 
وما يرال الطرح فيها لم يعبلور ويسعقر في مقولات أو اتجاهات محددةه وهي بالتالي 
دافعة لانشغال التفكير وتحفيزه للاشتغال» دون تسليم ولا استسهال. 
إن هذا العدد من السلسلة لهو جذ متميّر» من حيث تعطقه في طرح الكثير من 
القضايا الخطيرة (أي الهامة) في الثقافة وفي المعرفت ومن حيث مق عِلْم الأستاذ 
الطالبي واه بناصية المعرفة ونفاذه الى صميم المسائل ومقاربتها بصورة غير 
| مسیوقق واستیعابه المبهر للفكر الغربي في -مختلف مراحله بشَیّه المادي 
واللاعوتيء وكذلك تملكه القوي للتراث والتاريخ العربيين والاسلامیین؛ وقائع 
وروحاء وأيضا عبرته في الحوار الاسلامي مع الأديان الأخرى؛ وخصوصا منها 
آلدین المسيحي: ثم الحساسية الانسائية» الناضجة والرفيعة» التي یه 
الأستاذ الطالبي في كل ما يطرحه من آقکار وما يصرّح به من آراء ٠‏ وهي 
احساسية عدت بكل ما هو مشرق ونبيل ورحيم في تاريخ الانساتية» قل ان توفرت 
بهذا النصوع والاقصاح والاعلاقية في أفكار الكتّاب العرب والمسلمین»» إنتي لا 
أدري لماذا يذ كرني قول الأستاذ محمد الطاقبي في هذا الكتاب» وما هو وجه الشبه 
بين كلمته : «أرفض التسامح لاه شكل من أشكال المنّ ولنتازل وأدعو الى الاحترام 
عوض التسامح لأنه أرقى ويفترض التساوي والندية؛ وبين كلمة الروائي اليوناني 
نیکوس كزتراکي على لسان بطل روایعه #الاخوة لاعدامه الأب «ياناروس» حين يقول 
مُسهقا على الانسان : هیا رب إن الانسان لا يستأهل العدلء وانما الرحمةه..! 
يكفي ذليلا على الحساسية الانسانية المرهفة للاستاذ محمد الطالبي أنه یستبدل 
في هذا الکتاب مصطلح «الالساده یمصطلح افاي ليسمو بذلك فوق الرواسب» 
لته کمنصت كبو لحياة الّغة رن كلمة وإلحاد لا تخلو من مس بكرامة الذين 
3 یعتقمون في مجتمعاتتاء فیستبدلها باه في تواصل مع التراث» لأنها في 
تقدیره کلمة محايدة وليست مشحونة یالمواقف..! يفعل ذلك وهو الموّمن ايمانا 
راسخا متراصلاء وهو المسلم عقيدة وخضوعا لاحکام المقيدة متذ شب الى أن 


اعتراه الشيب» فلع ريّه اصطفاه لیکون وجها نيّرا للاسلام قي ضم الوجوه المظلمة 
الموحشة التي جي الاسلام وتبعث في النفوس الخوف من ذلك الدين المُحَمّدي. 
إن مراجعته للمصطلحات لا : تقف فقط عند ذلك» يل تتعداه الى الكثير من 
المفاهيم التي روج في حياتنا الفكرية والثقافية دون تبت ولا تدقيق ولا مصداقية» 
لتريد في قلقنا المشاري وارباكنا اللغوي» له يتناول بعض المصطلحات بالتحلیل 
والتأصيل فیح عن حقيقة معانيهاء بل انه لا يتوانى في نحت مصطلح جديد في 
هذا الكتاب 0 من مُصطلحي الديمقراطية والتيوقراطية, وذلك ليس باليسير ! 
إلى جانب ما يحتوي عليه هذا الكتاب من حميمية في الحديث عن خلفية لک 
ول شخصية المؤرّخ والمفكّر محمد الطالبي يُطالِعُ القاريء آراء جدیدةه غير 
معهودة؛ في عة قضايا تاريخية واجتماعية وفكرية وروحية» وهي آراء يطرحها 
صاحبها دون أن سبي عليها ادعاءات في الموضوعية أو في العصمة أو في القداسةء 
وإثما هي لا تعدو أن کون مساهمات رجل دعر للبحث والاطلاع. قم ما 
قلّم بضمير مخلص وجهود تروق نشدانًا للحق» دون ادعاء امتلاكهء منبها إلى 
أنه لا يعدو کونه مرخاء وليس فقيها يتحدث بإسم الاسلام طبعا الاسلام الذي 
لا یج لأحد أن بذعي الحديث يإسمهء مهما كان موقعه وعلمه وسلطته. 
ور تا في هذه الاشارقه التي تفت الاهتمام لأهميّة الکتاب دون أن تُحَوْمِيلَهُ 
أو تُقدّمه, أن نژکد أن صيغة هذا الكتاب هی من خاصية سلسلة «شواغل؛ لکن 
مع الإضافة أن هذا الکتاب دقع العمل فيه بشكل استنائي» وقد استغرق من الوقت 
أكثر من سنة وتصفهاء وم بأطوار عدّة» وبذلت فيه مجهودات في الحوار وفي 
الصياغة والمراجعة والتوئیق والتدقيق بصورة أنتجت الكتاب على الصيغة التي هو 
عليهاء وفي ذلك یمود الفضل كل الفضل للأستاذ محمد الطالبي قيما منحه من وقته 
وجهده وفكره ورحابة صدره وسماحة روحه لهذا الكتاب» الذي هو كتابه أُوّلا 
وأخيراء مبنی ومعنى. 1 
إن للصديقين العزیزین منصف وتاس أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية 
وشكري ميخوت استاذ الأدب الحديث بنفس الجامعة التور الأوّلي الأساسي الذي 
تجشما ناه مهمة الاطلاع على كتايات الأستاذ الطالبي وصياغة الأسعلة ومتعة 
إلقائهاء ثم مشقة تفريغ الأشرطة وإجراء الصياغات الأوتى» مع الملاحظة أن الصياغة 


الأعيرة للکتاب تخلت عن يعض الأسكلة لضرورة تماسك النص واسترساله» لأن 
الأسعلة في هذا الوع من کپ ليست لغاية الحوار أو المناظرة أو المواجهة» وائما 
هي أسعلة لا قصد لها سوى اعانة ضيف السلسلة على استحضار خبرته وأفكاره 
وتأملاته وهواجسهء حتی نکن للكتاب أنْ جح منها ما يمكن تج فیما یل 


رجي ولاصّة تجرية فكرية وياب لشخصييّة من الشخصيات. 


ولق كان نصيبي في هذا الكتاب مجرّد منسق وعتصر اتصال ومتابعة ومراجعة 
وتبویب للنص واخراجه على السورة التي هو عليهاء ومذا وحده مدعاة للسعادة 
والسرورء عصوصا أثني كنت ألقّی کل فصل من فصول هذا الکتاب؛ وهو يصدد 
الانجازء كما لو أنني أتلقى هدية شخصية باعتبار طراقة وجدّة وتمیز ما یطرحه 
الأستاذ الطالبي من آرامه تقدر نها سيكون لها وقعها الايجابي میب للثقافة 
العربية الاسلامية» ونرجو أن تم من خلالها آفاقا جديدة للتفكير والتقاش بين 
المثقفين في مختلف الميادين... اما فاعقادنا أن ثقافتنا الراهنة ذات الانساق 
المنخلقة لت لا يمكن لها أن سر للأفضلء ولا يمكن لها أن تيع ما لم تتسقل 
الکثیر من قيم التواضع والاحترام والنسبية التي يحتويها هذا الکتاب. 


حسن بن عدمان 


ی 
عبور نحو الله 


يسارب الطبعء الذي مزجت به 8 
مهج الانام وعقلهم قيفله 
ولقد علمت. فما أسفت لفائت 
أن البقيّة من مداي أقلى 
رالمحزي) 


و کیف یأسف لفالت من میاه عبور نحو الله 1۶ 

انا أم قصرت؛ لا تعدو أن تکون مسيرة وعبوراء برزعا يبدأ في 
عالم الشهادة ويفضي الى عالم الغيب. نزلت الى الوجود الظرفي بحاضرة توتس 
من أم ترجع بالنسب الى بلاد الخلافة العماتیق وب جذوره في الجزاثر» وذلك 
في 13 من محم 1340 (1921/9/16). نزلت الى الوجود ۳۳1 في الزمان 
المقتر والمکان المحاد ولا آدري متی سأرتفع الى الوجود الكلي: فانتقل من الحياة 
المحدودة بحنود الجسد والمکان والزمان الى الحياة المطلقة والکاملة بدون حدود 
«وما تدري نفس ماذا تکسپ غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت. ان الله علیم 
بير (قمانه 31 : 34). 


. زادني الأمل في رحمة من #كتب على نقسه الرحمة) (لانعاب 6 : 12» 
راجيا عفوه وستره. وقد ورد غي حديث من أرسله رحمة للعالمين : «کل أمتي 
معانی» الا المجاهرين. وان من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم یصیح وقد 
ستره الله فيقول : يا غلانء قد عملت البارحة كذا وکذاء وقد بات يستره ربه» 

یکشف ستر الله عنهع* 

١‏ عل طوعا أو كرها عابر سبيل» حب اختياره : في نور الله وستره» أو في رفض 
نوره والمفاخرة بانتهاك حرمانه, وکل ماض صيرورة» عنه في کل لحظة نشرف 
على المستقيل رهه التهام ال تور الشمسي. ماض يحمل السلف وحامل بالخلف 
في فيض .حياتي مستم تلك نة الله في خلقه. وذاك سيبل الحياة ودفقهاء ووفاء 
ماء الحياة الى دقق العين سيلف بلون ركود ولا رجوع؛ نحو المحيط. سال بي 
ماء الحیاق» قسلکت سبيلي» قطرة من قطراته» عابرا طريقي نحو مصيري؛ نحو 
الريوبية. 

هذه اذن قصة قطرة من قطرات فيض الحياة في سيلها نحو مصيّها. ئيذة من 
حياة فرد من آفراد «عيال الله شاءت الأقدار ‏ هنا وفي هذا الحين ‏ أن تدقع 
بذهته في معابر التاريخ» ومعایر التاريخ مليئة بالعبر. و کان صديقنا حسن حسني عيد 
الوهاب - برد الله ثراه ! . یقول : «من اعتنى بالتاريخ ضمٌ الى عمره أعماراة. 
وأضيف : والى تجاربه تجارب. 

وشاءت الصدف والظروفء تبعا لمقعضيات السلسلة التي يظهر فيها هذا الكتاب»: 
آن تتشايك» على النحو الذي يجده القاريء فيما يلي» خيوط الحياة والتجارب 
والمهنة والارای مجموعة من الآراىء نلقي بها بين الآراءء لا تزيد عن كونها آرای 
وما كانت لتأل هذا الشكل الذي صيغت فيه لولا الأسكلة التي دعت اليها والحديث 
الذي واكيها. 

وان كان هناك من يقب في وداعة قلب وسذاجة العا ان القول الفصل ما 
يقوله فأنا على نقيض ذلك : طالب السق لا يفا يتساعلء فان كان ما أقول تايمًا 
يصدق واحلاص عن قناعاتي» غأتا أعتقد أن ما يقنعني لا يقنع حتما وبالضرورة 
غيري» بل اعتقادي ان قناعات غيري» مهما تناقضت مع قناعاتي» لا تقل قيمة عن 
قناعاتي : کل انسان حر مخيّر في قناعاتهء وفي ذلك تكمن كرامته ویکمن مجدمء 
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كما تکمن مأساه... وهل من كرامة ومجد بدون مأساة ۴! ولا يعلم الح كل 
الحق الا الحق, وکلنا طلاب حق. یقول محمد اقبالمه مخاطبا الانسبان : 
اين منك الأفلاك ؟ الك حر وهي قهر ذهابا والاناب 

كل شيء في الكون مبرمج : #... الشمس والقمر والدجوم مسخرات بأمرم» 
(الاعراف» 7 : 54). فلا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر» ولا اليل سايق التهار 
وکل في قلك سبحون» إيسء 36 : 40) سوى الانسان : قاله مخيّر مسؤول» 
لأنه قل ما لم تقبله #السماوات والأرض والجبال» وأشفقن من قبل حمل الامانته 
بل أن يكون مكلّفا بمهنته ولبوله يقعضي حريّة الاختيار» وكل حرية ذات حلّین. 


محمد الطالبي 


| جواعر البخاريء تأليف تصطفی محمد عمثرة» الطبعة اكاثنق القاهرة بلون تاريخ مي 283. 
د. عبد لوهاب عرّا محبت تقال ط. دار القلي القاهرق 960/1379 ص 223 


الاك الأول 


لقصل الأول 


ی 


» مرحلة الدراسة الأولى : 

أعتقد إن المسار العلمي بمعناه الحقيقي لا بيدأ الا في مرسلة من العمر متأخر 
تسبیا؛ فيعسر على الانسان.في بداياته أن يتبين خط سيره وأن يرسم لحیاته غایات 
يرمي الى تحقيقهاء وعادة ما يتحدّدٌ هذا المسار العلمي والفکری بيد المرحلة الأولى 
من التعليم العالي» عننما يبلغ المَرءٌ درجة ماه فيكون عندئل في مفترق الطرق» عليه 
أن يختارء وقد يقع اختياره أولا على الحياة المهنيةء ليوفر اسباب الوجودء عاملا 
بالفكر او بالساعد. هذا مساك ممكن ان يقش عنده. وقد يختار مسلکا آخر قوامه 
الترقي في مجال العلم والبحثء يفضي به الى مرثبة علمية اعری» وییلغ درجة 
الحرى» وقد یکتفی پذلك ایضاء فیتخذ لنفسه البحث المستمر المتواصل مسلكا لا 
ينقطع عنه أبداء وهذا ما يحصل لجل ان لم نقل لكل» من يرون الجامعات في 
سائر أنحاء العالم. فقد كانت الجاععات وما تزال الى الآن مخابر للبحثء ويجدر 
ان تظل كذلك في نظري» فهذه هي وظيفة الجامعة فيما آری وأُقدرٌُ. إذن كل اتسان 
يختار في مرحلة من المراحل أن يسلك السبيل الجامعي يبي حتما أنه يريد أن يكون 
من أوكك الذين يعيشون على رصيد علمي سابق ویحاولون في الآت نفسه اثراءه. 
هذا ما ينيغي أن تكون عليه الجامعة» وهذا ما هي عليه فعلا. 

من جهتي فقد اخترت في فترة ماء التدريس في التعليم الابتدائي» مباشرة إثر 
نهاية الحرب العالمية الثائية سنة 1945. 
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انتدبت معلما في معهد ثانوی لأسباب ظرفية. كنت متحصلا على الشهائد التي 
تؤهلتي للتعليم الابتدائي وهي«تحتاج في ذلك الوقت الى المرور من معابر خاصة» 
هي معابر ترشيح المعلمين. وکنت متحصلا زيادة على ذلك على الشهادة العليا 
للدراسات العربية .5.۸ وهذا يعني أَننِي كنت أحمل كقاءات التعليم الايعدائي. 
انتدبت للتدريس فى معهد ثانوی ببتزرت برئية «معلم» لا وأستاذىء إن كانت 
انطلاقتي الأولى في التعليم الابتدائي» ذلك اني أحبٌ هذا الضتف من مراحل التعليم 
لأنه مرحلة تكوين أساسي يتضمن غقاء تفس وأي غذاء... 

كنت عندما أدخل الي فصل من فصول التعليم الابتدائي أشعر بصفة أكثر حسية 
انتي أُقدّم شيعا ماه وان شيعا ما. العلميذ الذى لا يعرف الحروف البعة؛ على سبیل 
المثال» تراه يعد سنة قادرا على فلك حروف الجمل والفقرات؛ وقادرا ایضا على 
الكتابةء فتشعر عندگذ يأنك قد ضحت فتحا مبينا. قأي شيء أروع من أن ترى طفلا 
صغيرا يكتشف الحروف والقراءة» إن ذلك عمل عظيم ! 

وقد كان للتعليم الابتدائي بالدسية الى أيناء جيلي ضرب من القداسة. والفرق 
شاسع بين مرحلة الاربعينات التي عشتها وبين ما هو قائم الان. فالمعلم كان حامل 
رسالة ومئقفاء وهو مرجع أهلء القرية أو الحارة التي يقطنهاء فکانوا يحترمرنه 
ویجلونه... وذلك من أثر لوح معرفته واتصالها بحياة الناس. وکمقال على ذلك 
ما يكون قد تلقاه المعلم من حصص كدرب على الأعمال الفلاحية» بما يساعده على 
ارشاد الفلاحين عند الحاجة» الى جانب مهمته الأساسية في ندریس الصبيان. 

إن التعليم الابتدائي في تلك الفترة كان شيئًا آخخر مخفا تماماء فالمعطمون له 
والتونسیون منهم قل القلة. أغلبية المعلمين كانت من الفرنسيين وأنا كنت من 
التونسیین الذين يُعلّمون اللغة الفرنسية. في كل مجموعة تتكوّن فن عشرين او ثلاثين 
مترشحا للتعليم باللغة الفرنسية لا نجد الا اثنين او ثلائة من التونسيين» وهذا ما كان 
يفعمناء كتو نسيين رس بالّغة الفرقسية» نخوة واعترازاء ويشعرنا أنَنَا من والتخبةة.. 

وما أستطيع أن أذكره هو أن التعليم في تللك الفترة» سواء في الابتدائي أو الثانوي» 
کان على ما اعتقدء أرفع مستوى مما هو عليه الآن. إن نزول مستوی التعليم بعد 
الاستقلال یمود الى أسياب عديدة : منها أن البلاد العرنسية؛ عندما تحصلت على 
الاستقلالء كانت في حاجة الى الانتقال من تعليم نخبوي» لا يستوعب ال عددا 
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محدودا من التلاميد الى تعليم معنم يهدف الى استيعاب متات الالاف من 
التلامیذء وهذا ما وعد يه وخطط له اله ساملوت في الحقل السياسي في تلك الفترة. 

كان قبل الاستقلال الشعور بالمقت والحرمان كبيراء خاصة بالتسبة للطبقات 
المتواضعة من الشعب التوتسي» فکان مشروع تعميم التعليم الذى أنى به الاستقلال 
ضخما وواعدا فتمّ بسرعة فائقة الانتقال من التعليم النخبوی الى التعليم المعمم. 
وتیفا لذلك تم اتتداب عدد كبير من معلّمين غير مؤهلين وغير مكونين بصفة مرضية» 
فطویت؛ طوال ستين عدیدق صفحة الاقتصار على معلمين متخرجین من مدارس 
عتخصصة قات مستوى رقيع. كما وقع الاستنجاد بعدد كبير من المساعدين 
الفرتسیین الذین لم یکونو! في المستوى المطلوب ایضاء غانحدر تبعا لذلك مستوی 
اسلیم الابتدائيء وأعذت ۷ من التعلیم الابتداتي وأنا أحدهم ‏ ليزج بها 

فى التعليم اللانوی؛ فسلمنا کل مرحلة لغير أهلهاء فانحدر مستوی التعلیم الثانوي 
ایضاء 

ثمة قضية اعری لا َل أهمية عمًا اوردناهه فقد كانت البرامج مستقرق مما 
مکن من أيجاد قاعدة جديّة للتعليم جعلته ناجعا وفعّالا. أا الآن فان اصلاحات 
تعليم منلية لا يهضم ایا اللاحق السايق» وكلما شرع في تطبيق [صلاح معن 
جاء إصلاح آخو. . لينقضهء وهذه قضية شائكة في حاجة الى أبحاث دقيقة وعديدة.. 

أذكر أيضا فيما أذكر آنا كنا في المعاهد الثانوية نمل عددا ليلا من یی 
التونسيين» وكذلك الشآن بالنسبة للاسائقة» فكان جلهم ابضا من الفرنسيين» وكانت 
علاقاتنا عموما ‏ والحق يقال طيبة في العادة» وما زلت أحمل عن رفاقي في 
الدراسة من الفرنسيين وعن أساتذتي ذكريات جميلة جذاء فلا مشادات بيننا ولا 
عصرية. 

لكن ذلك لا بمنع من أننا كا تشعر ایضا باس من كرامتنا س وقد شعرت 
بذلك خاصة في التعليم الابتدائي .. عتدما كنا مثلا تدعى ب(الأعليين) .indigènes)‏ 
وطبعا ما كنا نفهم تلك العبارة على وجهها الحقيقي» ۽ لكننا کتا نشعر أت فيها متا 

من الکرامقه وهي من الخدشات القليلة نسبيا في حیاتتا المدرسية. الماضية. 

8 الفترة الاستعمارية یصعب تفييمها بكامل الموضوعية» E‏ تمازج فیها 
الايجابيات والسلييات» فعرفنا فيها الأستاذ الحاقد والأستاذ الاستعماري المتطرف 
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وعرفنا كذلك اساتذة مضتحين؛ یرون آلفسهم حاملین لرسالة العلم والتعليم 
یصرف النظر عن وجودهم في فرنسا او في تونس؛ ویژدون مهمتهم وینشرون 
رسالتهم بصفة مرضية في فصل يجمع التوئسيين وغير التونسیین. كما لاحظناه وتحن 
شبات؛ بعض العنصريات في مستوی التعامل اليومي» ولکن الفلسفة الفرنسية تمتع 
نظریا وعملیا ذلك بحيث يستحيل على أستاذ في فصل من الفصول أن یلم 
العتصرية» بل 49 خلاف ذلك» عم التساميح. .. 

هذا إجمالاً ما آتذکره عن مرحلة دراستي الأولى. انا مدين حقاء وبکل صدق» 
لأساتدتي القرقسيين جمیعاه وأحمل عتهم فكرة طيبةء فلولاهم لما كنت على ما 
آنا عليه الیوم. وأما باللسية الى الظروف السياسية العامة ففیها وعلیها... 

طبعا لن أقول أن نظام الحماية كان محيوباء فلو كان مرضیا لما متا 9 
ونقضه. لكن أقول أن رجال التعليم فيه هم عامة ما تصرفون باعتيارهم أصحاب 
رسالة تعليمية. 

إذث كانت طريقي فيها اختيارات متعددة : بدأت معلماء ثم أستاذ عربية 
وشهاداتي التي أحرزت عليهاء شهادات عربیقه ولكن تحصلت عليها في رتسا ! 

فقد سافرت الى باريس سنة 1947 في ظروف سيئة جلا وصعبة. الحياة كانت 
عسيرة في كل الميادين» والمواد الخذائية مقسطة. أنها یاحتصار ظروف ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. تمكنت من السفر بمجهود حاص بعد أن ارك في السئوات 
التي زاولت فيها مهنة التدريس ما يكفي من المال لمتابعة دراساتي العليا على نفقتي 
الخاصة؛ وتمتعت في المرحلة الأخيرة من هذه التجربة يما كان یسمی بوقرض 
شرفت 

الطالب في تلك المرحلة محر على أن يكتفي بقدر من المال قليل. ورأبي أن 
كن ير العلم والعحصيلء ذلك بدئي. , آنا اومن د الجهد الذي يبذله الانسان 

يجب ان یکوت متکافها مع الامتیازات. 


» طفولة في دار زاوية : 
| يبدو ان علاقتك باللغة العربية علاقة ميرت وقد یکون عرد ذلك العصر 


٩ واليفة‎ 
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لا تعود علاقتي باللغة العريية الى المدرسته بل هي متجذرة في عائلتي» لانها 
كانت عائلة تقليدية الى حد كبيرء تلم العربية فيها يكاد يكوك آمرا طبيعيا ينشا 
عليه الطفل من البدايةء وقد كان جڌي» غي ذلك العهد طالب علم» سبق وان نال 
شهادة «التطويع»» ويملك مکنية في بيته. لذلك فعلاقتي الأولى بالمطالعة كانت في 
بيت العائلت والمدرسة حين دخاتها كانت مدرسة فرنسية» ولكن ذهبت كذلك الى 
الکتاب. كانت القاعدة. أن يغادر التلميذ المدرسة على الساعة الرابعة بعد الظهرء 
لیدحل الکتاب مباشرة».فقرأت القران في اللوحق, ومحوت اللوحة في «النحّايْة» 
وطلیتها مالس وأسمعت محقوة من القرآد, للمؤدب. و کنت عندما أعود الى 
البیت أجد نفس الجو : أناسا يقرؤون القران وبرثلول» فالأسرة في تلك الفترة ليست 
آسرة فردية : فهي تجمع في بيت واحد. الجد وابتاءه واحفاده. كانت الأسرة كبيرة 
من حيث العددء وكنت حين أفيق فجرا أمْمَعُ جدذي يرئل القرآن فقد کان يغادر 
فراشه في الفجر» يعوضأ ويصلّي وكذا کان یقعل عنّي. بل ات عمي کان في 
أخريات حياته في مرتبة شيخ للطريقة القادرية؛ علما وأن عانتا كلها عائلة قادريق 
وكان صحن الدار حول في فصل الصيف مسج يقوم فيه العم او الجدّ او أي 
انسان حر رافعا الصلاة ليصطف الجميع وراءه تلقائيا دون قهر أو ضغط أو إكراه. 

وقد وجدت في مكتبة جدّي نقائس عديدة. مقامات الحريري مثلا عرفتها في 
مكتبته. وكذلك أُمَهَاتُ التفاسيرء مثل تفسير الرازي وغيرة. 

كتا في لقاءائنا المنزلية نقراً كل شيء وناخذ من كل علم بطرفء من ذلك 
الحديث النيوي» والقرآت الكريم» وكذلك الفقهٍ وأذكر أن جدّي كان شغوفا بتفسير 
البيضاوي وتفسير الجلالين. كما کنا نتداول ق قصِنّة الملك «سیفب) وفعنترةه وغيرهماء 
الحاصل أن الجر العام العائلي كان متمیّرا بطابعه العربي الاسلامي» يتخرج منه المرع 
منم بالحضارة العريية والعدشن الاسلامي. 

خلال ذلك الجوّ كنت أسمع مجادلات لا آفهم مها شيعا في تلك الفترة» ولکن 
أصداءها ما زالت تتردد في مسمعي الى الآن» ومنها نقاش جُڌي وعمّي في الاعتزال 
والجرء الذي لا یتجزا وهي مسال كانت لور تبهرني وأنا صغير جدا ولا انهم منها 
شيثاء ولكني كنت متيقتا ها تعني اشیاء عظيمة. إن جو عائلتي وأحاديثها كان 
يستمد مناخه من القضاء السكني المحيط بناء فقد كنت اقطن «دار زاوية) دار سيدي 
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البشيرء وقد كان بين مقر ضریح سيدي البشیر ومنزلدا ممر غير معلق» بحیث تدخخل 
الى الزاوية من الدار ونج الى الدار من الزاويةء فتصلنا کل يوم جمعة ‏ ان لم 
تختّي الذاكرة ‏ الأوراد والأذكار» وکا نشارك فيها. ضیف الى ذلك أن المساقة 
بين متزلنا وضريح سيدي بلحسن الشاذلي قصيرة جدّاء حمس دقائق تكفي ونصل 
الى باب عليوة» ونصف ساعة على أقصى تقدير تكفي لنبلغ مقام سيدي بلحسن ‏ 
حيث نذهب جماعات إليه في الصيف... کل هذا یجعل المرء يتشيع بالعريية لفق 
وبالاسلام دینا وحضارةء من حیث لا يشعرء فألفية ابن مالك في'اللغة حفظتها عن 
جديء وما زلت أذكر بعضها الى حد الآن» كما حفظت متن اين عاشر في الفقه» 
وكذلك متن الاجرومية في الدحو. 

إن ما تعلدته في المدرسة كان فرتسيا محضا. آنا العربية ققد اعذتها في الست 
لاه وفي الكُتّاب ثانياء علما وأا كنا نتعلم لغة الضاد في المدرسة على أنّها لغة 
ثانية» يدرسها لتا اسانفة فرنسیون متهم الاستاذ »الم والأستاذ «سعممة باللغة 
الفرنسيةء غيقول لك الواحد منهم : کفنانکع Laceusatif, 1e‏ ولا يقول المنصوب 
والمجرور... . ۱ 

وکا اكا المتداول في لیم قد أ ريس کاب ويلح الحو 
العريي؛ وضعه باللغة الفرنسية. في الحقيقة حت أعرف من الرية أكثر مما يت 
في المدرسةء اذ علاوة على ما أخذته من المحيط العائلي كنت أذهب الى الخلدونية 
وأستمع فاصادق الزمرلي ولشمان الكعاك رحمة الله عليهماء وقد آصیح هذا الأخير 
فیما بعد ين ار اصدقائي. كنت أستمع بالخصوص الى العريي الكتادي وهو شيخ 

من أفضل ما عرفت تونس من الشيوخ» حضرت دروسه وأحذت عته الكثير عندما 
كنت أستعدٌ احصول على الشهادة العلیا في العربية 0.6.۸ في معهد الدراسات 
العليا الذي احدثته فرنسا قبل الاستقلال بقليل س و کان بمقابة نواة جامعیت ویمکر 
أن اعتبر ذكرياتي مع العربي الكبّادي من أجمل الذكريات التي یلها في حياتي 
عن الأشخاص الذين عرخهم وتعلمت منهي لأنّه كان شيضا رَاويّة من اكير الرواق 

يحفظ الشعر بصفة غريبة ويتذوّقٌ الاذب تدوقا ينر 


نر أن تجق له مثيلا. 
کان العربي الكبادي عندما يشرح لصا ديا تكقي مجرد قراءته له کي شم عن 
معانيف ثم یقارن اثناء الشرح بين التصوص ويلقي علیتا بين الفينة والأخرى نکتة» 
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ولكن ليس المهم كيف كان العربي الكتبّادي يدرس بل المهم هو العربي الکبّادي 
نفسه وعلمه فهو عندما ينتقل من بيت الى بيت» ومن قصيدة الى أخرىء يقفا 
على الاشباه والنظائرء ويشرح الألفاظ شرحا تقليديا ولکن فيه من العمق والدقة ما 
يَنْدُرٌ أن نجده الآن والغريب أنه کان راویق ولو وجد شخص بجانیه يدون کلامه 
لبقي لتا الآن من دوره الكتير» فقد كان تكويته ‏ بطبيعة الحال س زيتونياء ولا 
يعرف لغة اجنبية تاه وهو شخص دمثه أنيق في لباسه» لم أره قط غاضباء كاف 
یسم دائما... إل شخصیتهباختصار شخصية فة وأنا متيقن أن كل من تلم 
عليه أو لقيه أو صاحيه تأثر به أيما تأي وأنا أُوَلهم فقد حیّب إل اللغة العربية 


ومني من تذوقها. 
. الزيتونة والصادقية والحياة الفکرية 


بما أك عاصرت التعليم الريتوني والتعليم المدرسي فهل یمکن أن 
ترسم لنا صورة عن العلاقة بين هذین التعليمين باعتبار ام كانا 
يلان مجالا للصراع بين نمطين من التعليم : التقليدي والحديث ؟ 


ثم أكن من تلاميذ الصادقيت لكن عموما لم تكن العلاقات بين الزيتونيين 
والمدوسيين مثاليق لأن المدرسيين» وأنا منهمء کانوا یمانون من مركب غرور 
ویعتبرون أنفسهم أعلى مرتبة من الزيتونيين» فاذا أردنا أن بحث عن الأسباب فهي 
عديدة» وآهمها أن الزيتونة في ذلك العصر حافظت على التعلیم القديم جقّا من حيث 
المتون وطرق التدریس وبذلك فقد كانت عنوان المحافظة رغم صدرر عدید 
المطالب تعصیر التعلیم الزيتوتي» لکنها لم تكن ناجعة ولم تتحقق. 

حين كنا ندرس الجبر والهندسة و كان الزيتوني التي يتقن عملية القسمة یعتبر 
علامة عصره . وهلا أمر غریب 1 لد , الريتوتي مرشح لمعرفة علم الفرائضء ولکن 
من کان بمقدوره في ذلك الوقت أن يفهم علم الفرائض أو یدرس ؟! 

إن علم الفرالض يحتاج اليوم الى محمد السويسي عالم الحسابيات كي يشرحه 

من جديدء لأنه علم يقوم على الحسابیات الصرغة. 
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ومن الزيتوتيين أتاس عصامیون لهم تکوین رفيع قي اللغة والتفکیر والعلوم 
الاسلامية» غلا ننسبى ان الزيتونة وقتعف أنجيت الفاضل بن عاشورء و كان من شیوخها 
یا الطاهر بن عاشورء وكذلك تعلم فيها آبو القاسم الشّابي والطاهر الحداد. 

والمفارقة العجيبة تكن في آنا كنا نجد من أبناء الزيتونة من يستطيع إعراب 
الجمل المعقدة ويستوعب نكب النحو ويحذق لطایّف الاشتقاق لکته لا یستطیم 
ا 

وقد وجدت محاولات جديّة لاصلاح الزيتونة منذ بدايات القرن» وأسهم في 
ذلك الطاهر بن عاشور إسهاما ملحوظاء وهو صاحب «التحرير والتنوير» الذي یمکن 
ان نعده أحسن تفسير على الطريقة الكلاسيكية في عصرنا هفاء وفي كل کنابات 
الطاهر ابن عاشور روح اصلاحية واضحةء ولکن الاصلاح ليس باليسير... إِنّتي هنا 
أكتفي بیعض الذكريات لأن البحث في موضوع الزيتوئة يتطلب دراسة معمقة» 
0 لا تكفيء مع له یمکن الاشارة الى بعض الأسباب تخلف الزيتونة وهي 

: منها ضرورة وجود إطار تدريسي كفء مقتدر وهذا ما لم يكن متوفراء 

3 استتجدت الزيتونة بالاطار المدرسي: ومنه محمد السويسي: لكن محمد 
السويسي لا يسعطيع وحدف او مع تفر قليل من امثاله قلب الأوضاع رآسا على 
عقب. يضاف الى ذلك الحاجة الى تعريب المصطلحات» والى كتب مدرسية 
عصريةء وغير ذلك... هذا مع العلم آنه وجد داخل الزيتونة نقسها من يرى أنه من 
الأفضل الحفاظ على الأوضاع القديمة» وعیل من اجل ذلك بکل اعلاص,!! فهناك 
عائلات فقه كانت لا ترید ان تققد مكانتها وامتيازاتها... 

كانت الزيتونة في حالة مخاض ونُوْسسّم بفتيح فروع لها في داخحل البلادء و کانت 
إجمالا تبحث عن سبل التطور والتحؤل الى جامعة عصرية دخلها عدد كبير من 
شیوخ جدد شبات» لا ينتمون الى العائلات البلديةة الكبرى المعروفة والمرموقة في 
الاصمةء كمائلات التّيقرء وجميّط وغيرهاء وكان أولعات الشيرخ الشبان الجدد 
یعون على سبيل التندر (بالافاقتین)... وقد يضاف «عاقاکم الله !» 

ولقد اجهضت في النهاية محاولات التعصير والتوسّع» ولم تتحول الزيتونة س 
وهي اقدم جامعة تونسية تضرب عروقها في اعماق تاریختا ويمكن أن تعد مفخرة 
من عفاخر حضارتنا سب الى جامعة عصرية» كما حدث ذلك مثلا بالنسية الى 


. وهذا أمر كان شائعا معروفا..! 
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«السربون» بباریس؛ وغیرها من المسسات الغربية: وهذا ما يؤسف له ويحتاج الى 


| حل بإمكانك القاء بعض الضوء على خفایا علاقة الريتونة بالحماية 
الاستعمارية ؟ 


ا اس ی وس او ا نج 
عليه آمواج التغريب» هذا أمر لا فراع فیه, لکن كنا نود لو كان هذا المعقل في 
مستوى العصرء فهو مع الأسف حصن بال قَبْتَ رغم ذلك وأعان على الحفاظ على 
الشخصية التونسية في مواجهة التخريب. 

ساعمت الزيتونة في الحركة الثقافية الموجودة في الأريسينات وقبل الأربعييات 
بما استطاعت» ولا تنسى أن الشابي» والطاهر الحداد وغيرهما من رجال الاصلاح, 
تکونوا في سس 

كانت البلاد تعيش غلیانا تقافیا يبي م بالاستقلال وقد وجدت مجلا رة 
منها مجلة «المباحت» التي إزدهرت غي تلك الفترة» وهي مجلة أدّت رسالة عظمى 
لأنها أنت يلغة جديدة» فقد طوعت العربية لمفاهيم غربية بأقلام أسائذة بت متهم 
محمود المسعدي ‏ وأدباء تخرجوا من مدارس غربية» أو تکونوا على الطريقة 
الغريية. 

لكن الريتونة حتی خلال الاربعينات كانت تری الأدب تقلیدا لذاك النوع من 
الكتابة الادبية التي ثار عليها الشابيء أي أدب الحريري» والمُحسّنات البديعة» 
والخيال الجاف. 

كان هباك من يحفظ مقامات الحريري عن ظهر قلبء وأنا شخصيا حفظت 
البعض متها. كانت مقامات الحريري تبر كنرا ومكلاً يحتذى. وأذكر ان جڌي 
كان يقول لي : «اخفظ مقامات الحريري تعرف العربية». وكاتت الزيتونة» بطرق 
تعليمها وتوجهاتها عموماء تفذي هذه الروح المحافظة. 

ولكن إضافة إلى الزيتوئة ورجالاتها بدأت في الاربعينات تتبلور تيارات أخرى 
لها سحب الصادقية والمدرسية عموماء وقد ساهمت الصادقية بصفة خاصة 
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ومتميزة في ظهرر رجال حاولوا الجمع والتوقیق بين آمرین : معرفة جهّدةء بل جيّدة 
جذاء بالفرنسية لغة ولقافق ومعرقة جيّدة وعميقة أيضا باللّغة العريية. وقد وف التعليم 
الصادقي والمدرسي عموماء في اعتقادي» من حيث التوع والکیف لکن ذلك كان 
على حساب الکم. ذلك ان التعليم المزدوج المقام على حذق لغتين وهضم ثقافتين» 
نخبوي بالطيع. 

أنا درّست اللخة العربية بدوري» ومن دوسوا معلي وقيلي کاوا متشدّدين من ناحية 
المستوى العلمي؛ وسعوا الى إدُال طرق عصرية في ألتقد الأدبي؛ وفي تعليم اللغةء 
فخلقوا اسلوبا أَظنٌ أنه كان ناجحا وناجعا. هذه المدرسة الحديثة هي التي كانت 
تغذي مجلة المباحت في تفكيرها ومناهجها وفي القضايا التي تطرحهاء و بالخصوص 
في نوعية اللغة العربية التي تكتب بهاء وهي لغة جديدة عصريق تستوعب المفاهيم 
الجديدة. هذا إلى جاتب مجلات أخرى «كاثريا و«التّذوة»... لكتني أعتقد أن الدور 
الذي لعبته مجلة «المبلحث؛ لا يُصْمَامَى» ورغم قصر مدة صدورها ققد أحدثت ثورة 
لغوية وفكرية. 


» جر باريس الدراسي والثقافي في الاربعينات : 


ذحبت إلى ياريس سنة 1947 على معن باحرة فرنسية رئته أظن انها كانت تحمل 
اسم a‏ اسيم تقضي سا وثلاثين ساعة في البحر لتصل من تونس إلى 
مرسيليا. كان معي بعض الطلبة التونسيين القلائل» أتذكر منهم الحبيب عطية» وهو 
مل زس تسم جر بجامعة تونس» و بلحسن الشرياجي وكان رحممة الله طبييا 
جراجيا إلتحق بدار البقاء منذ زمن قريب. كتا لا تعرف أحداً قي باريس سوی 
رقم في نهج هو رقم [تحاد طلبة شمال افریقیا الکائن ب : 361۵96 :5 84 15 ۰۱- 
في هذا الاتحاد و جدنا تضامنا بين طلبة شمال افریقیا سواء آجاژوا من تونس أم 
المغرب أم الجزائرء وفيه وجدنا الدليل وتعلمنا كيفية ركوب الميترو واين نتجه 
وكيف نحصل على غرفة. 

لم تكن توجد في تلك الفترة المبيتات الجامعية العديدة ولواسعت وَإِنّما كان 
يسكن جل الطلبة عند الخواص؛ أو في بعض الغرف التي تسگرها لهم مصالح الأمن 


21 


في بعض الفنادق» ومنها ما كان یستعمل ينسبة تزید وتقل للقران السرّيء فسگرت 
أي غرقة بفندق من هذا التوع يتهج لاعارب Rue de la Harpe‏ بالحي اللاتيني . کان 
الفتدق يُدعى احتشاما (بدار مئت ممعاطده)! مونو وكانت الغرغة ف في آخر طابق 
منهء غير انها كانت محترمة نظرا إلى ان الدار کانت» بحكم وظیفتها eî‏ تححاج 
الى أن تکون في مستوی لائق وکان ثمن الغرفت لانها مسر منامباً جقًا. 

ثم تتقلت في آماکن اخرى» وَأُْْرَرْتُء عندما اغلقت «دور اشاح عم 
Tolerenee)‏ عل Maisons‏ عملا بالقاتون الذي كان يحمل إسم مارت ريشار عضنه6) 
(تممطءنج إن لم تحني الذاكرة ‏ وهو إسم النائية التي عملت على اصداره: على 
غرفة في احدى هذه الدور التي ُوْلَتُ الى مبيتات للطليةء وکانت تقع يسارع 
بلانکي عفد 9 بالدائرة الثالئة عشر من بأريس : Bd Auguste Blanqui, Paris XIIle)‏ 9) 
والدار ما زالت موجودة ولا أدري هويتها الآنء وشاءت الصدف أن مررت بها 
في حر رحلة لي إلى باريس في أواخر فيفري من سنة 91و 

كان معي في تلك الدّار عددٌ من الطلبة التونسيين منهم محسن عباس الذي 
أصبح السیر التقني للمطيعة الرسمية بعد الاستقلالء والشاذلي الصدفي» وعزالدين 
بن عبد الله الذي شغل وظيفة قتصل وئس يبلاد مختلغة» ومحمد مزالي وهو غتي 
عن التعريف» وقد عرفته طالباء و کان إنسانا طيباء متحمسا جدًا للقضايا السياسية» 
كان یرم الفلسقة خلال سنوات 48 و49 و1950 وتعرف آتذاك على فتحية 
مختار وبها تزوج. وكانت هي ايضا فتاة طيبة جدّاء وقورة محتشمة, منطوية على 
تفسها لاد الفتيات التونسيات الطائبات كاف عددهن قليلاء وهي من القلائل اللائي 
حرسن الفلسفة وفي تلك الفعرة نضجت ظروف الزواج بینهما. وما أعرفه عن مزالي 
انه كان طالیا ممتازا ومتحمسا مذ تلاك الفترة للعربية» ويقكر في انشاء مجلة اقتبس 
لها اسم مجلة فرئسية كان معجبا بها أا إعجاب» هي مجلة ام8 وعندما 
رجع الى تونس ستوحي منها عنوان مجلة (الفكر) وأعطاها من نقسه وجهده الكثير 
لخدمة الأدب التونسي طوال أكثر من ربع قرنء وهذا شيء هام جدا في تونس» 
فان تصمد مجلة وتواصل الصدور بمتل ذلك التفس الطویل لهو آمر تادر وقد ككون 
قي رحایها عدة أدباء تونسيين. آنا شخصیا کتبت فیها بعض المقالات. عموما هذا 
ما أستطيع أن أقوله عن محمد مزالي أحد رفاق الدراسة في باریس و کذلنك زميلي 
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في المهنة عتدما مارس التعليم... كما إنّنى أذكر أنه مسن عرفت في تلك الفترة 
أو حواليها بباريسء ولعب بعد ذلك دورا هاما في حياة بلادنا : الطيب المهيري» 
ومحمد المصمودي» والطيب السحباني» وثالوث مصطفی الفيلالي والشاقلي القليبي 
وأحمد بن صالح. 
أن باریس كانت في غترة أواحر الأريعينات والخمسینات مخیرا هاما. فالحياة 
الفكرية كانت فيها متنوعة وحصية والصراع الثقافي قوياء فتلك الفترة شهدت عنفوان 
الح ركة الشيوعية» فقد كان موريس توزاز (تعروط7 مسق بصول ويجول» 
وكذلك الكاتب العام للحزب الشيوعي الفرنسي جاك دي كلو (وواعu‏ معسوموت) 
وكانت الشيوعية في آوجها وتحاول استقطاب کل طلبة شمال افريقيا لانها عقدم 
إليهم على الها الفكر الستفتج على قضايا العالم التالت» ویمکن أن تقدم لهم عن 
طريق الحزب الشيوعي يد المساعدق وفي هذه الفترة أصبح الحبيب عطية شيوعيا 
وتأثر بالفكر الماركسي تأثرا شديدا ‏ ولا اعرف كيف يفكر الان ! ل خاصة 
و تتلمذ على اساتذة في الجغرافیا کانوا شیوعیین منهم دراش زطوع0) وغيره. 
نج إلى جانب الح ركة الشيوعية أطراقا أخرى في الصراع العقائدي و الغلسفي. 
کان جا بول سارتر Sartre‏ أننوط عهءن) في ذروة مجده وتأثیری ‏ وکان یتزعم 
الح ركة الوجوديةء واعتقد ان عبد الرحمان البدوي كان موجودا في باريس حيهدء 
وتاثر بسارتر دون شك» ولكنتي لم اتصل به هناك وقد فلم عبد الرحمان بدوي 
في تلك الفعرة أطروحته الوجودية. كما نجد ایضا ما تنشره كراسات العقلانية 
Ratlonalisme)‏ دل Cahiers‏ وم رهي تحاول بث الفكرة التفاتيّة (تعني هذه الكلمة 
كل الذین ينفون وجود الله). إنّبي اقول النفاتية ولا ارید ان اقول الالحادية. لأن 
هذه الكلمة الأخيرة أصبحت اليوم في لغتنا العربية ماسّة يالكرامة» كرامة الذين لا 
يعتقدونء وهذا ما أرفضه. وكلمة نقاتية التي تترجم بدقة (مدموافطهه) قد وجدتها 
في شعر ابي العلاء المعري حين يقول : 
لقد اثبت لي خالقا حكيما ولست من قوم نفساة 
أي الذين ینفون وجود الله» وهي كلمة محايدة» وليس فيها إدائة لأي شخص» فهي 
عبارة وصفية» تصف واقعا بدون حکم. 
اذن هذه الكُرّامات كان تدعو الى العقلاتيةء وتبثٌ النفاتية» ولا اعتقد أن هذه 


المجلة كانت على صلة بالحزب الشيوعيء طبعا قد يجد فيها الشيوعي اتجاها يمين 
لکن لا أظن ها كانت على صلة بالحزب الشيوعي سياسياء لأنها كانت مأل تّارا 
فلسفيا صرفا, 

ولا يكتمل المشهد الثقافي الفرنسي في تلك الفترة الا اذا تحدثنا عن الأوساط 
المسيحية التي ردت الفعل وسعت الى علق خلایا في صفوف الطلبة لها سن 24 
بأنّها كانت مستهدفة أكثر من غيرها بالفكر الرجودي أوالتقاتيء وقد أشرف على 
تلك الخلایا أساقفة» ولهم مركز بساحة السوريوك یستی مركز ریشیلیو ع6000) 
(نهالءؤمنج وشخصيا ترددت على هذا المركز وغيره من المراكرء لأن کل طالب 
يذهب الى باريس يجد نفسه تتقاذفه رياح ممختلقة. 

كنت سكنت في بيت سيدة فرنسية طيبة جقاء مؤمنة بعقيدتها المسيحية وتعلمت 
منها الكثير» فقد. كانت تريد مني ات أَنْقَلِبَ الى دين الحقء ودين الحق عندها لا 
يوجد في غير المسيحية» مثلا في يوم من الأيام قدمت لي كايا على غلافه بوجد 
اسم فولتير (:نها۷۵۱) وعندما قتحته وجدتها قد ألصفت اوراقه باحكام. ثم حفرت 
في وسطه مربعاء ووضعت في المربع صلیبا ومسبحة اوق وقالت لي هفا 
فولتير الذي قاوم المسيحية فقابته مسيحيا..! 

كانت تطلب مني من حين با خر مرافقتها إلى الكتيسة؛ ولبيت طلبها عدة مرات» 
وحضرت طقوس المسيحيين الدينية أَيّامٍ الأحاد وقد كانت تجربة ثرية بالسبة اي 
اطلعت خلالها وعن قرب على عمق الحياة المسيحية في قلوب المعتقدين حقا في 
صفاء وفي محبة لخدمة الانسان من خلال تعالیم السيد المسيح وتعاليم الانجیل. 
هناك من المسيحيين من يحاول مخلصا أ يعيش تلك التعاليم» ومن حسن حظي 
أني وجدت في تلك السيدة مسيحية طيبة النفسء كانت تعيش تعاليم المسيح وتعرف 
جیا أي مسلم معتقد» لا مسلم بالجغرافية والاجتماع» وکنت اصارحها باتني 
أصلّي وأصوم و كانت تقیل مني ذلك يكل رحابة صدرء ولقد صليت في بجها (في 
غرفتي طبعا !). 

وذهبت مرارا عديدة الى مركز ریشلیو 3:0 e۲‏ واستسعت 
للمحاضرات التي یلقیها أهل الاعتصاص في المسيحية, كما قرأت کُراسات العقلانية 
وحضرت س ما استطعت سب دروما متتوعة عديدة» غير مقتصرة على اختصاصي. 
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حضرت دروسا في التاريخ» وفي الفلسفةء وغیر ذلك: واعجیت» فیما اعجیت؛ بما 
كان یتناول من هذه الدروس الجمالية (#نوةيمطووع) وکان يدرس هذه المادةء 
يمهارة فائقة وحس مرهفء الأستاذ سوریو (سماسںم؟) ان لم تخني الذاكرة في 
عدرج ادقار كيني (اعضان0 ٣وع8۵)‏ وكان في مدرج ريشلير (سعذاعدهزج) الاستاذ جات 
إثبار بایت 8280 باتش ممه ل) یلفت الانتباه في درسه لدیوان کاتول (ااسست) 
پعمیزه على زملاله بنطقه اللاتينية على طريقة آملها Laê (Prononciation restiuée)‏ 
كان يعتقد. و کان الولع شدیدا بالشعراء الرمزیین؛ وفي مقدمتهم رالبو (لسوطصا) 
وافصله في جهنم» (علوه مه وددتده عد)ء وخاصة پالشعراء دالفواقعبین: 
(معتعالمکسنو) و كنت التقيت پشاعر من اهم شعراء العصر دبول الیوار+ الصدداظ انسوم) 
وآهداني دیوانا له» لسوء الحظ لم احتفظ به الخ... الخ... و کل هذا ذکریات مبعثرة 
وردت الى خاطري اللحظة... 

إن باريس الاریعینات والخمسینات هي باريس التيارات المتتازعة بنازعا قویا معا 
یجعل الانسان یکتسب حقا خيرة: ویجمم ثروة فكرية نادرة. أما الحياة الجامعية 
غقد كانت نخبوية» اذ لا توجد الا السربون بناية تعتبر صغيرة جد قیاسا ہما اصیحت 
عليه الجامعات. و کات عدد الطلبة قليلك ولم يكن هناك مئات الا لاف من الطلبة 
مثلما هو الشآن اليوم» فهذا الانفجار لم نعهده في الاربعينات» تین كان الطلبة 
ينحدروت بنسبة ثمانين بالمائة من الأوساط البورجوازية وكان عدد الطلبة ذوي 
الأصول السالية قليلا جدّا. 3 

في هذا الوسط كان یمکن أن أتألر بالشيوعيةء او يالمسيحية او بالتفاتيةء أو 
بالوجودیته كما حدث لبعض اصدقائي» غير اني قد حافظت على الموروث الذي 
ذهبت به إلى فرنساء وان تعلمت اشیاء عديدة. الوجودية علمتتي مهلا ان المثالية 
ليست كل شيء» ولا بد من النظر في الواقع الملموس» وما هو موجودء وال تنطلق 
من الوجودء وان نفتح اعينتا على الواقع. 

وأنا الى الیرم اعتبر نفسي «معالياف لكن لا يد من ترياق نقاوم به الافراط في 
المثاليةء وهو ما أتى به سارترء والى ذلك اعتقد ان سيغموند فرويد أَحدّتٌ ثورة 
عارمة آرت في كل التاس» وأنا منهم» ققد دفعتي فرويد الى إن أتساعل كلما فكرت 
في شيء أو كتبت شيعا : اين ذلك من الحقيقة ؟ هل أنا صادق» مخلص كل 
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الاخلاص ؟ أم هل توجد دواقع باطنية في ضميري تحركني من عیی. لا آشعر ۴ 
وهذا آمر مهم لأن الانسان يجب أن يحاسب نفسه دوما وأبداء ويذلك اصبحت 
ومحاسبياة) إن صح التعبیر... 

فقد جاء في التزیل 29 ايريء نفسيء إن النفس لامارة بالسوء ولا ما رحم 
ري » ريوسف 53/12) ركذلك قوله : «إوإما يتزغتك من الشیطان نزغ فاستعق 
بائله إنه سميع عليم» (الاعراف 7 وفصلت 36/41)... فالانسان طين وحماً 
مسنون» وضیاء مشرق» لأنّه من آدیم الأرض وفيه نفخ الله من روحه» فهو ينزل 
إلى الرذيلة ويسفك الدماء: ویتوق إلى المطلق والعلاء. 

1 کراسات العقلانية اضافت لي «العقلاتية»» وهي ليست حمقا ولا شتماء إن 
العقلاتية مذهبية كسائر المذهبیات, لها مقوماتها ودعائمها ويجب أن تؤعذ بکل 
جدية وتحترم کفیرها من المذاهب. ۱ 

ویجب أن ننصت الى العقلانيين لأنّهم یلقون علینا أسكلة ويستفزوننا استفرازات 
أساسية : بالنسبة إلينا حتى تكون مژمتین مبصرين لا مؤمنين يسيون في ظلمات 
حدود أقكارهم المنخلقة. .. وأنا الى اليوم اقرأ وأطالع كثير! كتابات اختلف معها یم 
إخختلاف ولها إتجاه عقلاني» مثل كتابات جاك مونو (لمده4ة معوعه0) وميشال 
فو کو (االادعاء؟ ات60 وكلاهما عقلانیان. أفعل ذلك لأنني لا رید ان اکوت 


إن الصراع الفكري الذي عشته في باريس جعاني أومن بجدوی الصراع» وسين 
' كتبت أطروحتي عن الأغالبة لم أكن تعالي الذهن من الآراء الماركسية لان ما أنت 
به الماركسية في مجال الكتابة التاريخية» وما سییقی متهاء هو لقتها النظر الى أمر 
اساسي يتمئل في أن تاريخ الملوك وتاريخ الحوادت ان لم يكن مر وانقضى كما 
يقال» قهو ليس بداية التاريخ ولا نهایت» وا هو إطار فحسبء وعلى المؤرخ دوم 
وأيدًا أن يكون يقظ الفكر لتحسس کل التيارات الخفية وخاصة القوى الاقتصادية 
التي تخترق التاریخ» فهي لا «توجه التاریخ» كما یزعمون: ولکنها بدون شك عامل 

من العوامل الأساسية التي تؤثر في التاريخ وتدقعمع ومن المستحیل أن نفهم» ولول 
التاريخ» على أساس تفاعل بين أقراد وأشخاص؛ لأنه مهما كان الفرد أو الشخص 
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مهمًا في التار يخ» فلا بد أن نتباول الإطار العام» أي التيارات التي تود ر في الأشخاص: 
إن لم نقل توجههم. 1 

وما أرفضه أقي الماركسية هو أنّها تريد أن تجعل من المادية الجدلية المحرك 
الوحيد والأساسي للتاريخ: وئوول التاريخ من بدايته البدائية الأولى الى اليوم على 
أنه حركة تهدف الى غاية» هي المجتمع الخالي من الطبقات» وهذا ما أرفضه تماماء 
لأنتي لا أعتقد أنه يمكن أن تقیم الدئيل على هذاء ولا أعتقد أله يمكن أن نکتب 
التاريخ من هذه الزاویق لأننا عندئذ ندخل في مذهييات وَتُعْصيبْ الثاریخ على قول 
ما نریده فتكون عددئق الكتابة التاريخية قائمة على اطار مُسبّقء فآختار من الوثائق 
ما يروق لي» وأترك ما لا يروق لي» وأقرم بسملية تأويل لكل ذلك حتى يدخل في 
الاطار المسبق الذي وضعتهء وهذا ما ارفضهء لا أقول باسم الموضوعية, وانما باسم 
مجهود الموضوعيةء لأنني اعتقد ان الموضوعية (لسوء الحظ ولعله لحسن الحظ 
في مذهبي واعتقادي) مستحيلة تماماء ولكن هذا لا يعني أن أبني التاريخ بنية مذهبية 
مسبقة وأصوغه فيها... وتلك مغالطة ! 

إن الموضوعية المطلقة غير موجودة وتكاد تكون مستحيلة ولکن الاجعهاد والجهد 
الموضوعي ممكن» وبقدر ما یکون الانسان متفتسا على التيارات المختلفة وغير منغلق 
بستطیع أن يكون أقرب من الموضوعية وهذا كل ما تطالب به الفرده أما الموضوعية 
المطلقة فهي مستحيلة بحكم بنية الاتسان نفسه؛ نظرا لاتحاد الواضع بالموضوع فیه. 

فاذا كشت واضع هفا الموضوع؛ قلا أستطيع إن آتتاوله الا من خلال تفسي 
وبصري وعقلي الواضعء فالمُذرك وَالمُدْرِكُ مُجتان في الكاتب. على هذا لا وجود 
لموضوعية صرفة» لكن الجهد من أجل الادراك الأقرب للموضوعية ممكن؛ وهو 
ما أسعى اليهء و کل التأثيرات التي تآثرت يها قصب في هذا المصب في نهاية الأمرء 
فما عرفته کان على قدر من التناقض جعلني أومن ن أن من واجپ كل الناس احترام 
فكر الغير» و کل المذهییات والتيارات» حتی يستطيع أن يضطلع بتفسه اضطلاعا 
واعياء وهذا الاضطلاع الواعي والصادق بالنفس يُسْمّى في الاسلام بالاخلاض؛ وهو 
يظهر في كامل سلوك الفرد بما في ذلك السلوك القكري والمنهجي والتأليفي الذي 
نطرح فيه أفكارنا. 


وأعتقد أن فرويد قد قدم نا خدمة جلیلق لأنه فضح بصفة ميهرة اللواز ع 
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اللاشمورية التي تب الأقلام وتملي الأقوال وتدفع الانسان في مسائك لا يشعر بها. 

وتوجد عبارة في حضارتنا العربية أعشقهاء وقد تعلمتها من جدّي في بيتي وهي 
ما كان يختم به علماؤتا كتاباتهم : أي عبارة ووالله اعلمة. قهي منتهی التواضع العلمي. 
تواضح العالم الذي يعرف انه مهما بلغ من العلم قد يكون مار وقد يكون و 

في الزلل؛ أو متحمسا من حيث لا يشعر لرأي من الآراء. فهل هذه نقمة أم نعمة ؟ 
شخصيا اعتيرها نعمةء حتی يكون كل إنسان إنسانا بأتم معنى الكلمة له ذاتيته وسماته 
الشخصيةء مخلفا عن غيره ولولا هذا لكان كل التاى سواسية کأسنان المشطع نسخة 
واحدة بالمقيارات. 7 

ولكنّ الله سبحانه وتعالى أرادنا مختلفين: وهذا الاختلاف نعمة لأنه هو الذي 
يحرك التاريخ؛ وئولاه لكان التاریخ قارا يعيد نفسه كما یفولون» ولكن عيهات.! 
كيف يعيد التاريخ نفسه ؟ قي بعد الزمان ؟ والزمان متحرك. .! إن الفعرة التي لفظت 
فيها آحر كلمة مختافة تماما عن الفترة التي بدأت فيها هذه الكلمة... وهذا يعني 
انه من المستحيل ان يعيد التاريخ نفسه. لن التاريخ تفر مستمر. بل أقول انه حركة 
وجودية, لا عادة فيها ولا تكرار : انه خلق متواصل. 


سبق ان حدثتنا عن العلاقة بين الطلبة التونسيين واساتذتهم الفرئسيين 
المقيمين في تزنس: فاذا أمكن أن تستعيد لا ملامح العلاقة التي کانت 
تربط الطلبة التونسيين باساتذتهم الفرنسيين في فرنسا من خلال 
تجر بتك الذاية ؟ 


تكويني الأساسي هو الاجازة في الآداب العربية التي كانت تعکرن آنذاك من 
ثلاث شهادات في اللغة» والحضارةء والاداب العربية» وشهادة رابعة في الآداب 
الفرنسية واللاتينية» ققد كتا مجبرين على اتقان اللغتين» العربية والفرنسية» وطبعا شيعا 

من اللاتيئية. 

ولكن ككل الطلبة في ذلك العصر ما كان المرء يقتصر على نوع واحد من 
الاختصاص بل كانت الأيواب والمدارج مفتوحة» قرصة الاطلاع. هذا عندمة 
يكوت الطالب جدياء وأغلب الطلبة جديون» ولكن منهم آیضا من حمل معه الى 
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غرنسا شهادة الباکالوریا وعاد بها دون أن يضيف اليها شيا وشخصیا درست في 
ميادين شتّىء فزيادة على العربية كدت شغوفا بمادة الفلسفة من جهةء والتاريخ الغربي 
من جهة أخرى: وحضرت بصفة تلقائية غير منتظمة دروسا فيهماء واستفدت من 
ذلك استفادة كبيرة... 


اتقلت فيما بعد الى التخصص في التاريخ» وتم ذلك بعد شيء من الترددء مع 
أن الاجازة في العربية لا تخلو طبعا من التاريخ: وقد كان لفي بروفسال 
(ivi-Provençal)‏ من أسائنة معهد الدراسات الاسلامية» ويشغل خطة مدير المعهد,» 
وهو مستشرق لا یدرس اللغة بل التاریخ : تاريخ اسيانيا بالخصوصی ودروسه تدور 
حول تاريخ الحضارة الاسلامية في الأندلس» وهي عیدان اتخصاصه وله فيه تحریرا 
وتشرا وتحقیقاء مؤلفات عديدق, 

كانت توجد إتجاهات أخرى تهتم یالمسائل اللغوية والطرق الحدينة في فهم: 
اللغةء ويُمْتَى بهذا الانجاه الأستاذ ریجیس بلاشیر »مداه عنع86) وله مؤلفات في 
النحو العريي وفقه اللغة وفي الأدب وتاريخه وترجم القرآن» لأن له اهتمامات 
بالاسلاميات» ووضع كتابا عن محمد. وتعرفت على أسغاذ آحر لم یکن يدرّس في 
معهد الدراسات الاسلامية بل في المدرسة العلا للدراسات التطبيقية» في هذه 
المدرسة کانوا يُدَرّسون كل شيء عدد الطلبة قلیل» القاعات صغيرة والأستاذ 
يشرفب على عدد قليل من الطليةء لا يتجاوز الاثني عشر طالبا؛ وكانت الدراسات 
متتوعة الى حد بعيده فيمكنك أن تحضر دروسا في الديانة الهندوسية وأخرى في 
حضارات إفريقيا السوداء ودروسا في اللغات السامية والبونيقية؛ ویمکن أن تحضر 
دروسا في الاسلاميات ‏ شخصيا تابعتها بانتظام ‏ وكانت تلقى رواجاً کییرا لدی 
الطلبة» وسبب ذلك أن الأستاذ المحاضر لم يكن الا لويس ماسينيون دما 
(«ممونعدهةة وهو آشهر من نار على عل فقد كان شيخ العصرء ذكيّاء لامعاء 
يحضر دروسه أناس لا یمتون أية شهائد. 

ليست هناك شهائد في آخر السنة الا دا كانت هناك يعض الاطروحات التي 
يشرف عليهاء وكان لا يشرف على الأطروحات» ويحضر دروسه أحيانا علماء في 
احتصاصات مختلفة وطلبة في مراحل مختلفة من دراساتهم. منهم من يعد أطروحة 


دكتورا الدولة ومنهم من ما زال في المراحل الأولىء وذلك لأن دروس الرجل مهمة 
وإشعاعه كبير. 7 

أما أنا فقد حضرت دروسه لأنتي أحببتهاء خصوصا وانه کان تبي بالتواحي 
الاسلامية» وکان عندي ميل كبير الى الاسلامياث» وهو ينظر إليها نظرة تختلف 
تماما غن الطريقة التي ايا في بيثتي وحياتي بتونس عتدما كنت شابا في مجدمعي 
الضيّق» وقد اکتشفت لدی ماسیتبون وکات رجلا ذکیاء لا يعادي الاسلام» 
ببليوغرافيا إسلامية هامة جتاء أَذْكُرٌ أنه من حين إلى حين عندما يتحدث مثلا عن 
الحلاجء والتصوف» ولغة التصوف» محللا يتوقف أحيانا ليقول : کم أن تعتقدوا 
ابي مسل لأنه من فرط تماثله مع المادة التي يُدَرّسُها) قد يذهب في وهم السامع 
أن المتكلم مسلم» وهو في الحقيقة مسيحي صميم» متفتح جذاء ول بجميع 
الأديانء بما في ذلك آدیان الشرق ومذاهب الاسلام. 

وكا الرجل في المرحلة الأولى من حياته مر بأطوار غريبة جدًا. لم يكن معتقدا 
أول أمرهء وسلك سلوكا مريبا شيعا ها يشبه سلوك لوراقس العرب 
#ناصدث reee‏ في الشرق» ثم اكتشف الاسلام والمسلمين وأعجب بالکرم 
الاسلامي إعجابا كبيراء ورجع إلى الاعتقاد عن طريق الاسلام فرك التفائیق 
واكتشف المسيحية من جدید وهذا ما دعاه إلى أن يكون مسيحياء في فرقة مسيحية 
صغيرة ذات نزعة شرقية؛ بل كان من الذين يقيموت القُداس في فرنسا على طريقة 
هذه الفرقة المسيحية الصغيرة التي كاف معترفا بها من قبل الكنيسة الكاثوليكية» وقد 
وجد في التصوف ما برضي شعوره ويد اخساسه الروحي فتجاوب معهء خاصة 
التصوف الاسلامي؛ لان الادیان كلها تلتقي في التصتوف الى حد ماء فلنتذكر ابن 
عربي عندما يقول : إن قابه يتسم للتوراة والانجيل والى کل الأديان؛ ودینه دين 
الحب. طيعا هناك من يتهم اين عربي بأنه ليس في صميم الانجاه الاسلاميء وانه 
متحرقف شيعا ماء لکن هذا لا يهم فلا شك ان ابن عربي كان موّمنا راسخ الاعتقاد 
وكنيه تشهد بذلك وعقيدته كذلك؛ ولقد كان ماسينيون يعتقد أن الأديان المترلة 
الثلاثة» اليهودية والمسيحية والاسلام» تاتقي كلها في إزث ابراهيم. 

قد كنت أشعر وأا أستمع الى ماسینیون یتحذت عن التيارات الفلسفية الحدیلق 
وعن الإسلام والتصوف» والأديان الأخر: ى» والسة والشيعة» والأديان القديمة الخ... 
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كنت أشعر أثني أقراً موسوعة ولقد كان لدروسه موضوع عام یضیط أول الستة 
على معلقةء لكن الحقيقة أن دروسه لا تتضیط بموضو ع» فالاستطرادات كانت على 
قدر من الكثرة بحيث يضيع الموضو ع ويفتح المحاضر آفاقا عميقة جد فتقدح 
الأفكار؛ وتلقت الانتباه الى كثير من الأمور. 

عموما تأئرت بلفي بروفسال» واتجاهه التاريخي» وطريقته المعتمدة على الصرامة 
والدقة والبت في التصوص والوثائق ونقدها. وتأثرت يرجيس بلاشیر ومنهجه 
اللخوي الصارم؛ وطريقته المعميزة في البحث التي تبلغ حد الافراط في الشك 
(عدو لف عمو وتبعا لذلك كان من الناحية الدينية توا نیا «لاآدر: یاه t{agnastique)‏ 
وتأئرت بماسينيون ذي الاتجاه الصوفي الروحاني» اضافة الي ما تعلّمته في دروس 
الفلسفة والتاريخ عموما. 


الدين غي العائثة والدين في المعرفة 


تحدثت عن اختلاف بين الاسلام كما عشته في بيتك وما فيه من 
طابع رو حاتي والاسلاع كما و جدته لدی ماسینیون. ثم الاسلام كما 
حَرّسَهُ بلاشیر... ألم يحدث کل ذلك نوعا من الصدمة في ضميرك 
الديني» حصوصا عدد دراسة تدوين القران وقضايا الوحي وما يتصل 
بهما من اشكاليات..؟ 


الاستام في هائلتي كان اسلاما یا تقليديا مالكيا فحسبه طعا كانت تثار 
بحضوريء وأنا صغير» مناقشات حول الاعتزال؛ والقضاء والقدرء لم أكن أفهم منها 
الا القليل أو لا آفهم منها شيئاء ولکن في باريس» وقد اصیحت طالبا في عاصمة 
تعصف فيها کل رياح التيارات الفكرية وجدت رجلا يعحدث عن الاسلام ككل 
ولم يکن سنيا ولا شيعياء سمعته وهو المسيحي يتحدث عن التصوف بدون أي 
تحیز. كنت «قادریاه فوجدت رجلا فح امامي آفاق التصوف على مصراعیهاء من 
السهروردي الى ابن الفارض؛ الى المحاسبيء الى الحلاج س وهو شغله الشاغل 
٠‏ س ویتحدث عتهم بلغة لم أكن اعرفها. 
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كان التصوف بالنسبة لي في بيتنا ممارسة» كان وکا وأوراداء ولم يكن تفلسفا 
وبا عميقًا أكاديميا وتحلیلاه وم وجدته عند ماسينيون هو هذا الطابع الفلسفي» 
وهف التحليل الشمولي» وهذا التُوسّم وهذه المقارنات بين شتى التجارب الروحية 
والفلسفية وبين القصوف الآ سياوي والتصوف غي المسيحية وااسلام 
فعندما يتحدث ماسیتیون مثلا عن تیریز دي فيلا (0۸10 م2042 ا راأهية 
ر«صرفية» (مدوتڪر اسبانية شهيرة  )1582  1515(‏ فأنا لم اکن أسمع 
في بيتنا بتيريز دي فيلاء وهذا ما جعلتي أطالع؛ وأبحث في المکنبات. فالمهم في 
باريس لیس الدروس» بل المهم أن يدخل الطالب المكتبة صباحا ولا يخرج متها 
الا فبلا سواء مكتبة السوربونء او مكتبة معهد الدراسات الشرقية» أو مكتبة سانت 
جو نفيف 0696۷1۷6 (Sainte‏ . 
ولكن هناك فرقًا كبيرًا بين ما كان ماسينيوك يقدمه في دراسته لاسلام له 
كان معتقداء وبين بلاشير الذي کان غير معتقد غير انه وقد تحدثت معه مرات 
عديدة لم يعرف نقسه بانه نفاني (۸۵«6) راما كما أشرت توقفيا دلا أدرياء 
(مدونوميهه) . 
راوقهي الذي يقف عند ولا آدري» هو إنسات لا يعتقد أن الماورائيات من 
مدركات العقل أي اتپا لا تخضع إلى المقاييس العقلية بحيث یمکن للانسان أن 
ياوها بالمنهجية العقلانية لأنها لا تعمد أمام هذه المنهجية» وهقا الى حدّ ما 
صحيح» آقول الى حد ماه لأن الايمانء وان لم يكن عقلانيا صرفاه قهو لا ينافي 
العقل» فهر معقول (عاطمعدمواهه) وان لم يكن عقلانیا (اعمدملاده) أي انه لا یمکن 
ی ی في آي دين من الأديانه 
الطرق التي نقیم بها.هذا الدليل في الحسابیات أو الهندسة او الجبرء أي باقامة برهات 
ل ل ا ا يقال 
فذلك مستحيل. إن القضايا الدينية ليست من نوع : اثنان واثنان يساوي أربعة. 
أو مجموع زوايا المثلث مائة وثمانوث درجة» لكنها ليست أيضًا أشياء لا عقلانیق 
فلا بد من إعمال العقل لیحصل الاقتناع» والاقتباع لا يحصل الا بالعقلء فكل دين 
اقتداع شخصيٌي سب اذا نفينا عته التقليد والتكيّف ‏ وجماعي» .باعتبار الم مجموعة 
' من الئاس "یسیرون في نفس السبيل اقتداعا ينفس الاقتناعات» اقتناعات يؤدي اليها 
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اقتال العتل والتديّرء لکن لا تفرض نفسها فرضا آليا عقلانيا وقهریا؛ فیبقی هكذا 
الایمان اختيارا فردیا وحريةء ولو كان الایمان مجرد عقلانية آلية وقهریت من نوع 
عقلانية الحسابيات التي تفرض اضطرار! نتائجهاء لاتنفي منه عامل الاختیار والحرية. 
والله قد أراد الانسان حرًا محیراه ولا معتى لإيمان ما لم يكن حرية واختيارا. ولو 
كان الایمان محض عقلانية آلیة ولآمن من في الأرض كلهم جميعا؛ أيمان اکراه. 
والله لم يرد ذلك يصريح قوله : ولو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (يونس 99/10) فاتّصاف الايمان بالعقلي 
من دون أن يكون عقلانيا آلياء ينفي عنه الاضطرار والقهر والاکراه» ويبقى الاقبال 
على الله أو الصدود عنه حرا اختيارياء فالايمان مؤسس على العقلء ولا يقام عليه 
دليل عقلاتي قاط تلك هي طبيعته وخصوصيه لا اکراه في الدين» (اليقرة 
256/2( 

ولقد كانت دراسات بلاشير مفيدة كل الافادة لأنه جعلني ولا أحاسب نفسي 
وأعيد التظر في معتقداتي» وهو آمر حسن لأنه یت الاعتقاد قالاعتقاد ما لم بصطدم 
بغيره من المعتقدات يبقى مقنعا في حت ذاته» ولكنه يظل هشا لأنه ثم يقارع بحجة 
لمخالف: وهذا كان موجودا في الحضارة الاسلامية عن طریق عثم الکلام 
والمعكلمين» وقد جملت حلقاتهم الفکر الاسلامي يتقدم عير المواجهة الفكرية؛ وغد 
جك لدى بلاشير هذا الانجاه الذي جملتي ألقي أسثلة مفيدة على نفسي» قطمني 
النقد القاتي» وعلمتي الاطلاع على آراء الغير. 

فدراساته في القران التي لخصها في مقدمته التي قدم بها ترجمته للقرآت مفيدة 
آنه للقت قز ان مس كل هک باه وا وقد دفعني بلاشير الى 
الاطلاع على آراء احری» فعدت الى المعين» لان و ای عت ای ا 
المجالء بل كان عالة على تولد که N614ek(‏ بم لومة )1‏ مستشرق ألماني» طبع 
كتابه سنة 1860 وأعيد طبعه مرارا س وكتابه تاريخ القسران» 
ردممه هف مف‌نطمعع0) منشور بالالمانيت وقد أعانتبي زوجتي فيما بعد على قراءقه. 
وأطروحته هي أن كل ذلك اثتراث القديم قد دخاته إضافات في عصور مختلفة 
تحتاج الى تبث واعادة نظر وتصفية. 
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| لو تفضلت بوضع خاتمة لهذا الفصل الذي خصصاء لمتابع ثقافتك 
الأولى خصوصا منها تلك التي حصلت لك من دراستك بفرتساء 
بالحديث عن نشاط التونسيين السياسي هناك في تلك الفترقه 
وخصوصا دورك أنت في ذلك النشاط ؟ 


شخصيا لم أشارك قط بصفة نضالية في الحياة السياسية. لم أكن مثل مصطفی 
الفيلالي ولا أحمد بن صائح ‏ وهذا الأخير كان في باريس في قترة من القترات 
وكان ذكيا جدا يهتم بالسياسة أكثر من اهتمامه بالدراسة ب ولم أكن مثل محمد 
المصمودي» الذي كان هو الآحر يهتم أيضا بالسياسة أكثر من الدراسة... ولكنتي 
واكبت هؤلاء مع أن مشاغلي كانت علمية صرفة جعاتني اهعم بالمجلات والكتب 
والدروس. ولكن ككل التونسيين» سواء کانوا مناضلين أم لاء قانهم جميعا بهتمون 
پالسیاست وهذا هو المهم أذ قد وجد اجماع 0 على 8 الصمود في وجه 
الاستعمار مقام مشترك وبذلك غهم یشتر کون في الوقوف صفا واحداء لا فرق بين 
مناضل متحزب له بطاقة حزبية وبين تونسي غير مناضلء المهم هو أثه عندما تتم 
الدعوة الى اضراب» يشترك فيه الجميع؛ المتحزب وغير المتحزب. 

وفيما يخمئني فقد كنت في تلك الفترة مجرد مواكب للحياة السياسية ولم 
أشارك في الحياة التضالیت عكس يعض الأصدقاء الذين اصبحوا فيما بعد من الزعماء 
والقادة السياسيين ومنهم محمد مزالي ومحمد المصمودي ومصطفی الفيلالي 
والشاذلي القليبي وأحمد بن صالم الخ... 


ت بت ود 
الفصّل الستاف 
n.‏ 060 وده 
لبا e‏ 

بعد ان أنهيت دراستك في الآداب العربية باشرت التدریس يالقسم 

العربي في الجامعة التونسية لمدة طويلق 3 ثم انتقلت الى قسم التاريخ... 

فکیف تم الالتقال من قسم الى قسم آخر ٩‏ 

درس ولا العربية لغة وآدابا وحضارت والانتقال من الحضارة الى التاريخ آمر 
طبيعي: حاصة بعدما یت أطروحتي في الامارة الأغلبيةء وكان جل اطارات قسم 
تاريخ .من التتماونين و رن و ی عدد التونسیین 
قليلا جدّاء وحتى التاريخ العربي والاسلامي كان يدرّسه الفرنسیون؛ بحیث كان 
القسم في حاجة الى توئسيين يجيدون التاريخ وکتبوا في التاريخ ويستطيعون أن 
يدرسوا التاريخ الاسلاميء فانتقلت بصفة طبيعية من قسم الى قسم بدون أدنى 
مشاکل آر صعوبات له كان هناك فراغ من حيث عدد الأساتذة. 
كنت أدرّس التاريخ الاسلامي بالفرنسية» ثم وقع لجع الميآه الي مجاریها 

الطبيعية فدرست التاريخ باللغة العربيةء وأردُت» قبل التقاعد, أن يكون آخر درس 
لي عن «الحياة اليومية في العصر الوسيط» و كاد ذلك قصدا لأن الحياة اليومية عند 
الشموب هم بكثير من تاريخ الحروب» والقاتل والمقتول» وبذلك أردت أن أعين 
الطلبة واعين: في » على اکتشاف حياة المسلمین اليومية في العصور الوسطی : 
كيف کانوا یعیشون في مدینتهم وقریتهم ؟ ماذا کانوا يأكلون ویشربون ؟ فضاء 
المدينة ؟ وکیف کانوا یقیسون الزمن ؟ كيف كانت الموت بالتسية اليهم ؟ وما 
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هي الحياة ؟ ما هي المهن التي یشتقلونها ؟ أين کانوا یسکنون ؟ كيف كانت البيت 
عندهم ؟ الخ... وهذا آخر درس لي في التاريش آردت أن حرج به من مأساة القائل 
والمقتولء تلك الماساة التي لا تنتهيي !؟ 


هل كان تحولك من التاريخ.المأساوي» تاريخ القائق والمقتول س 
تسميه س الى التاري بخ اليوبي عن قناعة مب أن الأمر نتيجة تجرية 
شمخصیة و باختصار ما هي الحتاصر التي جعلتك ت تتحر هذا المنجی ¢ 


أنا لم أتحول من تاريخ الى تاریخ» من تاريخ مأسوي... الى تاريخ وردي ! 
التاريخ كل لا مأساوي ولا وردي س هو ملحمة الکون إذ لكل شيء تاريخ 
بما قي ذلك الذروة التي يلغها هذا الكون في الانسان الذي اصم لا الكون یحمله 
بل هو يحمل الكون عندما يستوعبه یفکری ویمقلنه بعقله؛ فيكتب تاریخه فاذا هذا 
التاريخ حركة» ح ركة تطور وخلق متواصل. وأنا کمژرخ لم آکتب تاريخ الحوادث 
فقتط تاريخ القاتل والمقتول والمأساة الانسانية» بل أيضا وجهت اعتماماتي الى تاريخ 
الاراء والعقائب والمعاملات الاقتصادية والبتكية» وتمازج الحضارات والثقافات» 
وغير ذلك مما ینمی بالبيئة التي يعيش فيها الانسان. لم يكن إِذَنْ آخر درس ألقيته 
في الجامعة تحولاء واتما أردته تتویجا لحياة مهنية يدأتها كمعلم وتابعتها كأستاذ 
عم ناوي وختمتها في الجامعة متقلا من اللغة وآدابه الى التاريخ وفضاءاته التي 

ترال تتسع یوما بعد يوم فتاریخ الحياة اليومية فيه الق والأدب» والحوادث» 

ا راناي والاقتصادء وكل انشطة الانسان الذي يصتع التاريخ... 
والتاريخ يصنعه ؟ ستة الله في خلقه, 


الأمة في مستویاتها المحلية والعوبية والاسلامية : 
في سياق الحديث عن التاريخ نلاحظ أن هناك مقولتين أساسيتين 


تتحدث الأولى عن تاريخ الاسلام وتتحددث المقولة الثائية عن تاريخ 


العالم العربي... فهل اهناك تقاطع أر تطابق بين المقولتين ؟ أ ماقا 
هناك ٩٩‏ 
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آنا لا أنحدث عن تاريخ عربي ولا حبشي» ولا عن تاريخ اسلامي وآخر و۳ 
بمعنى الانحياز الى جنس أو دین أحاول جهدي أن أنقلت من الانحیاز. كيب 
التاريخء وما زال يكقب يا للاسف  !‏ من زوايا منحازة» قينقلب الي مدرسة 
عل الحقد والشعوبية أو الشوفينية (مممعنهة مصاع فيصيح كلد على الانسان. . بالسبة 
الي عندما أكتب التاريخ انما اكب تاريخ الانسانء تابذا التحيز جهدي» وهذا ما 
فعاته في کتاباتي عن البرير» حتى عندما خحرجوا عن الاسلام» کبربر برغواطة» 
وأنشؤوا لأنفسهم دولة» وثقافته ودینا وقرآنا. 


سؤالنا السابق هو من أجل التمهيد لطرج المستویات اثلاث لمفهوم 
الأمة اذ تجد مهلا في تونس أن فکرة الأمة والقومية مية التونسية تبلورت 
خصوصا عند حسن حستي عيد الوهاب وهي فكرة منتشرة عتدنا کثیرا 
ولها سُظروها مثل البشير ين سلامة ومحمد مزالي.... ثانيا هناك فكرة 
الأمة العربية والقومية العربيةء ثالنا هناك فكرة بدأت تطرح بأكثر فوة 
وهي الأمة الاسلامية والقوعية الاسلامية. .. فکیف ينظر محمد الطالبي 
لهذه القضية في مستوياتها المذ کورة وفیما یسکس عنها من مسائل ٩‏ 


هذه القضية من آهم القضایا التي نعیشها على مستوی الحضارة العريية الاسلامية 
التي نتتمي ايها والسیب في ذلك هو عدم ضيط المفاهيم. ذاكرتنا ‏ على ما اعتقد 
س مضطرئة وفي ضمنها توجد تصورات ومقاهيم مهلهلة؛ والسيب في ذلك يرجع 
الى عدة تأثيرات وعدة عوامل ومن ينها العامل اللغوي. 

قفي اللات الغربية نجد كلمة (ممنعولة) ونجد كلمة (واصدع) ونجد كلمة 
Population)‏ و ند كلمة سم و کل هذه المفاهيم مضبوطة ودقيقة بصفة 
لا تقبل الشك ولا تجعل هذه المفاهيم تتشابك وتتداخل, فعندما يقول الغربي 
(«ونبعاق غالمتصور مضبوط بكل دقة وئيس مرادفا لكلمة مسمسهمی). تأخذ 
الآن اللغة العربية : كيف تعر عن مفهوم (ودنندام) ؟ بأية کلمة ؟ الأمةء القرميةء 
الوطنية... الخ. ثلاث كلمات لمفهوم واحدء كلها لا تؤدي هذا المفهوم» ومذا 
تشويش واضطراب» وععنى ذلك ليس لنا ما يقابل كلمة مامه بدقة. عادة نقول 
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أمةء وعندما نريد أن نودي معنى 9 العدمنتد/ج تقول قومية... والحقيقة هي أت الأمة 
ئيس بمرادف («دااسيم ولا القومية بمرادف (#ناعصاعد وهذا يؤدي حتما الى 
الالتياس في الخطاب عموماء وقي الخطاب السياسي على الخصوص.. فعندما تأتي 
کثمة وم فى الخطاب السياسي س خطاب جمال عبد التاصر مثلا سب ماذا تعني 3۴ 
فالعربي اليعتي يغهمها فهماء والاسلاني یقهمها فهما آخرء والوحدوي يفهمها فهما 
ثالا... وعلم جراء وقل مثل ذلك في القومية» وهذا يؤدي الى الاضطراب الفكري» 
وتخول دون وضوح الرؤية والتحليل» وقد يكوت عدم الوضوح مقصودا في الخطاب 
السياسي: لكن کل ذلك على حساب الدقة في تحليق اوضاعنا وفهمها. وبين 
التشویش الدلالي (#دونندهدكة) والتشويش الفكري علاقة جدلية» فهذا يمكس ذاكء 
والعکس بالعكسء والخطر واضح. 

عد كلمة لأمةه في مساها القرآني : طان هذه آتتکم أُمَّةُ واحدة وأنا ربكم 
فاعَيُدون» (لانبياء 92/21): وكذلك قوله : ون هذه کم اة واحدةٌ وتا ربكم 
فاتقوقٍ» (المؤمنون 52/23). هذا تعريف الأمة القرآني ‏ والأمة مفهوم قرآني آوّلا 
فهي معرفة : بأنها وواحدة» لا تتجزاً. وباتها إلتفاف حول الربربية. العغاف عبادة؛ 
والتغاف تقوى. فاللحمة فيها لیست : لا عرقيةء ولا قوميةء ولا ثقافیت ولا حضارية» 
ولا اجصماعيةء ولا وطيةء ولا سياسيق ولا جغرافية» ولا... ولا... انما هي یاف 
حول الل إلتقاف عبادة وتقوی» لحمنها الصلاة المتواصلة آناء الليل واطراف النهار 
في ح ركة رکوع وسجود دائمةء وفی حلقات متراصة حول بهرة واحدة ترمز لوحدتها 
الروحية : الکعبة التي آقامها ايراهيم عليه السلام.. 


1 هناك استعمالات اخری لكلمة أمة في القرآن. كان دابراهيم أمةغ 1٩‏ 

صحيح ! لكلمة مه مدلولات عديدة في القرآن» وقد تطلق على كل دابة وعلى 
الطير (الأنمام 38/6 وقد كنت شرعت في کتابة مقال ‏ لم يكتب له أن ينجز 
في النهاية ‏ خاص بهذا المفهوم» إشتقاقا وتطور! في دلالاته» وهو مفهوم له جذر 
سشترك بين كل اللغات السامية. قد ورد في التنزيل : هان ابراهيم كان أمةء قانتا 
لله حنيفاء ولم يك من المشركين (النحل 20/16 1)» وجاء في التوراة : «قال الله 
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لابراهيم اذهب لنقسك» من ارضلك» من مولدك من دار أبيك» الى الأرض التي 
سنريك» اني جاعل متك أمة عظيمة» وائي يار كك وأوفع إسمك : فكن ب کته (سفر 
التكوين 1/12 2 باعتماد ترجمة اندري شوراكي اده ندعم الفرتسيت). 
واضح ان الاشازة» في القران وفي التوراة» الى أمة التو حيد التي انحدرت من ابراهیم 
عليه السلام. وهذا حو مفهوم «ابراهيم كان امه أي كان منطلق أَمَة قوامها عدم 
الاشراك بالله والقنوت, أي العبادة والتقوى. وقد جاء ف في العریل خطابا لخاتم 
المرسلين عليه أفضل صلاة وتسليم : لاثم أوحينا يك أن ابع بل راهم حنيفاء 
وما كان من المشر كين (التحل 123/16)؛ وقوله : «إملة ابیکم ايراهيم» هو 
سمّاکم المسلمين من قبل؛ وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتکوتوا شهداء 
على التاس» (الحج 78/22). فالأمةء بالمفهوم القراني: امتداد للأمة التي أسسها 
ابراهيم «وفي هذاه حمّلنا الله مسؤولية الشهادة على الناس» أي التبليغ» كما کات 
الرسول شهيدا علينا 

بالنسبة لإبراهيم قالمقصود هو أنه من صلب ابراهيم ستتحدر أمّة يربط بين أفرادها 
التوحيد والتقوى. فابراهيم رمز التوحيدء وهو الرابط بين الأديان السماوية الثلائته 
قاليهودية والنصرانية والاسلام تلتقي كلها في ابراهیم. إبراهيم «كان أُمَةَه في حك أ 
خاته لاله مصدر انطلاق أمةء الرابط بين کامل افرادها هو توحيد الله وتقاه لا غير» 
وهذا يعني قوله كما سبق : وان هذه امتکم أمة واحدة وأنا ریکم فاعبدون6. 

إذن هذه هي الأمة بالمعنى القرأني . . مسن ذلك أن الصيني الذي يعبد الله ويتقيه» 
والسويدي الذي يغبد الله ویتقیه والأمريكي الذي يعبد الله ویقیه وكذلك الهندي 

' والتونسي والجزائري والمصريء يمثلون كلهم أمّة واحدة. فهذه الأمة إذَنْ لا تعرف 

الحدود الجغرافية ولا الحدود الدمويةء غهي كيان روحي صرف. 

عند المسعوى الروحي» هذه الأمة واحدة دون شلق. ولو نرا الى المسعوى 
الأرضي | لوجدنا أن أفراد هذه الأمة الواحدة يتورّعون الى شعوب عديدة ويتباعدون 
حسب أوضاع مختلفة ودول متعددة» وفي كثير من الأحيان نجدها عبر التاريخ 
متصارعة ومتداحرة» وليست واحدة اليتق حتى داحل ما يسمى بدولة الاسلام. 

فیمجرد وقاة الرسول بدأت ا جاوفا في سقيفة بني ساعدةء ومع ذلك فهمء 
عندما پدخلون مسجد النبيء ریصن فهم فهم ا واحدة في مستوی التو حید والتقوی 
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والعبادة مهما كانت الخلافات التي تفرّق بينهم. فالأمة إذَنْء بالمعنی القرآني؛ كيان 
روحي صرف» لكنهاء في المستوی الزمنی» موزعة فى دول وشعوب؛ وتفرق بين 
آفرادها ومجبوعاتها وفرقها مذاهب واتجاهات فكرية متعددة ومتناقضة الى حدّ 
التراعات الدموية وتبادل التكفير. وهکنا فان كلمة «هفه۷(» ليست بمرادف» بأي 
حال من الأحوال؛ لكلمة وأمة) بمفهومها القرآني فأقرب مرادف لها قي اللسانین 
الفرنسي والانجليزي : Commun‏ 8 
لكى كيف نترجم كلمة مهناو الى اللغة العربية ؟ هل بكلمة القوم ؟ كلا 
لأن القوم في الفغة العربية مجموعة ضيقة جد وكذلك عندما نستعمل كلمة أمة 
مقابل «جمتبهلد» لا أمن التشويش والاضطراب والاشكال اللغويء هذا الاشکال هو 
الذي جعل مفاهیمنا» في كثير من الأحيان» مضطربة» فنحن نستعمل آحیانا کلمات 
غير مضيوطة؛ لها معان متعددة. فقد نسمع كلمة ولا ندري بكل دقة ماذا يعني 
الناطق بهاء وعندما يقول قائل «أمة) لا تدري هل يعني ذلك الکیان الروحي الذي 
تحدثنا عنی ام المجموعة التونسية أو غيرها ككيان سياسي «منله۵۷». وقد يحتوي 
الكيان السياسي على أناس يتتمون الى أمم مختلفة بالمعنی الروحي؛ ويضمهم کیان 
واحد على الصعيد الزمتي «جمناه۷(» فالكيان المعبر عنه بكلمة «ومنلهلا» قد يضم 
في مساواة كاملة وبدون تمبيز ال وغير المُعتَقّدء والمسيحي واليهودي والمسلم 
والبهائي وغير هؤلاء حسب الظروف والتوزيع الجغرافي والتمازج الاجعماعي. 
هكذا نجد اتفسئا في حاجة الى تعريف كلمة «أسته بنعت يضبط المقصود متها 
لدخرج من الالتباس» ونخرج بها اذاك ما وبفعل الواقع» من محيطها القراني؛ مهما 
بقي هذا المحيط» كبنية خلفية شعورية او غير شعوريةء يهيمن بقدر يزيد ويقل على 
العقول, فنقومء على وجه ماه بعملية «تزمين» كلمة أمة» وافراغها من محتواها الروحي 
القراني» تجمل منها مفهوما زعنيا علمانيا. فنحن تعلمن الأمة عندما نصفها 
«بالسورية» أو «اللينانيةو اذ كلا من سوريا ولبنان یضمان؛ داحل کیان سياسي 
وجغرافي وإحدء أمما مختلفة ‏ اسلامية ومسيحية ويهودية وغيرها سب بالمعنى 
الروحي اي للكلمة. لكن عندما نقول «الامة السعودية» ؟ الى أي شيء يرمز 
اللست ؟ وهل هو يدجح في علمنة مفهوم الأمة ؟ وهل تقبل المملكة السعودية ان 
يعبر عن اهلها بعبارة «الأمة؛ المحدودة پوصف ونعت ؟ لا سيما اذا ما فهم الغرض 
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منه ! بالرغم من النعت المُعَلْمِنَ ‏ في حالات دون حالات ‏ لعفهوم الأمة» تبقى 
هالة الابهام واسعةء وكثيرا ما تستغل عن قصدء وقد استغلت عمليا مراراسب ككلمة 
«جهاده وتسجاهده ‏ لمآرب سياسية ملترية. في هذا الصدد بدو لنا أن ححطتَ 
الرئیس المصري الراحل» جمال عبد الناصرء جديرة بفائق الاهتمام. وقد تعزض 
الاضافة المت للخروج من اللبس» عندما تقول مثلا : «منظمة الأمم المتحدةه, 

فالابهام والالتباس» بقصد وغیر قصدء وعن شعور وغیر شعورء كثيرا ما يعميان 
مفاهيمنا الأساسية» أي أدوات تحليلنا لواقعناء قتصبح مغلوطة من الأساس, ان قضية 
اللغةء والدقة والانضياط في التعییر: من أعضل مشاکاناء فشحن عموما اهل إطناب» 
والغرب يفضتل الهمس (ممناصهصعهه بعشع. نحن نتجاوز ما تقصد والغرب 
يبقى دائما دون ما يقصد. فلنتأمل حرب الخليج وما واکیها من خطب..! أن من 
أوكد واجبات علماء لخا معالجة قضية المفاهيم ال کتیق وذلك شرط أساسي لتنظيم 
ينيتنا الفكرية. 

ويأتي مفهوم الأمة في مقدمة هذه المفاهيم» وما كتب فيه يبقى دون الفاية 
المنشودة» وقد سيق أن آشرنا الى ان الظروف لم تسمح بأن نسهم في توضيحه 
كما كتا نريد. وخلاصة القول انتا في حاجة اكيدة لتوضيح مفاهيمناء كي نوضح 
افكارناء واذا وضّحنا افكارتا نكو يذلك قد وجدنا السبيل الى سلوك أكثر عقلانیق 
وهذا السلوك يختصر لا الطريق نحو الحداثة والمعاصرة» حتى لا نبقى على هامش 
المعاصرة أو في أحسن الحالات معاصرين للمعاصرة. 


|| هذا جاتب لقوي من المسأكة» هل هناك جوانب اخرى ؟ 
طبعا هناك جوائب اعری في المسألة. من ينها الجوانب الدينية. كيف 
استخدمت هذه المفاهيم في الماضي والحاضر ؟ كيف استغلت ؟ هناك ولا شك 


استعمالات متعددة. .. 


|| هناك اشكال آعر اذ هناك من يستعمل مقولة شعب عربي واحد 4. 
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هذا صحيح» وتحن لا نخرج آبدا من الاشكالء والسیب في ذلك راجع الى 
فقدان الأدوات اللغوية» تحن تفتقد أدوات تحليليةء ولذلك اصبحنا لا نعرف ماذا 


نقول... 


القضية متشعبة جد لكن غالبا ما طرحت من زاوية مذهبية سیاسیت 
معلا في افترة معيتة من اختيارات تونس السياسية رخبت أو بالأحرى 
عملت بعض الأطراف التي لها نفوذ قوتي على أن تکون تونس معزولة 
س كما يقال عن محیطها العربي لاسلامي وهذا أُدّى الى فکرة 
القومية التونسية» ثم أن هناك من يتحدث عن أمة عربية وشعب عربي 
واحد وله ايضا منطلقاته وتاك الاسلامي الذي يرفض الخطابین معا 
وی كد على 8 هذا الكيان إكيان الأمة العربية) لا يمكن ان يستقق 
لأنه موجود داعل اطار آکیر وأشمل یقجاوز کل الحدود الضيقة. ان 
المسألة شديدة التشعب كما هو واضح 1۴ 


لقد كتبت تاريخ افريقية عندما كانت امارة اغلبیق أي في القرن الثالث عجري 
/ التاسع الميلادي» وافريقية كانت» في العصر الوسيط» تتجاوز حدودها حدود توقس 
الیوم» ححاصة في الاتجاه الغربي» و کانت افريقية الاغلبية  884(‏ 296 /800 
9م منضويةء روحياء تحت لواء الخلافة العياسية» و کانت؛ سیاسیا مستقلة 
بالفعل. ثم أصبحت بدورها مركز خلافة متافسة للخلافة العباسيت, ذات اتجاه شيعي 
اسماعيلي. ثم انقلبت إلى ولاية تابعة الى القاهرة أيام دولة صنهاجة. الخ... وذلك 
معناه أنه من الثاریخ القديم الى اليو مرورا بالعصر الذي نسمیه بالوسیط كانت 
لهذه المنطقة الجغرافية التي تحتل الجانب الشرقي من افريقيا الشمالية س 
«المغربه كما نقول اليوم ‏ حدود ثايتة نيا تضیق تارة وضع أخرى؛ لکن 
لا تتفیر بصفة جوهريق هل ذلك مجرد صدفة ؟ هذا هو السؤال... فالذين يتحدثوت 
عن «فومية تونسيةة لهم إذن في التاريخ ما يور موقفهم.... 

لكن تونس في تاريخها الطويل؛ لم تكن في أي فترة من فترات هذا التاريخ معزولة 
عن محيطها... ولم يكن هذا المحيط؛ عن بداية الخليقة الى اليوم عربيا اسلامياء 
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لقد كان هذا السحیط طوال ما يزيد عن اربعة عشر قرنا حلت ونيا بربرياء أو 
وثنيا فينيقياء أو وئیا رومانياء أو يهوديا مسيحياء قبل ان يصبح عربيا اسلامیا. لكن 
هذه الحضارات القديمة» التي قد اسهمت فيها تونس اسهاما واسعاء اصبحت الیرم 
غير ذات فاعلية في هويتنا وانتماءاتناء لقد غادرت كايا ذاکرتتا الفردية والجماعية 
كعامل داقع لسو كتاء واصبحت تاریخا میتاء بالسبة للاغلبية الساحقة من مواطنینا 
على الأقل. 

يقي المحيط العربي الاسلامي» هذا المحيط يملا اليوم وَحْدَهُ الذاكرق ویلهب 
على الخصوص المخيلة» والمخيلق اكثر من الذاكرة ‏ خاصة عندما لا تکون 
منضبطة بالعلم ‏ هي التي تحرك الشعوب والجماعات العريضة فالمخيل الاسلامي» 
أو العربيء أو العربي الاسلامي هو محر تاريخنا اليوم» وهذا المحرك يسير بسرعات 
مخعلفةء وفي اتجاهات متعددة» ويظهر_ذلك جلبا في الخطاب السياسي» خطاب 
القادة وزعماء الأحزاب. يظهر ذلك في خطاب البعث العلماني» كما يظهر في 
حطاب الاسلاميين. واذا ما أكدت على دور الرئيس المصري الراحل 0 
الناصر؛ الذي حمل حلم وطموحات الجماهير العريضة ‏ عازفا على أوتار الأمة 
فذلك لأنه قد طويت صفحته ودعل التاريخ: وأا مؤرخ. 

والقضية تبقى ‏ كما قلتم ‏ متشعبةء سخرت لها صحف ومجلات ومجلدات» 
فليرجع إليها من برید. التفاصیل... کل حسب ما يدفعه من دواقع. 


: العلم بين ضرورة الاخلاق وحتمية المعرفة‎ ٠ 
نطرح فرضية في بداية التحرض لاشكالية ضعف اهتمام العالم العربي‎ 
بالعلوم وبالبحوث الحلمیت وهي فرضية تقول ان من اسیاب فال عدم‎ 
وجود أناس يعملون في حقول البحوث العلمية بجدٌ وإخلاص وتجرّد ؟‎ 
كنت أقرء كتابا لعيد السلام  الياكستاني المتحصل على جائزة وبل للفيزياء‎ 


(Abdus Salam. Un Physicien. Entretien avec Jacques Vauthier, ed. 1979 سنة‎ 
سب وفیه یقع استجوایه من طرف يزياگي فرنسي» وأعطی‎ Beauchesne, Paris 1990) 
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بعض الاحصائيات في ما يخص الباحثينء من بينها مثلا ان علد الباحثين في اسرائيل 
يفوق عدد الباحین في العالم الاسلامي بأكمثهء كأن هذا العدد سنة 1974 : 
(800: 34)» ومخطط اسرائیل يقضي ترفيعه الى (۰700 86) سنة 21975 أي 
بنسبة 150 في المائة في سنة واحدة» بينما عدد الباحثين في كاملل العالم الاسلامي 
لا يزيد عن 136» 45 (المصدر ص1 6)... فالمالم الثالث لا يعطي اهمية للسحث 
ولا للفكرء قد لا يملك الوقت الكافي (!) وهنا يطرح سؤال هام؛ في أي شيء 
يُعدَرف وقت العالم العالث ؟؟ ويجيب عبد السلام في الكتاب المذكور (ص6۶) 
وهذا الوقت يصرف في الحرب» ويضيف : هبدون شك لا یقی لهم اذن الا نزر 
قلیل جتا من الوقت يخصص للعلم».!! 

من اليديهي القول انه لا يوجد عالم ثالث واحدء بل هناك عوالم ثالثية متعددة» 
لأن العالم الثالث تفسه يتضمن عدة أصناف ورتب» فهناك فيه من لهم الامكانيات 
المادية» ويبذرونهاء وهم يواصلون التبذير بثيات على نفس اللسق حتی تنضب هذه 
الامكانيات؛ فیعودون كما يدؤوا رعاة... وصحراء الله واسعة ! 

وهناك في العالم الثالث من رزقو! العقل... وحرموا المال» فلا سبيل لهم للبحث 
الذي يحتاج الى باهض النفقات أحياناء هرب عقولهم الى حيث يوجد المال» 
فيزيدون بذلك الغرب الثرتي ثروة على ثووة... ويمدون أكقهم الى فتات. المائدة 
و« كريم» الصدقات ! 

وهناك من العالم الثالث ما زاد فيه الاستعمار استفحالا... بعد استقلال» وهناك... 
و ! هناك من يماك في الخارج ما يفوق دين بلده الخارجي» فكيف ينر 

قي البحث العلمي» وا جعل الله ارجل من قلبين قي جوفهه (الأحراب 4/33) 
3 الله العظيمء ۽ وخذز والذز ؛ 

وأما أن يود المرب» أو المسلمون جهودهي لانشاء مراکز علمية جماعية تغذیها 
عقولهم عوض أن تهرب إلى الخارجء ویرصدون فيها «فواضل» أموال بعضهم 
المرصودة بكثافة في البنوك الغربيةء فهذا ما لا سبيل اليه ! فكل يعلم أن آلعر ب 
اموا على أل يتفقوا وأما المسلموت» فاليوم يصح فيهم قوله تعالى : #تحسيهم 
جميعا وقلوبهم شتّى 4 (الحشر 14/59)» وصدق الله العظيم أيضا الذي : لا بغر 
ها بقوع حتّى یروا ما بأنفسهم» (الرعد 11/13). 


كيف يأتي التخيير ؟ لا أواه الاعن اطريق الشعوب عندما تبلغ التضج في بوتقة الألم. 
وش بنفسها اضطلااع وعي واتضباط. وتلك الساعة اتی لا ریب 
فيها» (الحج 7/22 وفيها بر الحق من الباطل. اني» مهما كان الوضع الآ 
أرفض التشاؤم. اذ الدشاؤم ‏ أو القبوط ‏ والايمان لا يلتقيان : ومن يقبط من 
رحمة ريه الا الظالمون» (الحجر 56/15). لقد اسفقلت شعوبدا استقلالا لا من 
الاستعمار الأجبي الجليّ بقي لها ان تستقل استقلالا ثائيا من الاستعمار الخفي. 
وعندها يحصل التضج وتفتح ابواب البحث والعلم... 


بعد هذه التوطة المعيرة التي تفضلت بها عن واقع الفكر والبحث 
العلمي عند ما يسمى بالعالم الثالث. نريد أن نتوقف قليلا عند صفة 
العالم» عتسائلين عمن یستسق فى نظرك ان نطلق عليه صقة لالب 
مع الاشارة الى لک ترفض ان قلقب بصفة عالم ۹٩‏ 


لا أعتبر نفسي عالما وأنا ارفض اصلاء وبصغة مبدئية» مقولة العالم» الأننا طلتّب 
معرقة. غهناك أناس يشعنلون في الملوم الأنسايت وأنا منهمء وبالامكان تسميتي 
مورخا محترفاء صناعتي هي التاريخ. فأحاول ان اجيد هذه الصناعة بقدر المستطاع 
ككل صانم ولذلك ارفض كلمة عالم لأنها تؤدي الى عدم قبول النواضغء وهذا 
ما أرفضه..11 

عندما يشعر الانسان في وقت من الأوقات انه دحل طيقة العلماء يذه تیار 
الغرور والادعای وهذان ضد المعرفة لأنهما يقتلانهاء ولهذا فالانسان يجب عليه 
اث يعتبر نفسه طالب علم اعتمادا على حديث الرسول : #اطلب العلم من المهد 
الى الأحده. وكلمة المهد كلمة بليغة جدّاء اعتبارا لگن الاتسان في مرحلة المهد 
يتعلم أكبر رصيد من المعرفة وجمع المعلومات التي سيعيش عليها. 

ولهذا على الانسان أن يعتبر تقسه دائما طالب علمء يحاول أن يجيد وأن يكوك 

في المستوى. وعلى الانسان دائما أن يكون قابلا للتقاش وكأنه يتحسس في طلبه» 
ا لل المزيد من التورء وذلك حتى یشم نفسه فيما يسميه القران : وبالطريق 
المستقیم». هذا المسار المستقيي دائما وأیثّا في تعثر وتردد» وفي اکتشاف» 
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غما هو الستر ؟ إل الس پمال في أن السير نحو العلم هو جملة من حرکات السقوط 
والارتفاع» کی رت وس 

َك کل تقدم الما هو جملة O‏ والارشاع» وعلی ذلك فاته ستحیل 
علي أن أعبير نفسي عالماء ويعسر علي أن أعتبر شخصا ما عالما على الاطلاق» 
ولو كان من أعلم العلماء متل مالك وسحنون والرازي زاین الهیشم. والشافعي 
وغیرهم... ان كل هؤلاء اعلا فتحوا في المعرفة أيوابا وعبّدوا طرقا عديدق لكن 
نعلم جميعا آتهم إرتكبوا أخطاء ومن لا بخطيء !؟ كل إتسان هو عالم وجاهل 
في نفس الوقت؛ عالم بشيء وجاهل يأشياءء وجهله في كل السالات يفوق علمه 
بكثير : الانسان ساع يسعى وراء العلم والحقيقة بلا هوادة ولا إنقطاع: هذا هو 
العلم : سير طويل- 


. إإلكمم اجتهدوا.. آولمك الذين ذكرتهم..؟ 


تعم ! والاجتهاد شيء عام جدًا. أذ هر الطلب (عقيب) باستمرار» 5 البحت ينه 
انقطاع» ولا نرتياح لما قد حصل. الاجتهاد طيّبٌ بمقهومه الصحيح» » کل إنسان 
مجتهد أو يبغي أن يكون مجتهداء فأنا لا أحصر الاجتهاد في شخص معيّن» أي 
لا أعطي للكلمة الممنى ی الذي غي لها في المسائل اللاهوتية أو الفقهية على 
الخصوص. طيعا هناك اختصاص في هذه الميادين» وأنا اعتبر أن الاختصاص لا بد 
منه» لكن کل انسان ينبني أن يجعهد في الحياةء ران يكون شعاره : إوقل ربب 
زدتي علما6 (طه 114/20)... فلماذا يقتصر الاجتهاد على صتف معين من البشر ؟ 
لو كان كل منا مجتهدا قي حياته: طبعا لکانت اليشرية في خير کبیر. 


« قراءة الماريخ بين الماركسية والروحانية : 
في حديئك آشرت الى إلغاء ورفض المذهبیت وهذا هام لكك تعتبر 


انك قد استفدت من المار کسیت وهي تضع غائية للتاريخ فتنغلق 
وتصیح مذهبية... 
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الماركسية الیرم قد انتهى أمرهاء ويمكن ان تأسف لذلك: لها حلم من حلام 
البشرية قد انهاره ولقد تأثرت بها عندما كانت في أوج عطائهاء لأنها محاوثة شاملة 
لمقلتة التاريخء تنفي اعتبار التاريخ سردا للحوادث. وعندما غادرت توتس» بحکم 
البيئة التي عشت فيها ونوعية التعليم الذي تلقیته, لم يكن التاريخ بالسية لي غير 
سرد للحوادثء كتا نتندر بما برد على لسان يعض أسائذتنا : «فضریه فقتله,. 
قمات !4. الما ر کسية, المقامة على المادية التاريخية کمتصور عام وعلى المادية 
الجدلية كسهجية متکاملق قحت آفاقا عريضة أمام البحث وعقلنة التاريخ» 
فاستهوتتي فیمن ایتهوت؛ كرد فعل على طرح للتاريخ يبلغ من السذاجة ما كان 
يجعلناء كما قدّست. تندر به. لکن الماركسيةء بفقدانها الحر کیت والانفتاح» 
ورفضها للنقد, أي بتنگرها للاجتهاد آلهت مارکس کمالم انتهی إليه العلم وعنده 
وقف» وانقلیت الى مذهبية جامدة والی دغمائية متحجرة تقرض اطارا عاهزا على 
الواقع شاء ان يدحل فيه أو لم يشا 


بخلاف المار كسية نلاحظ في كتاباتك الطابع الانسانوي و هذه النقطة 
مرتبطة بمسالة اخترى؛ الا وهي الطایع الرو حاتي الذي يغطي كتابتك - 
للتاريخ وتظرتك حوله؛ وهنا نتذكر مقالا للك صدر بمجلة عالم الفکر: 
المجلد الخامس؛ العدد الأول الکویت 1974 بمتوان : (التاريخ 
ومشاکل اليوم والند» ص11 46 ثم أعيد طيعه في (دراسات في 
تاريخ افريقية) منشورات الجامعة التونسية ‏ تونس ۰1982 ص ۱۱ 
15... وهو مقال بدأنه بایات قرانیق ومن خلال ما قرأناه بين 
السطور فهمنا وكات نظرتك للتاريخ هي تبريرء او بالاصح تجسید 
للتصور القراني... اذن كيف نسدد هذا التمازج بين العقيدة من جهق 
وهي حاضرة بقوة في تصوصاك وبين الجانب الحرغي المستعمل في 
التاريخ. والذي یمکن أن تشترك افيه مع غير المؤمنين ؟ 


من الأشياء التي أرددهاء وأقولها للمرة الألف» هي أنه من المستحيل على أي 
انسان أن يتحرر مما هو عليهء أي من بنيته الفكرية والعقلیت ومن مداركه التي 
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«أودعت فیه» بلغة الایمان» أو التي هي «موجودة غيه» اذا ما عيّرتا بلغة لا تريد ان 
تسیر مسيقا أي اعثبار له صبفة مقالية او ماورائية. 

ان الانسان يستحيل عليه أن يخرجء رغم الاجتهاده من ذانه : فهو سجین لذاته. 
طبعا هذا يحدّ بصفة هامة من معنى الموضوعية... أنا لم أقرأ في حياتي أبدا لباحث 
لم بيتديء بأنه يتبع الطرق العلمية» وانه موضوعي» وانه يقول الحقء وذلك كله 
غرور: وقد يكون عدم نضي؛ أو قد يكون تبجحا... ومن مجموعة هؤلاء الناس 
الذين يدعون كلهم هذه الادعاءات من يخطفون الى حد التافر والعضارب» غاذا ما 
كانو! متناقضين ومتباعدین بصفة لا تمن البتة من الربط ينه وکلهم یعون العلم 
والحقء فأين العلم» وأين الموضوعية, واين الحقيقة ۴۹۶ إن الحقيقة تصبح إِذَنّْ حقائق 
لا تست وتصیح الموضوعية موضوعیات لا تتتهي. وادعاء الملم بح بدون قرآر. 

1 متا دليل قاطع عم اَن لكل باحث موضوعیته وعلمه» وحقيقته» فيبغي 
ان تعترف؛ بكل تواضعء أت کل (تسان يبحث لا يستطيع ان يتجرد من «ذاتهه ! 
فكل ما نقدمء انما هو مجهرد وذاتي».. 

لكن هناك فرقًا بين المجهود الذي الواعي بحدوده» وتبعا لذلك المتواضع في 
إخلاص إعترافا بمخدودية موضوعيته. وبين الكتابة التي يحركهاء في دون تواضع 
ولا اعترف بالمحدوديةء اندفاع الهوی» قي وعي أو بدون وعيء فهذه كتابة يمكن 
ان تعرفها وبالهوائية» (ع#فامدزانه) وأنا أفضّل عبارة «هوائية) على عبارة «عندیةه : 
فهي أهدف الى القصد وأبلغ. . 

فاذا ما كانت هذه الكتابة الهوائية عن قصد ووعي» أي عن انحياز الى مذهبية 
او مجموعة» بل حتى إلى زعيم» فهى تعتي ذاك «الالترام» الذي دار حوله في 
الخمسينات نقاش بحماس شديد وجدال عنيف بين منتصر ومقاوم... وأصبح اليوم 
ذكريات. 

واذا ما كانت في دون وعيء فهي تحسب نفسها عين الموضوعية: وفي هذا 
المظهر تريد أن تظهرء ملد على موضرعيتهاء منكرة لكل ما سواهاء وغير معترفة 
بمحدودية ولسبية موضوعيتهاء فتصبح هكذا تعصبا لا تقدياء وصلفاء ولذلك دوانع 
خفية في اللاشعور یدود الفضل في الکشف عنها لسغموند فرويد الذي سبق ان 
اشرت الى تائري به. 
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لاحظ السؤال ان العقيدة محاضرة بقوة؛ في کتاباتي؛ نمم ! وأنا لا أنكر ذلك» 
بل آوکٌد عليه واه یه عند الاقتضاء. فنا عندما أكتب لا آستطیع برد من ذاتي 
واعتقاداتي : وهل هتاف من بستطیم ذلك 1f‏ اي لا أحفي واي باي حال من 
الأحوال» وکل ما في الأمر هو آني واع تمام الوعي بدواقعي الباطنيةء وی بذلك 
لسغموند فرويده وتبعا لذلك فأني هم نفسي» وأسعى جهدي وبکل ما اتيت من 
َو تقد ی ی 
ری ند رمي واع بحدوده غير مد ع العصمة... وعلاصة 
القول أي أَعْحَقِدُ آله إن كانت الموضوعية المحضة مستحیلق باو الواضع 
بار ا بالمعروف» في كل الحالات» فان المجهود نحو الموضوعية, 
باخلاص» وبوعي يمحدوديتنا البشرية» ممكن» بل هو فرض عين على کل باحث 
جاد؛ وهذا ما یجنبتا هزيمة العقل والسقوط قي السفسطةء وهذا ما حاولت أن أو كد 
عليه بشکل خاص في كتابي بالاشتراك مع موريس بوكاي : تأملات في القرآن» 
(Mohamed Talbi et Maurise Bucaille, Reflexions sur fe Coran, ed, Seghers, Paris‏ 
روم ,1989 وهكذا فأنا في كل ما اکتب : أعرضء ولا أفرض» ولا أعي العصمة. 

ولا حاجة هنا إن أذكر ان الاندفاع يلا مراقية ولا محاسبة مع الهوى ‏ بل 
ومع المصلحة الديعة س قد يبلغ حد التزوير الصارخ؛ فتزوير الوثائق معروفء 
وتلاف بعضها أو كلها غير مجهول» وذلك من قديم الزمان الى يوم الناس هاء 
فالکتایات بدون احلاص ولا اقصاع عديدةء توضم لمن يؤرخ لهم... وهم أحياء 
رفن یرون على الخصوص ویحاسیون؛ وتیتفی مرضاتهم التي تدر التفع والبجام 
ویخشی غضبهم فهذا ابن صاحب الصلاة على سبيق المثال؛ وأمثاله لا یحصروت 
عدا في كل زمان ومكان» یکتب يكل يساطة وتلقائية» مشير! الى صاحب نعمته 
الخليفة الموحدي أبي يعقوب یوسف  558(‏ 1163/580) : هوخصتي منهم 
بظهیر کریمد یأسهام ومواساة معهاء أعانتتي على الزمان الذميم... فحت على العبد 
تدوين سعد أيامهء وتعيين الزمان بتصر آعلامه ولمامته, ققد قال رسول الل کل : 
وجيلت القلوب على حب من أحسن اليها وبعض من أساء اليهاء خلّد الله منک 
وجعل الأرض» بما وعدي ملك فانه آلیس الدتيا جمالاء وجدد لأهلها بخلاغته آمالاء 
(انظر ابن صاحب اثصلاة (توفي حوالي 1204/600). :تاريخ ام بالامامة على 
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المسعضمفين» بان جعلهم أيمة وجعلهم الوارثين؛» تحقیق عبد الهادي التازي» بیروت 
4 ص429 430 ویظهر الانتماء بوضوح قي عنوال الکتاب المقتيس من 
قوله تعالی : إونريد ان نمن على الذین استضعفوا في الأرض» ونجعلهم آئمة 
ونجعلهم الوارثين) (لقصص 5/28 والآية تعلق بقصة موسی عليه السلام مح 
فرعون... فهل فتظر بعد هذا من أبن صاحب الصلاة شيا يسيء الى سمعة من 
خصه «باسهام ومواساة» ؟ وهل هذا ترویر ؟ ام هو الترام ۶ ام وفاء ؟؟. 


|| كثيرا ما تتحدث عن الاجتهاد المخلص» فماذا تقصد بهذه العبارة ؟ 


الاجتهاد المخلص هو أن لا نسقط في الكتابة الهوائيةء بدون هام لميولناء وبدون 
محاسبة وبدون بذل الجهد من أجل الموضوعية» وبدون اعتراف في نفس الوقت 
بحدودنا في احلاص وتواضع» ذلك أن الانسياق مع الهوائيق يدون محاسية صارمةء 
نما هو انهزام للفكرء وانهزام للاخلاص» وانهزام للعقيدة» مهما كانت هذه العقيدة + 
قي الله» ویدون الل أو ضد الله فالكتابة الهوائية في صلف وبلا قيد حيانة للفکر» 
وخيانة للانسان, لأن الانسان مهما يكن الأمر ومهما تعددت الحقائق» واختلفت 
السبلء يجد في لبه وفي فكره وفي عقله إن الحق سح وأن الحق موجودء قد يخطيء 
كل انسان في اقترابه من الحق لكن كل انسان يؤمن بأن الحق موجودء وأنه طالب 
سل فالاخلاص هو هذا : هو طلب الحق بكل ما أوتينا من قوقه وبكل ما أوتينا 
من مدارك لاتغلب على أهوائناء وعلی الأهواء عامةء كي لا تنراق في مزالق کنيرة 
ومتعددةء و كي نصمد في متابعة الصراط المستقيم كي نصل الى الحق؛ هذا الاجتهاد 
وهنا المجهود يمكن أن نطالب به كل انسان يحق له أن يُسَمّى بالانسان» والانسان 
شيء عظيم جڌا : أنه ذروة الخليقة في دفق الحیاق فكل انسان شاعر بمعنی الانسية 
و الانسانیة وما يوجد فيه من مدارك وقوی تجعله قادرا على الارتفاع بفکره لادراك 
. الکون» يشعر يانه يحمل الکون: وهموم الکون, أكثر مما يحمله الكونء فهو بعقله 
لیس مجرد محتوی مما ت تحتویه البسيطةء بل هو الذي يحتوي الکون ویعطیه معنی» 
أو يعطيه معتاه : الانسان يحمل الکون بفکره ويريد أن یفهم وجوده فيه. 
هذا ما أحاول ان أفعل یکل ما يمليه الاعلاصء وقد أنناقض مع غيري» وقد 
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أتفق» وقد أصيب» وقد أخطيء» لكين ليس في إمكاني أكثر من الاجتهاد المخلصء 
إن تقول لي : كيف تكتب التاريخ ؟ اي أكتب التاريخ انطلاقا من صفقب هذه 
المفاهیم» أحاول دائما وبا أن لا أكون متغلقاء .وان أقراً لغيري» من يخالفني خاصة 

في الرأي» ويعد كل هذاء لا يقى إلا شيع واحد : هو ان أجتهد کي اقدم مادة 
54 صواياء واد لم تكن کذلك, فعلی الأقل قهي ما تصورته صوايا. 


الاخلاص والماريخ : 


على مستوى الحقائق التاريخية لا يوجد أدنى اشکال, لكن الاشكال 
یکمن في اعادة بناء الاحداث التاريخية؛ وهنا نطرح اتساژل حول 
كيفية امتزاج عقيدتك. وأنت مخلص فيهاء والجانب المهني الحرني 
اللتاريخ. وأنت أيضا مخلص لهذا التاريخ في نفس الوقت © 


أنا لا أستطيع أن اتخلص من عقيدتي لأتها جُرْءٌ متي» وهذا ما تحدثت عند 
لأن كل انسان يدرك ما يدرك إنطلاقا من تكوينه وعقيدته» لكن في نفس الوقت 
أحاول أن أتجاوز عقيدتي» اشذ بالاعتبار آراء وكتابات من هو علی طرف نقيض 
مي في مستوى الآراء والعقيدة والکتابات... لكن أن تقول لي أنني أتجرد من 
نفسي» فهذا لا يستطيعه أحد. كل ما يسعطيعٌ الانسان فعله هو الاجتهادء یحاول 
في فترة من فترات البحث ان يضع بین قوسين کل آرائه ومعتقداته ومذهییاته حتى 
يعرض الافکار على المحك؛ مِحَكٌ الطرف المقابل أن شفت. 

ذلك أذ لتاريخ, ككل العلوم الانسانية وغيرها ‏ لا آقول اللاإنسانية سل تتوزعه 
مذهبیات ومدارسء وتخترقه حصومات عديدة وحادة أحياناء كل مؤرخ محتر ف 
يتقن صتاعته يعرف ذلك» وعندما يقرا لهذا أو ذاك يعرف إن لما يقرا خلفيات. 
لكن القاعدة التي لا بح عنها أي مرح محترف جي هي أن الوثيقة مقدسة 
والتأويل حر. وحرية التأويل» وما يتبمها من ختصومات بين الأقراد والمدارس 
والمذهبيات ضريبة ضرورية لتقدم التاريخ. فالتاريخ لا يتجدد یاکتشاف وثائق جديدة 
بقدر ما يتجدد بتجدد الأسئلة التي يلقيها المؤرخ على الوثيقة والنأويل الذي يتبع 
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ذلك. . فیدون حرية وحصي التأويل ينقلب المؤرخ الى مسجلة أو الى حاك يحکي» 
وهذا ما حدث بالفعل لجل الموّر خین القدامی أو على الطريقة القديمق فهم اما 
رو يروون» أو نقلة ینقلون بمقدار يزيد ویقل من الاستیعاب والأمانة» فمنهجیتهم 
منهجية المقصّ ووعاء الغراء» وأمانتهم تقاس بأمانة مقصهم. 
خذ مثلا الطبري» وهو غاية في الموضوعيةء فماذا فعل ؟ لقد اعتفی الطيري 
تماماء فهر يقولء بالسبة لحدث واحدء رویت عن فلان» عن فلان» عن فلان؛ ويأتي 
فيما بعد بحديث يخالف الحدیث الأول» ويجمع لك مجموعة من الروايات المختلقة 
المتناقضة التي تحمل أهواء وتيارات متعددة ومتناقضة» فأصبح جامعاء واصبح راويا. 
وذلك فضل عظيم من الطيري لا يقدرء لأنه احتفظ لناء بالنسبة لعدید. القضايا 
السخنة بآراء المنتصرين لها وخصومهم. طبعا إل الطبري عبقري من عباقرة التاريخ» 
وأنا معجب به الى حد کییر: غير أنه لیس ابن خلدوت انه كان مفسرا ومحدثاء 
فأسلوبه ومنهجيته في تاريخه هي متهجية أهل الحديث. 
تحدثت عن الاجتهاد وتحدیدا عن الاخلاص. لکن يدو لنا ان اهناك 
تداخلا بين الاجتهاد والاخلاص والموضوعية والالتزای فكيف یمکن 
أن تغرّق بين الاخلاص کمقولة أساسية في قراءتك اللتاريج ومقولة 
الموضوعية والالتوام ؟ 
أولا ان الالتزام كلمة حق آريد بها باطل. كلمة حق لأن کل انسان ملتزم في 
حیاته. لا يوجد اقسات غير ملتزم. وعددما يكون الانسان ملترما بقناعاته فسبذاء هذا 
هو الالتزام الطیب. 
قد يكون الانسان ملتزما يقناعاته الى حد أن يُضَحي بجسده وأن يقبل الموت 
من أجل هذه القناعات, وهذه غاية الالترام و کمثال حديث لهذا النوع من الالتزام 
أذكر كاتا أختلف معه کامل الاختلاف» ولا أقيل آراءه لا جملة ولا تفصيلاء ومات 
مقتولا مشنوقا في السبعین عن عمره» هذا الکاتب هو محمود محمد طه (محمود 
محمد طه کأتب ومصلح سوداني ضكّن افکاره الاصلاحية في مولقه : «الرسالة 
الثانية في الأسلامة وترجم كتايه الى الانجليزية صاحيه عبد الله أحمد النعيم المقيم 
بأمريكا تحت عنوان : 
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The Second Message تاه‎ ed, Syrouse University Press (U.S.A.), 1989 
E 5 ۳ بی يت‎ 1 

ومن أجل آرائه هم باق وحوكم زمن التميري» وتف فيه حكم الردة شنقا يوم 
التجمعة 18 جانفي 41985 وقد اشرت لذلك في مقالي : 

Liberté religieuse ومستسحصدماى‎ de ln foi; dans Islamochristiana N° 12 (ROME 1986), 

p28 

إل محمد محمود طه التزم بآرائه وبقناعاته إلى حد الموت مبتسماه له ممل قمة 

الالتزام» ومات مبتسماء وقد كيب عنه مقال باللغة الاتقليزية عنوانه : #محمود محمد 

: طه : الابتسامة‎ 
(M.B Hamid, Mahmood Maitamed Taha, «The smiles dans Sodan Times, du Mardi 


فهذا هو الالتزام الحقيقي. ر Janvier 1983, p.3)‏ 19 

أما الالترام الباطل فيعني أن نظاما ما فرض علي الالترام» وأنا ألترم به قصد النفع» 
أو لمجرّد التيعية» أو لما مُورِسَ علي من ضغوط فذلك هو إلتزام التواطقء العزام 
الضلال واكَكَيّف الظرفي الذي ينقلب بانقلاب الظروف» فهذا إلترام استقائة الفكر 
النقديء وهو نوع من الالترام ساد خلال الأربعينات والخمسینات وفي ذروة الح ركة 
الشیوعيةء ساد وطفی وأراد أن يقرض نفسه على كلل التاس. ولهذا قلت ان الالترام 
هي كلمة حق ارید بها باطل. فالشيوعي او الما ركسي الذي تكون النظرية من صلب 
اعتقاده وقناعاته التي یکتب يها احترمه كل الاحترام. لکن التزام الملتزمين بسا يمليه 
علیهم حزب أو نظام فهذا ما أرفضه وهذا ما طنی على کل شيء بما قي ذلك 
الأدب الملعرم. 

آما المساألة الثانية التي جاءت في السوال بخصوص الاخلاص والموضوعية: أقول 
ما قلت من قبل : ان الموضوعية المطلقة هي دائما وأيدا مستحیلت وذلك لأمر 
بسيطء وهر إمتراج المُدْرَكٍ بالمُذرك هذا الامتراج يجعل من الموضوعية المطئقة 
مسألة مستحيلة. لكن الاجتهاد من طرف المُذرك كي يصل الى المُذرك على الصورة 
الأقرب للحقيقة فهذا ممكنء وهذا هو الاخلاص» وهذا هو الاجنهاد: وهو ان یکون 
الاتسان مصغيا الى آراء الغيرء قابلا للأطراف الأخرى» دون أن يرميها إطلاقا بالضلال 
ودون إستقالة أيضاء و کل هذا يمليه الاخلاص» أي اضطلاح الانسان بإنسيّته في 
دون إنغلاق ولا تعصب. 


هناك نقطة نعتیرها هامة ونحب أن نستفسر عنهاء ألا وهي عم يبحث 
الاستاد الطالبي في دراسته. للتاريخ 5 فمثلا عندما تقع دراسة علم 
الجغراقياء فن الممكن توظیفه في الحرب. لکن بالدسبة للتاريخ لماذا 
يصلح ؟ لماذا بصلح هذا الر کام من الدراسات حوله 114 


آنا ارجو ألا الا يوظف علم الجغرافيا في الحرب» وانما في التنمية: ومعرفة 
الانسان لمحیطه. أما التاريخ فإنّه في كل الحالات لا حلاص عنه اذ أن لكل انسان 
ذاكرة» ومن قال ذاكرة قال تاريخا ! فأنا لا آتصور إنسانا بدون ذاكرة» والذاكرة 
هي التاريخ في اسفل السلم. قد تكون هذه الذاكرة مقصورة على «أيام القبيلةء 
وذلك في قوالب متعددق عادة اسطورية وخرافية. تؤثث ذاكرة الفرد المنتمي الى 
قيلة ماه بمجموعة من المفاهيم والمتصورات اني من أن يتسجم في القيلة 
الى حق أن الشخص. الحقيقي والأسمى یصیح القبلقه والفرد تما هو جزء من هذا 
الشخص الكليء أي القبيلة بأمسجادها وأيامها. فالتاريج هكذا عامل انسجام الفرد في 
الكل عن طريق الذاكرة تخذي فيه كل المقومات الذاتية التي تميزه عن غيره» و تحطيه 
ملامحه الخاصة به. 


|| حل هذه الوظيفة ما زالت الى الوم ؟ 


طبعا ] ونجدها عندما نرتقي في السلم الاجتماعي الى ما تسميه «صوتعلاه» وأنا 
عبر عنها باللغة العربية بهالأمة ‏ القومية». فهذه الأمة“القومية لها يجملة من الملامح 
صاغها التاريخ» واستوعبتها الذاكرة» وانصهرت في حدود جغرافية وطنية» وهذ؛ ما 
يجعل كل مواطن یعتبر تلك الحدود عقدسة؛ ويدافع عنها ويضحي من أجلها. 
ذلك له قد اكتسب من خلال ذاكرة جماعية جملة من المفاهيم والمقدسات تجعل 
عله بجزا من أمة قومية رت في وعاء جخرافي. 


| الظامر أن مؤسسة المندرسة تضطلع بهذه الوظيفة عبر تدریس التاريخ © 


هذا صحيح. نخن الیوم» من خلال تدريس التاریخ» و کل للمدرسة مهمة صهر 
التلميف فى أمته القومية, متأئرين في ذلك باسالیب تدریس التاريخ في الغرب في 
القرن التاسع. عشر وأوائل هذا القرنء غير أن الغرب أخذ يتخلص من الأساليب 
القديمة وما تشأ عنها عن مشاكل. هل نجح في ذلك ؟ هذه قضية اتخرى. إن بيننا 
وبين الغرب فارق قرن تقرییاء 


فرنسا شهدت بمنامية صعود الاشتراکیین الى الحکم والذکری 
المائوية الثاتية اللعورة ع«تعمعامم مراجعة التاريخ الثورة الفرنسية 
رثورة 1789 في اتجاه أن رويس بيار اومان لم بحترم 
حقوق الانسان ومعنی هذا ان الایدیولوجیا التي بسير عليها 
الاشتراكيون حوّلوا بها أو قرأوا بها قراءة جديدة للتاريش يعد هذا حل 
لا تو جد حشية ان التلميذ الذي ندرّسه في المدرسة التاريخ ان يتحول 
التاريخ الذي نقدمه له الى أساطير تسعى کل أمة أن توجدهاء مثلها 
ملل القبائل... فما هو موقفك كعالم وباحث من هذه الأشياء الي 
لا يمكن متعها في نهاية الأمر ؟ 


انني ودع كل الوعي بهذء المسألةء يل أكثر من ذلك انتي قلقء لأن التاريخ عندما 
يؤثر في الذاكرة بهذه الطريقت نجعل من كل انسان ضمتیا عدوا لمجموعة أخرى 
من بني الانسان» وهذه العداوة تيقى في اللاضمير مكبوتة وتنتظر المناسبات كي 
تظهر في مستوى الضمير وكي تنقلب الى عدوانية مسلحةء ودمای وقاتل ومقتول» 
مثل الحرب العراقية ‏ الايرانية التي دامت ثماني سنوات» فما هي الشعارت التي 
رفعت في هذه الحرب ؟ نجدها خرجت من اللاضمير الى ضمير السلاح. کربلاء 
سن ناحية» والقادسية من ثاحية أخرى» وفي هذا السیاق فانتي فق مع ما قاله قاليري 
في عبارة قاسية (63م monde acttel,‏ ما Pau Valiry, Regard sur‏ : «ان_اثتاریخ هر 
آخعطر منتوج انتجته كيمياء الفکره اذ هو يسنم العلاقات البشرية بما يخلقه من 
أوهام. 


: کتابة العاريخ واتآثر بالقرآن‎ ٠ 


ألا تظن أن ذلك نوعا من العدمية في النوجه» أي اللفي الكامل لأأهمية 
التاريخ ؟ 


لا بالعكس ! أنا تكلمت عن التاريخ» لأن التاريخ شيء عظيم جدًا قي الحضارة» 
فهو أكثر علوم الانسان اكتمالاء وهو أخطر علوم الانسان على الانسات في نفس 
الوقت» ونخخاصة عندما نوثر به في الذاكرة بطريقة تجعل الانسان يحمل في باطن 
ضمیری وقي ضمیره؛ وفي ازیو الحضاري» وفي ذاكرته مجموعة من الآراء تهيئه 
لینفجر في وقت من الأوقات انفجارا هاما بالنسبة للغیر. خذ مثلا في تونس مسألة 
العروشية : فالعداوات التي توجد بين بعض العائلات عداوات عميقة وعميقة جد 
أساسها تأثّر الذاكرة (ذاكرة الطفل) بتاریخ الأسرةء وهذا نجده في أصغر الخلایا 
الاجتماعيةء الا وهي الأسرةء وكذلك في أكير الخلايا الاجتماعية» ألا وهي الدول 
والمجموعات الكيرى للبشرية. 


إإاذن ما الل ؟ 


ما العمل ؟ هذا ما جماني دائما وأبداء عددما أكتب التاريخ: آجدهد. كي أكوت 
واعيا بهذه المخاطرء وعندما أكون واعيا بهذه المخاطرء فاي أكون أكثر قدرة على 
تجتبهل حتى لا أغذّي في قلب من سيقرؤني جوانب العدوانية والحقد» وحتی 
آتجنب أن يكون التاريخ محكمة أحكم فيها وأدينء الما أحاول أن يكون التاريخ 
قهما شاملا لا ينحصر في مجموعتي البشرية التي آنا جزء منهاء وأعتر یکونه جزفا 
منهاء وسوف آعود وین لماذا اعتر بهذا الانتمای» لن هناك اعترازان : واحد عدواني 
وآخر انساني. 

اتتي أحاول أن ١كتب‏ التاريخ لا (نطلاقا من المجموعة التى أنتمي اليهاء سواء 
كانت العروبة أو الاسلام أو التونسة أو المغرب أو المشرق. اله بل أكتب التاریخ 
كإنسان يحاول أن يفهم الانسانء رغم اه قد سبقت الاشارة, الى أن هناك أشياء 


في كتاباتي للتارييخ تبين بأني متأثر بانتمائي الى الاسلام, وتبعا لذلك بالقران... كيف 
لا وأناء كما سبق ان أوضحت» لا أستطيع س ككل انسان ‏ أن أتجرّد من ذاتي» 
فلو زعمت خلاف ذلك لكنت مُمَوْهًا ومتتاقضا مع تحليلاتي وقناعاتي. نعم قد 
تغذيت بالقرآن. وحفظت منه نصیبا في طفولتي: وأنا آنلوه کل يوم في صلواتي : 
كلام الله حضورء غير انه ما علّمتتي» وما تعلمتي صلراتي المتكررة جمس مرات 
في اليوم ‏ أنا اعتم کل صلاة بقولي» ملتفتا الى اليمين ثم إلى اليسار : (السلام 
علیکم) س هكذا تعلمني صلاتي أن أقدم السلام لكل بني الانسان على يساري وعلى 
يميتي؛ وهذا رمز عظيم» وعندما أكتب التاريخ؛ أكتبه متأثرا بهذه الروح التي استمدها 
من صلاتي. وهکذا اريد ان يكون التاريخ رسالة السلم والسلام عن طريق فهم 
الانسان. لا رسالة بحث عما يبرر العدوائية والاعتداء. 

إن ما يلفت النظر في القرآن هو أن الخطاب موجه للانسان عموماء بيدما كان 
الخطاب في التوراةء وكذلك فيما بلغدا من روايات الانجیل, موجها الى بني اسرائیل. 
کلف الله بني اسرائیل ينعمة منه فظلهم بها إعلى العالمين» (الجائية 416/45 
بمهمة اضطلعوا يها زمناء في وسط وثني» بحظوظ تريد وتقل توفیقاء ثم مكلت رسالة 
محمد (مه) خاتم النبيين حول جذريا في الخطاب الالاهي. لقد نشا وعاش 
محمد في مجتمع وثني قبليء وكان ينتمي الى قبيلة قریش» وكان محيطه يشهد 
تواعات قبلية وحروبا لا تكاد تهداً. أن الغريب في هذه الحالة هو آننا لا نجد في 
القرآن الا اشارة واحدة الى قريش» وظايلافهم رحلة الشتاء والصيف» (قريش 
6 ولا تنجد ذكرا لغيرها من القباثل» بل ولا للعرب عموماء واذا ما ذكر 
والاعراب» في سور النوية والأحزاب والفتح» فلم يكن ذلك لتخصيصهم بالخطاب. 
إن الخطاب القرآني موجه دائما اما للانسان كفرد مسؤول عن نفسه ولا يزر وزره 
غيره (الانعام 164/6 الاسراء 15/17 فاطر 18/35 الزمر 7/39 الحم 
3 واما للتاس عموما : وما ارسلتاك الا كافة للتاس بشيرا وتذيراي و 
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هكذا فان الخطاب القرآني يمثل تحولا حاسما في حياة البشريةء ويفتح عهدا 
جديداء من مجموعات مغلقة دمويا (القبائل) أو ثقاقيا (الشعوب)» الى الانفتاح على 
وحدة الشعور بوحدة الانحدار «من ذكر وأنثى» أي من أسرة واحدة» يصغها الحديث 


«بعيال اللمی الاختلافات والخصوصیات فيها عامل» لا تتافر» بل تحابٌ وتعارف ز 
يا أيها الناس اتا خلقتاكم من ذکر واتی» وجعلناکم شموبا وقبائل, لتعارفواء إن 
أكرمكم عند الله أتقاكمء إن الله عليم خير (الحجرات 49 إن القرآن سما 
بصفة غريية؛ وغير منتظرة في المحيعل الذي أتزل فيهء إلى ما لم نحققه الى اليوم : 
وحدة الانسانية. إن الرایط بين افراد القبيئة هو وهم الانحدار من دم واحدء ييئما 
الرابط بين افراد الشعوب هو ثقافي أساساء فمهنا احتلفت الروايط التي تربط بين 
الناس» دموية كانت» حقيقة أو وحماء لا يهم ب أو ثقافية حضارية» فن الله يطلب 

من الناس كافة أن یجعلوا من اشتلافاتهم وخصوصياتهم التي ميّزهم بها عوامل تحابٌ 
وتعارف وتنافس في التقوى» أي في الخير. 

دن عندما أكتب التاريخ» فآنا أكتبه متأئر! بالقرآن طبعاء أكتبه كتاريخ للاتسافء 
ولا أستطيع غير ذلك لأنيء كما أكدت مراراء لا أستطيع التجرّد من اعتقاداتي 
ومن شخصيتى التي تضجت في ظل القرآن. 


كل ما استطیع» وكما قلت من قبلء هو أن أقرأ لغيري أو أن اضع خلال هذه 
القراءة يبن قوسين عقيدتيء لكن في التهاية أنا متأثر بالقران. وبصورة عامة عندما 
أكتب التاريخ أيسحث عن تاريخ الاتسان : كيف أصبح هذا الانسان اتسان اليوم ؟ 
كيف كان يعيش في العصر الحجري ؟ أو ما قبل التاريخ بما في ذلك مراحل ولادة 
الانسان الأرلى؛ فى تلك الفترة ی تبعد عن ملايين ساین في يعض الأحيان ؟ كيف 
نلمس هذا الانسان في تطوراته ؟ في ولادته العسیرق والعسيرة جد المضرجة 
بالدماء وبالحقد وبالضغينة وبالطغيان ؟؟8 

كيف أصبح هذا الانسان معاصري الذي أتعامل معه اليوم *!! ون كل ما أطلب 
من التاريخ هر ان يعينتي على اکتشاف عسيرة الانسان بكل ما جعل منه كاثتا مبدعا 
عجييا بفضل فكره» وبفضل اعتقاده الراسخ في وجود العدل والحقء وهي وان حاد 
عن الحق» يعترف أن الحق حقء وأن العدل عدلء وأنهما من المقدسات. فهذا 
الانسان الذي يجد سعادة فكره في طلب الحقء وطلب العدل؛ والبحث دائما وأيدًا 
عن الحق والعدل» واکتشاف الكون. هذا الانسان الذي يحمل الكون بقکره أكثر 
مما هو محمول من طرف الكون. هذا الانسان الذي له مجد عظيم: نجده مع ذلك» 


في طابقه الأسفلء يغوص في وحل الأحقاد» والضغيتةء والخسائس والدسالس إلقد 
خلقنا الانسان في أحسن تقویم» ثم رددناه أسفل سافلين» لین 4/95 ل 5)» 
«ولقد لقنا الاتسان» ونعلم ما توسوس به نفسه) (ق 16/50) فالانسان حقير 
جداء وهو عظيم جدا. حقير جلّا عندما ننظر الى الوحل الذي تخبط فيه عير التاريخ» 
وما زال یتخیط فيهء وهو مُحَيرٌ جتّا عندما نفکر في «الاتفجارة الأولی؛ التي نشا 
منها الكرنء هذا الكون الذي هو غايته اذا ما ملمنا بصحة «الاقتراض الاناسي» 
Principe throu)‏ مل. فالائسان هو هقا الكائن الذي يريد ان یری يعينيه تكوين 
الكونء وهو الذي قي نفس الوقت؛ يغمس رجليه في کل الرذائل الجنسيةء 
والسرقات» والظلم والخديعة : فهو حقیر داه وعظيم جدًا... هذا الانسان هو الذي 
أحاول أن أفهمه من خلال تاريخه. فعندما تكون نظرتي الى التاريخ على هذا الشكل» 
يمكن أن أخرج بالتاريخ من أن يكون مدرسة لذكريات تمي الأحقاد وتبرر الظلم 
والشدوان والاعتداء» إلى مدرسة أحرى تحاول أن توفر للانسان آمال تجاوز کل 
هذه الرذائل كي يبلغ الانسان غايته الاساسية : كي يصيح الانسان اتسانا. فالتارييخ 
هو ذلك الدفق الحياتي الذي نری فيه الانسان یحاول؛ في مخاض عسير جلد ان 
يصبح حقيقة انسانك وهذا هو التاريخ بالسبة الي : انه هذه الحركة الدائمة نحو 
الأفضل. 

ولقائل ان يقول : مالك وهذاء وأنت تونسيء تاريخك تاريخ تونس ؟ نعم أتا 
تونسي ! ولكتني انسان ايضاء وتاريخي تاريخ الانسانية. أعترّ بكوني تونسيًا. لكني 
لست عدوا لفيري» ولا أفوق غيري» بل آنا وغيري سواءه لا اتنافس معه الا في 
الخير» الله يقول لي : إن أكرمكم عند الله أتقاكم» والحديث النيوي يدعم ذلك 
قأقضل ما مه إذْنْ الى زشواني في هذا الوطن كتابة تاريخية تجعلهم يسهمو 
یتاريخهم. الذي هو جزء لا عجرأ من تاريخ الانسات» بحجیرات (من حجر) تع 
ذاك الطريق نحو تفي الاحقادء ومركيات الشموخ التي تُعذّيهَا الكقابَةٌ التمجيدية أو 
الشعربية (مصعنط ا م) للتاريخ» وذلك كي نجعل من التاريخ «میراه كما يقول 
مرخ تونس العظيم ابن خلدون» أو (تجارب الأمم) “كما يقول مسکویه» تعين على 
الاتعاظ والتوادد والتحاب بين كامل افراد «عيال الله» وقد ورد في حديث من 
ارسله الخالق طإرحمة للعالمين) (الأثبياء 107/21) : «الناس كلهم عيال الله 


واقریکم الى الله اتفعكم لعياله». وأنا کمورخ تونسي اسر ادن قلمي لنفع «عیال 
اللهه وتلك هي فتسفة كتايتي للتاريخ. أكتب کفرد من افراد «عیال الله» شاعت 
حكمة الخالق أن تضعه في اخداییات الزمان والمکان في هذه الرقعة الطيية التي 
تحمل اليوم اسم تونس من رض اللهء بعدما حملت اسماء عديدة اعری. وكل ارض 
الله طيية. 


' أ| هناك قرایتان أو رأيان في التاريخ القراءة الانسانية الشمولية الروحانية 
والتي لا شك انها تعبر عن جوهر الانسان وعمقه وتاريخية الانسان 
(أو تاريخانية الانسان في استعمال عبد الله العروي) وهناله قراءة ثانية 
تقول بأن التاريخ يقوم على منطق الخصوصية؛ أي اعتبار المستويات 
والأبعاد اللصيقة بالانسان وبالظواهر ؟ 


هذا صحيح» إِنّي عندما أراك أعرفك» لأن لك خصوصياتك المميّرة: ولکن في 
نفس الوقت أنت إنسان لك سمات الانسان» وكل مؤرخ هو بدون شلگ بحث 
عن الخصوصيات» ولكن هذا لا يمنع من أن نضع كل هذه الخصوصيات في نطاقها 
الأوسع» فهناك دائما وأيدا حركات ذعاب واياب داخل التاريخ: بین الخاص والعام» 
بين الماضي والحاضی فلا يجب ان نعتقد أن المؤرخ الذي يعني بتاريخ العهد 
الحجري» يعتني يه من دوت أن یقفز قفراتء مرات عديدة» إلى حاضر الیوم حتی 
ينكل ذلك من فهم الماضيء وعذا التحاب والاياب شيء ضروري لأن 
وی لا تتضحء وتُخلل» وثقهم وتُئَرَكُ إلا عن طريق المقارنات في 

اخداییات الزمان والمکان. 

ولذلك غنحن تمضي الساعات الطويلة؛ بل السئوات» ونحن نسقق وندقق كي 
نضبط ظاهرة ضيقة جلا من ظواهر التاریخ أو حياة شخص. المؤرخ ينظر الى 
الانسان كفرد ذي خصوصيات ممیزق يتحرك فى إحدائيات الزمان والمكان في 
حلایا اجتماعية متميزة أيضا ومتغيرة» تضيق وتتسعء وتتفاعل مع غيرهاء فييحث عن 
المميزات والخصوصيات. كما ينظر أيضا .الى الانسان كخليّة من خلایا جسد 
جملي» هو جسد البشرية» وهذا لا يمنع ذاك» بل هتاك تكامل بين المقاريتين. حذ 
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مثلا عالم الحياوة نودام : هتالة من یدرس الخلية وخصوصيتهاء وآخر لا يعتني 
الا بتواة الخلیت بل م على المَورئات (عصیخی. غوصا في اختصاص 
وحصوصیات أدق فأدق» لکن کل هذا لا ينسيه الانسان ککل. فعمل المورخ بشیه 
تماما عمل المختص في الحياوة» ذلك أنه عندما یکتب في أدق الدقائق التاريخية 
بحت ع ی ی E‏ الاتسان.. 


|[ هل نستطيع ان نفهم من كلامك أن التاريخ هو بالسبة اليك یصلح 
اتعمیر الذاكرة و+کتشاف سمو الانسان ٩‏ 


عليعا ان التاريخ هو علم من علوم الانسان» بل آعتقد انه أشمل علوم الانسان» 
وشعنا أم کرهنا فهو الذي يوئك الذاكرة؛ ویلهب الخیال, وهو الذي تکتشف من 
خلاله سير الانسات» عبر متاعب عديدةء نحو اکتمال انسانیته : فهو اذت سمو وخحلق 
متواصل. 


البات الشافى 
الاتلهرکالشتلهالصعتة 


الفْصّلالأول 
الق نكمقئضياتالعَصّر 


« التعددية والیص القرآني : 


العذيد من المستشرقین كبوا حول سيرة الرسول لما لئراتها من أهميةء 
فهل يفكر الأستاذ الطالبي في کتابة سيرة الرسول برژیته الخاصة ؟ 


آنا لست مستشرقاء وکتابات المستشرقین عن حياة الرسول لا أريد أن أدخل 
هنا في تفاصيلهاء وأحيل على کنايي مع مور یس gı‏ كاي (Maurice Bucaille)‏ 
«تأملات في القران» (معومح ما جدد دمعوقع»). إن كتابات المستشرقين عن الرسول 
تطلی كلها من أله ليس برسول. وحبرهم من هذا المنطلق» يبلغ أحيانا حلّا كبيرا 
من السواد. نحن نحترم موسى وعيسى وكل الأنبياء عليهم السلام. وغيرنا منهم 
من يكيل الثلب لمحمد (عَه) كيلا جمًا. بل هناك من ینکر حقی وجوده ! ومن 
آعر ما صدر في هذا الصدد مؤلف الأخ بروني بوني سد آیمار» بعنوان : (القرآن» 
ترجمة وتعليق نسقي) : 
Bruno Bonnew-Eymard} , Le Coran- Traduction et Commentaires Systêmatique‏ :م 
Ssint-ParresAès Vandes (France) 1988 et 1990‏ 
وقد بلغت به مجلة (دراسات اسلامية مسيحية) (ممعله تم 0او وهي مجلة 
حوار ! س في عددها 15 ص262 263 (رومة 1989) ذروة التمجيد. ومن 
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الضروري الاطلاع على هذه الكتابات الاستشراقية عن حياة محمد ا التي 
أقل ما يقال فيها انها لا ترضي المسلم الذي يتركها لأصحابهاء وذلك أضعف 
الايماث. 

أما أنا فاني لا أفكر في كتابة «السيرة». إن شواغلي في اتجاه آحره کل ما في 
الأمر هو أني کتیت فصلين ‏ الأول صدر يملجة «الهداية) (عدد اقريل ۰1975 
ص20 . 26) واعيد طبعه في «دراسات في تاريخ أفريقية؛ (ص75 ل 89) 
بعنوان : «محمد باي تقو ا والثانلي صدر بمجلة «ضمير وحریده 
et ber)‏ ممدعامعووه) عدد 40 ص84 95 (بأرن 1990) وعنوانه مقتبس من 
الحديث : ومجم أنا رحمة مهداقه misericorde)‏ عل un don‏ تمعز - „(Mohamed‏ 

ما آشتغل به الآآن هو مؤلف سيصدر في سلسلة «موافقات» عن الدار التونسية 
للنشر بعنوات : «من قضايا المعاصرةء یعالج على الخصوص قضية الحريّة الدينية 
وقضية المرأق وفیه» بطلب من بعض الأصدقاء» يعض المترجمات مما كتبته باللغة 
الفرنسية. 

والعمل الثاني الذي اشتغل به الآن والذي يجنّد جانبا هاما من جوانب تفكيري» 
سيحمل عنوان : «الاسلام في عالم التعددّية». وهو يعالج قضية اعتيرها مصيرية 
بالنسبة الى الانسان المسلم الذي لا يعرف ماذا يخبيء له المستقبل؛ ولا يوجد أي 
مؤرخ أو باحث يستطيع ان يقول له ما الذي سيقع في المستقيل قي حضم هذه 
الاتفجارات التي يعيشها... اعتقد ان هناك شيعا أساسيا بالنسبة إلينا كأمة بالمفهوم 
القرآنيء أي كأمة اسلاميةء الا وهو تفكيك جملة من المتصورات. خذ مثلا قضية 
التعددية وما يتبعها من,تحولات هيكلة الفكر والمجتمع. هذه قضية كانت مرقوضة 
من قبل» وما زال هناك من يرفضها. لكن التعددية اصيحت اليوم شيئا يفرضه الواقع. 
الاسلام يواجه اليوم تمحدي التعددّية) وهي مر تبطة بقضية الشريعة والعلمانية» فكيف 
سیتعامل ممها ؟ ذلك هر السؤال... 


|| ولكن كيف تستطيع أن لذج مسألة التعددية في اللص الاسلامي 8 


من طبيعة الانسان أن يسير في مسالك ومتاهات متعددة؛ إن الانسان تعددي 
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بالطبع» تقد تعددت الانجاهات في صلب الأمة منذ غجر الاسلام؛ الأمة كما سبق 
أَنْ أكدنا واحدة في مسعوى العيادة وای تعددية في مستوی الاتجاهات الفكرية 
والأنماط الاجتماعية. لقد انقسمت الأمة الى فرق عديدة E‏ لها عدّة مؤلفات» 
وهي فرق بلغ في صلبها الاختللاف او التعددية ‏ الى حد تكفير بعضها البعض 
و استحلال الدماء. فالتعددية» إن أحذت اليوم شكلا جديداء ليست جديدة لت في 
جوهرها. إن تأويلات النص انقرآني مثلا س وهو النص الذي تلنقي فيه الأمة س 
قد تیلغ حدّ التتاقض الصارخ بين مختلف الاتجاهات الفكرية الاسلامية. بل نجد 
من يقول مثل الداعي ابي الخير الشيعي الأندلسي - «القرآت» الصف الأولء غلا 
بأس بهء ولا الثاني» فخراقات لو شعت لقفت قرانا خيرا منه» (انظر غي ذلك فرحات 
الدشراويه مسألة الزندیق أبي الخیر لعنه 9 ي وحولیات الجامعة التونسية» العدد 
1 (1964) ص 62. 
الاتسان هکذا بطبيعته. الاتسات فکر حر الى حك الدخول في أعمق المتاهاتر 

واللورة والدشور.... باسم حرية الاتسان ؛ الله آراد الانسان حرا ومختاراء فاعطاه 
هذه الملکة فحیثما كان الانسان كان هكذاء شرفا وغربا؛ ماضیا وحاضرا... وهل 
مستقیلا !۴ فالتناقض اذن آمر طبيعي» وعلم التفس وعلم ما تحت النفس كما یقولون 
اليومء أو علم ما فوق النفس (نوه‌اموهرمهنه00)» کل ذلك یمینتا على ادراك الاتسان 
وأغواره وأعماقه ودوافعه التي تجعله يسلك مسالك عديدة ومتشعبة, 


ولکن تحن نسيش في مجتمع عربي اسلامي ومتطلقاتتا التراثية هي 
اسلامیت وثری الان يعض القضايا عندما تثار يحتكم کل واحد متا 
الى اسلامه أما للاثبات أو الفي...۱ 
مثلما یحتکم الما ركسي الى الما ركسيةء و کل ذي مذهب الى مذهبیته مع ما 
لا یحصی من الاختلاقات. كل له مار کسیتی وکل له تأویله لمذهبی الاعحلاف 


|| لكننا لسنا في مجتمع مار کسي ٩‏ 
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نع لکن لا بد من مین طبيعة الاتسان؛ وطبيعة الانسان واحدق ما وكسيا لا 


كان أو مسلما. فليس مهما أين ب يعيش الانسان ؟ وفي أي محیط ؟ طبيعة الانسان 
تغرض عليه أن يختلف مع الآخر 35 الاختلاف لا يوجد بين الافراد والجماعات 
فقطء نجده ایضا في صلب الكائن الواحد الذي تتقاذفه أهواء متعاكسة. فاذا ما نظرنا 
الى الانسان في أعماقه» وجدناه في مواجهة متواصلة مع أهوائه المتداقضة. فكل إنسات 
مجموعة اناس في لفس الوقت يتعايشون داحل جلد واحدء وعلم النفس يكشف 
ذلك الصراع الذي یصل بالاتسات الى حد المرض النفسي» الى حد الانشطار او 
الى حد الاتفصام. 

ولستبر بأصغر خاية في البشرية : العائلة» هل هناك عائلة يدون توترات بين الزوج 
وزوجتهء والابناء فیما بينهم ؟ ونفس الشيء في العشیرة؛ والقبيلة» وفي الدولة ؟ 
الاتسان من طبيعة أن يكوت مبنيا على هذه المواجهت وعلی هذا الصراع وعلى هذا 
الخلاف» فتلك ستة الله وقانون من قوائين الانسان بل نجدٌ ذلك حتى في الحیوان» 
أنظر الى العشائر الحیوائیق تجدها هي أيضا مقامة على هذه التوترات» وعلى هذه 
الصراعات» لا ندري ما يدور غي أدمغة هذه الحيواناث» لکنا نلاحظ أَنَّ هناك توترا 
وصراعا من خلال تصرفاتها. کل حيوان يدون استتنای يما في ذلك الحیوان 
الاتساني» يعيش حياة مينية على التوتر والصراع» والحمد لله الذي هدى #داروينة 
وعلماء الحيوان الى اکتشاف ذلك. 

ول كل ما تقدم يجعلني أعتقد ان التوتر والعدوانية هما من الصقات الاساسية 
في الحياة» وقد قرأت في جريدة «لوموند» في أحد أعدادها مقالا يتحدث عن 
اكتشاف غريب آلا وهو أن الاشجار أيضا تخاطب بعضها البعض» فعندما تتعرض 
شجرة الى اعتداء حيوان عليهاء تعلم الأشجار الأخرى بهذا الاعتداء حتى تفرز المواد 
الصالحة لحمايتهاء ذلك أمر غريب جد وفيه دلالة على التفاعل العدواني» طردا 
وعكساء متاصلا في صلب الوجودء 


٠‏ تأويل النص الديني: 


وها إني رى أن السؤال السابق يريد الرجوع بنا الى النص وقد ابتعدنا عنه وجاء 
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فيه : ویحتکم كل منا الى اسلامه؛ أي الى قراءته للنص. وهنا أسجّل أن کل قراءة 
فكر يتعامل مع نم فالتص واحد والأفكار متعددةء وهکذا لا مقر من تعدد القراءات 
يتعدد الأفكار» وذلك في كل ميادين القراءات سواء كانت التصوص دينية أو أدبيت 
أو تاريخية» أو فلسفيةء وهلم جرّا... ونعود هكذا الى قضية الاختلاف» وحق 
الاحتلاف وما يتبع ذلك من توتر يثير العدوانية الكامنة في النفوس» فتنفجر في شكال 
اعتداءات فردية أو جماعية كما شهدنا ذلك قديما عبر التاريخ» ولا فائدة في الت ذ کیر 
بما جری حديثا جدا في بلدنا. فكل الفرق القديمةء وسيول الحبر والدماء التي سالت 
من أقلامها وسيوفهاء و كل الحركات الحديثة من وهابية ‏ وقد شقت طريقها الى 
الحكم بالسيف في السعودية ‏ وسلفية وتمامیف واسلامية متطرفة» وغير متطرفة» 
واصلاحية؛ بل وعلمانية أيضاء انما هي قراءات مختلفة للنص الواحد قرآنا أو سنقه 
قراءات تختلف يإختلاف المنهجيات» والتاثیرات» والتحليلاتء والتصورات 
والتقافات» والمقاصد والغايات. ومن هذه القراءات ‏ وهذا ما ينبغي ان ندیته بشدّة 
س ما یبور العدوانية المتجذرة في صلب الوجودء كما سبق ان بيّناء ويكسبها الشرعية 
الديتية رفضا للتعددية وحق الغير في المخالقة. ما الحل؟ 

إن الحل: كما آکدنا على ذلك في عدید كتاباتناء یکمن قي تجاوز اتسامح 

أي القدر الأدنى من السماحة التي تسمح بالمعاشرة السليمة قي البيت الواحد 

سس الى أكثر من التساميح : الى الاحترام المتبادل المقام على حق ۳ في المخالفة 
والاختلاف انطلاقا من قتاعاته وانسجاما معهاء وذلك اه إن كان التسامح سماحة 
وسخاء وجودا مني فان الاحترام حق لزوم» يلزمتي قانونا وسق غيري في ذلك هو 
عین بشي ان نکن ن کرو كي وان أكون مام وم لت معا مر 
أنه لابد أن توقر فضاءٌ ثقافیا برقض العتف الجسدي والارهاب الفكري ویسمح 
بتطوير قراءة النص ‏ وهو ما اصطلح عليه في لغة الفقهاء بالاجتهاد ‏ قراءة مواكبة 
بلا انقطاع لتطور المجتمع والحياة عموما. 

في هذا وما دمنا في المستوى النظري س لا يكاد اليوم يختلف اثتان. لكن 
المتاعب تبدأ عندما نترك المستوى النظريي» عندها س وكما جاء في السؤال ل 
يحتكم کل متا الى اسلامه 1 أي الى قداعاته وتصوراته... مرة أخرى ما الحل ؟ 
ان الكليانية (مصواعهااتهاما عع حل يقابلها في الطرف المقابل الحرية الفوضية» وما 
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بيتهما وسط لیس من الیسیر ضبطه» و کل سياسة بأنيل معتی الكلمة بحث عن 
هذا افوسط الذي يضمن للمجتمع القدر الأدنى من الوئام في كنف الحرية التي 
يضمتها ویحندها ويحدّها القانون المتواضع عليه» ویجنبه غل الكليانية وشرعة 
السمك التي تب الفوضی. 
ام الوسط حاولت ان تجد الحل في الاجماع: وهو في جوهره توسط يأحذ 
بعين الاعتبار المقام المشترك بين كل أو جل نتوین المژهلین لذلك والعاملین 
من أجل ايجاد الحلول لقضايا المجتمع الذي يعيشون فيه وینصتون یاستمرار 
ا وقد عمل الاجماع بصفة مرضية, وجتب أمة الوسط فوضى احتکام کل 
من أفرآدها الى اسلامه» وذلك ما دام الاجماع حیا وممتلا بحق لمقام مشترك 
منبئق من تعددية فكرية قد تبلغ +حیانا حل المواجهة. قالاسلام ليس له «كرسي 
0 معصوم كنا هو الشان بالنسية للمسيحية الكثوليكية» والأرمة اليوم هي 
أزمة اجتهاد وإجماعء تظهر خاصة في مستوى الشريعة ونظام الحكم. وما دامت 
الأزمة قائمةء حتما «يحتكم کل متا الى اسلامهة؛ وهتاك من أُمَّروا عليهم آمراء» بل 
كونوا عصابات ارهايية ! 
نجن نعيش إن ازمة حقيقية تتشابك فيها عبوط الفوضوية والكليائية. ذلك أل 
كل إجماع قد یتحوّل الى حطر أنواع الكليانيات لألّه قد يتحول الى لاهوتية لا 
تقبل اعادة النظر والجدال, عندما تضيق القاعدة الاجتماعية التي كانت حملته 
وأجمعت عليه في زمن ماء ينقلب عندها إجماع السلق؛ الذي كان مقيولا وملائما 
للظروف التي افرزته» إلى كليائية من نوع لاهوتي تغل الخلف» وتعوق التقدم 
والقطورء فتخلق التوترات وما يتبعها من انفجارات. ومما يزيد في تعقد الوضع 
الجملي هو أن المجتمعات الاسلامية تسیر بسرعات متفاونةه وتعيش في عصور 
متباینق بعضهاء بحكم التكوين والثقافة والمهنة والتشايك الاقتصادي وهلم جر 
يرنو الى الغرب ويدين بحقرق الانسان» والبسض الآخر يستلهم وخير العصور»ء 
عصر الخلفاء الراشدين والتابعين؛ والمعادلة بين آولنك وهؤلاء صعية ! 
مرة أخرى ما الحيلة وما هو الحل ؟... لقد انشأناء بمجرد ما استقلت بلادناه 
مركزا لندراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (08285): وهذا آمر طيب 
ومهم لكتناء بحكم اختياراتناء تركنا الأعم : تكوين مركز للدراسات والأبحاث 
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الدينية. في تونس طاقات عديدة غير موظفة في هذا الميدان» ولو ولفت داعل 
مؤسسة عناسبة للغرض لكنا وقرنا على آنفسنا كثيرا من المشاكل التي نعيشها والتي 
يطرحها السؤال, ولکنا أسهمنا بقسط هام في إيجاد القاعدة المعرقية التي ينطلق منها 
إجماع جديد مطابق لروح عصرنا. لكن الذي لم يتحقق یقی دائما قابلا للتحقيق» 
ومن اجل ذلك بقلتا ما تستطیع من جهد في كثير من مبادراتتا وأبحاثنا. 
ومن ذلك على سبيل المثال» ما قمنا به في قراءتناء قراءة تاريضيةء للا يتين 34 
سب 35 من سورة النساء (محمد الطالبي : قضية تأديب المرأة بالضرب قراءة تاريخية 
للايعين 43 بت 35 من سورة النساء - مجلة المغرب العربيء العددين 182 ل 
3 س تونس 1989/12/22 و1989/12/29) وهما ايعان اتخذهما الیعض 
كذريعة لاهانة المرأة وضربهاء والبعض الآخر للجم على الاسلام (انظر على سبیل 
المثال : 
(Ghassan Ascha, Du statut Inferieur de la Femme en Islam, ed. L"harmattan Paris‏ 
pp3 - 114)‏ 1989 
ولي في هذا الموضوع دراسات فحری (ومنها : محمد الطاليي : حماية المرأة 
المسلمة في العصر الوسيط» مجلة (21/15) العدد 12 تونس 1985/1406. 
Mı. Talbi, Religions Liberty : A Mustim Perspective, dans Islamochristiana ۵۴۱۱ (Rome‏ 
ou vocation de homme ?‏ جوم | p99 - 113; La Liberté Religieuse : droit de‏ )1985 
(dans actes de la Ive Rencontre Islamo-Chretienne, Tunis 1988; 0171 - 1‏ وقي کل 
هذه الدراسات عالجنا القضایا طبق منهجیتدا التاريخية» و حاولنا فهم النص وقراءته 
في ظروف نزوله» و کانت مقاربتنا دائما مقاصدية» ومن أجل تدعيم هذه المقاربة 


و 


المقاصدية ترجو أن يُنْمَحَ لنا باصدار مجلة :المقاصده, سعيا متا الى توفير قضاء 
ثقافي يرفض الارهاب الفكري» ويقبل» قي التعامل مع النص المارم لكل مسلمء الرآي 
المخالف برحابة صدر تتجاوز التسامح إلى أكثر من التسامح : الى قبول حرية الغير 
واحترامها. 

ولا ينبغي أن يفهم من هذا تنا تقصد الى اقصاء الله من ملكه كما فعلت المسيحية 
التي أعطت الأرض كلها لقيصر فحكمها بحکم القانون الطبيعي» ولم يبق فيها دور 
یذ کر لله فالفرق فاعدي بیتنا وبين المسيحية التي ات على أسسها الحضارة 
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الغربية» ذلك أن الاسلام كل : فهو اعتقاد بالقلب» واقرار باللسان» وعمل پالجواوح. 
قالمسلم اذن» بحکم اعتفاده الحرّء قد اختار اختيار حرية وفرح وطواعية الالترام 
بما ورد في کتاب الله وما ضح من سنة بيه (ع) من آمر ونهيء لأنه یعلم أن 
ذلك كله لفائدته وسعادته» ومن بين أهل الکتاب أقرب الناس الينا في هذا الصدد 
الیهرد» ولهم تجربة طويلة في التعامل مع النص قصئّها الله عليتا كي تین بهاء 
فالهلخة (لمغنداه41 بالتسبة للتوراة هي تماما بمثابة الشريعة بالنسية للقرآن والستةء 
فهي من عمل الریتین الذين يقومون مقام الفقهاء في استتباط احكام الشريعة» ولهم 
في ذلك فرق ومذاهب و اخعلافات لا تقل حدّة وعمقا عما نشا في صلب الاسلاي 
وقد حدّرنا الله مما وقعوا فيه من اقامة كلامهمء أي (الهلخة) واحتلافاتهم فيهاء 
متام کلام الله» وذلك بقوله : إفويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الل لیشتروا به ثمنا قليلاء غويل لهم مما كتبت ايديهمء وويل لهم مما 
يكسبرد) (البقرة 79/2). 

وعلی هذا الأساس» فإن كان لكل مسلم يريطه بالله رابط العبادة والتقوى ان 
يتكلم دائما كمسلم س يل ذلك واجبه فليس لاي ميسلم مهما بلغت دوجته أن 
يتكلم پاسم الاسلام» تاسبا ضمنيا لتفسه العصمة وائه هو الوحيد الذي ینهم النص 
بحق» وغيره ما على خطأ : ليس لنا وكرسي رسولي» في الاسلام وقد روي 
عن مالك قوله : «کلکم مخطيء الا صاحب هذا القبرة مشیرا الى روضة,الرسول 
لهي فالله وحده يتكلم باسم الاسلام ‏ وكلامه حي أبدا پینتا س ورسوله مغ 
عنه» ولیس لاي مخلوق أن يقيم نفسه ومن تا تفس یام للم فيقع في الشرك. 

وهکذ وقي الهایته ۷ مناص من ات دیحکم کل واحد ما ال اسلامه»؛ ألم 
يقل الله 1 تور وَازِرهٌ ژر ری والأتعام 6 للاسراء 5/17 1+ فاطر 
5 الرمر 7/29 لكن يمكن إن نتجتّب الفوضى» ويمكن أن بیقی الخلاف 
المعقول رحمة ما تمسكنا بالتسامح ینتا وبحق مخالفنا في المخالفة والاحتلاف 
فالدنص. مهما اختلفت القرامات» يجمعداء ونذكّر أن الق مهما اشتدت الخلانات 
في صلبهاء فهي تجتمع في الصوم والصلاة وسائر العياداتء ولا حلاف بين افرادها 
اليتة في العبادة والتقوی. 
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قد لا نختلف فيما تفضلت بیسطب لکن هناك اتمکاسات من جراء 
هذه الاحالة على النصء خحصوصا اذا تم ذلك عن طريق حاکم مستبد 
يوظف إلدين لاعطاء شرعية لاستدادی لكل هذا هناك قضية تطرح 
بالحاح ألا وهي : حل الاسلام داخل المنظومة الاسلامية يمكن ان 
يغرس فكرة الديمغراطية والتعددية الفكرية وحرية التعبير... الخ 5 


المسلم» كما قدمتاء ملتزم إلترام حرية وفرح وطواعية بالنص» فلو رقض التص 
لدخل فى تناقض مع مسلماته وقناعاته واعتقاده» وهذا ما لا يستطيعه المسلم اعتقادا 
وسلوكاء فهو لا یستطیع منطقیا أن يكون في تفس الوقت مؤعنا بالنص ورافضا له 
أي کافرا به بالنعنى الحرفي للكلمة» هنا تناقض منطفي یستحیل تجاوزه بالنسية 
لكل کائن بشري سلیم الحواس والعقل. القضية تختلف طیعا بالنسية للمسلم حضارة 
فقطء آي بالسية «للمسلم غير المسلم» اذا صم التعبيرء قهذا ينتمي الى حضارة 
ولا يتقيّد بنص, بالنسية إليه قضية التص غير واردة ولا تطرح. واذا ما طرحت» فما 
ذلك الا لآن مواطته المسلم عقيدة وسل وكا يطرحهاء ونحن في کامل العالم الاسلامي 
نعيش هذه التوترات ببحدة ترید وتقل» تخقى وتظهر التيوقراطية (لسعممط] مع اي 
يدعو لها البعض وتقابلها العلمانیت والی حد الیوم دولة واحدة اسلامية اعتارت 
السلمانية بصراحة : ترکیا (انظر : 
Bernard Lewis Islam et Latcité. La naissance de la Turquie moderne. ed. Fayard,‏ 
Paris ۱988, ouvrage paru en langue anglaise en 1961, puis en I968.‏ 
قاريخيا اتجاه واحد اسلامي أُمَرٌ التيوقراطية في عقيدته كنظام للحكمء وهو الانجاه 
الشيعي المقام حسب العبارة المألوفة على النص والتعيين. الشيعة كلهم يروف على 
استلاف ألوانهم» أن ابي( ترك إرثه الرو حي والزمني الى صهره علي وذلك 
بنص القران سب حسب تأويلهم ‏ وبتوصية صريحة منه تمرف يحديث غدیر نحم 
فالايمة من عقب فاطمةء ابنة اترسول» وعلي ابن عمه يتوارثون الحکم بالتعیین حلفا 
عن سلف. ومن مات ولم يعرف الامام في اعتقادهم مات موتة جاهليةء فهذا نظام 
لا يترك للديمقراطية مجالاء لا في فترة اختقاء الاما وهي الفترة التي نعيشها منق 
قرون... وقد تدوم طويلاء وطويلا جڌا. 
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قي الطرف المقایل نجد الخوارج الذين يرون انتخاب الامام على ساس الفضلیت 
يدون تمییز عرقي» ولو کات حيشياء كما يرون عرله اذا ما اقتضت الضرورة ذلك» 
أي اذا ما ظلم واشتبك. 

وبين الطرفين لعيت جماعة الستة دور الوساطةء بتتظيرات مختلفة (انظر : 
isiamique traditionel, dans‏ اس 1۳ عل Talbî : fes structures et les carsctéristiques‏ .34 
cahiers de runisie ۱۳143 - 144 (Tunis "988, ۲2۵1 - 256)‏ عم تهدف كلها الي سبغ 
الشرعية على کل نظام یمارس بالفعل السفطة حسما للفوضی؛ فكل الأنظمة بدون 
استثناء وجدت هكذا من الفقهاء من رر شرعيتهاء كما وجدت ایضا من يبرر ار 
علیها والاطاحة بها بتحدّ السیف. ميل عثمان بح في نظر قانلیه, وظلما في نظر 
مخالفیهم. وأيد بعض السحاية والتابعين عليا (انظر : 
Orande Discorde, ed, Gallimard, Paris 1989)‏ ها Dj,‏ .11 وانضم حصومهم الى 
معاوية مطالیین بدم عشمان» واحتکم الى القرآن ورفعت المصاحف على الرماح بدون 
جدوی في صفین. واعتبرت القلافة الأموية شرعية باسم الدين ما دامت ماسكة 
يالسلطت. لكنها قَوْضّت أيضا باسم الدين» ونقلت الشرعية الى الخلافة العياسيةء 
وقامت خلافة رت واحری بالمهديةء وثالثة بمراکش؛ ورايعة بتونس... وهلم 
جرا واذا ما استفاد المؤرخ شيعا من تعدّد الشرعيات الدينية وتناقضاتها ا 
وسيول الدماء التي غرقت فيها هو أله لا شرعية دينية في مستوى نظام الحکم» » آنما 
الدين قد وف وما زال وف لخدمة را سياسية متبايئة؛ و کمقفز لافتكاك 
السلطةء وفي كثير من الأحيان لتبرير الاستيداد والكليانية على قاعدة لاهوتية مفتعلة. 

آما ما جاء في السوال حول : هل يسمح التص پارساء قواعد التعدديةء وحرية 
التعبیر» a‏ تحیل آولا على ما تقدم فير شأن العددیت وحق المخالقة 
وما یتبع ذلك من توفیر حرية التعبير ثم نضیف :لب یل عم هس بالطريد 
التي براماه فهناك من یتمامل مع النصی تعاملا فيه امتداد تمنظومة الآراء التي تیلورت 

في القرئين الثالث وارابع» كما تعكسها له مخيئته لا الواقع التاریخی؛ وأصبحت 
۳ هي امسر والفَهُمٌ الأوحد للعص. هناك اذن منظومة فكرية موروثة» 
ان عموما یصرون على ابقاء داخل هذه المنظومة وهم احرار في ذلك» 
ولهم مرقفهم الذي یلرمهم فتصورهم لنظام الحكم ينطلق من هذه المتظومةء 
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ويصعب أن یی مع الديمقراطية. .. الا بطريقة موّقتة وتكتيكيّة فيها كثير من التقية. 
لكن هذا لا يعني أن النص في حل ذاتهه مجردا من التأويلات الماضويق كول 
عون ارساء الدیمقراطیق واذا ما سلما بحرية المنضوين تحت مظلة السلف 
والمتظومة الغكرية الموروثة عنهمء فيتبخي ان وا هم آیضا بحرية مخالفیهم في 
تعاملهم مع ققی: أذ الحرية کل لا یتجزآ, هر ی 
تبسط الكليانية. في النهاية وخاتمة المطاف؛ قلا انب انطلاقا من تحليلاتنا التاریخیت. 
لا شرعية دينية في مستوى نظام الحكى ولا نظام ملزما بالتسبة لناء قباب نظام 
الحکم بما في ذلك النظام الديمقراطي يبقى مغتوحا أمام اختيارات الأمة طبق 
مصالحها في احدائيات الزمان والمكان المتخيرةء لزان الله يأمر بالعدل والاحسات 
وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمتکر واليخي »© (التحل ۰90/16 فكل نظام 
يحقق هذه الأهداف» ترتضيه الأمة مخيّرة لا مکرهق پوفر الحريات وجب 
الفوضیء فهو نظام یی مع النص. الْصّ الذي برصي الى جانب ذلك بطاعة الله 
والرسول وأولى الأمر وحسم التزاعات بدون عدف (النساء 9/4 5) أي بالاتضیاط 
كما يوصي بعدم الاستبداد بارآي» فالله يبي على «الذين استجابوا لربهم؛ واقاموا 
الصلاق وامرهم شورى يينهم» (الشورى 38/42): كما يخاطب رسوله بقوله : 
[فاعف, عنهمء واستغفر الهم وشاورهم في الأمرء فاذاً عزمست» غو کل على الله E‏ 
الله بح الم کت رال عمران 159/3). ان اقل ما يقال عر أن النص لا يعنافى 
مع الديمقراطية» يل يوحي بها عن طريق الشوری وهل الديمقراطية شيء آخر غير 
تنظيم الشورى باأنجع السبل حسب معطيات الزمان والمكان المتغيرة ؟ 
. الأحلاق والمقاییس : 
تحدشت. في إحدى دراستك عن امکانية مقارية المسائل الاقتصادية 
والسياسية اقطلاقا من الشر ع مثل توظيف مفاهيم الحسبة بما تعنیه من 
رقابة على الاسواق والاقتصاد و كذلك الاخلاق في مجتمع المسلمین 
فهل تعتقد ان نظام الحسبة في امکانه في هذا العصر المساعدة على 
تنظيم الاقتصاد والاعلاق ٩‏ 
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نظام الحسبة لا تتجاوز اهمیته المستوى التاريخي» ولا اعتقد ان هناك اليوع من 
يريد بعله من رميو من جدید... إن مقاريتي للمسائل الاقتصادية والموسيّة إنما 
هي مقاربة تاريخية صرفة (انظر : 
M. Talbi, Droit et économie en lfrigiya au ۱/۷ siecle... Gans études d'Histoire‏ 
les courtiers en vêtement,., dans op.ck., 1‏ ;231- 185 : م ,1982 tfrigîyenne, Tunis‏ 
opérations bancaires en Ifrigiya ã Epoque d'almazari (453 - 536 / 1061 -‏ ,263 - 
dans op.cit. p.420 - 435 : Figh et toscation (tas"ir), contribution ã f 'histoire‏ ...)1144 
des doctrises Economiques, da5 les cahiers de Tunisie, n°139 - 140 (Tunis 1987).‏ 
.158 - ۲121 


اد أول كتاب في الحسية هو ليحيى أبن عمر القيرواني في أواخر القرن الثالث 
للهجرة (یحی ين عمر توفي 902/289 أحكام السوق» تحقیق ح.ح. عبد 
الوهاب» طيع الشركة التونسية للتوزیع» تونس 5 وقبل هذا الکتاب لا نجد 
و تتحدّث عن الحسیة قطوال القرن الأول لا حديث عن محتسب» على الأقل 
ا ثم ون هذه الحسية» ككل الوظائف» قد استفلت بصور شتی 

رة للخير وتارة للشرٌ وتارة احری کوسيلة للارتقاء إلى السکم وسمارسة مود 
أحسن مثل عن ذلك محمد اين تومرت (توفي 1129/524) الذي بدا مسحسیا 
وانتهی کموسس دولة؛ واراق ما شاء الله من الدمای مُكَفْرًا المرایطین وتیل 
مالهم انطلاقا من الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المتکر. فهذه الوظيفة قد 
وقع لد تصنیفها واستفلالها وتوظیفه؟ في التاریخ بطرق شى تجعلها تارة عامل 
خيرء واطوارا وسيلة من وسائل القهر والضغط أو الارتقاء الى السلطة وهي في 
حد ذاتها ليست شرا ولا شرا اڈ يمكن أن تكون خيرا كما يمكن أن تکون شرا 
ولا يخلو نظام من قوائين تحاول بقدر الامكان أن تحافظ على الاعلاق يوجود 
صاحب الحسبة أو بدونه» وعندما انتهت الوظيفة لا أعتقد أنه وقع شغور في الفضاء 
السياسي» أو انه ليس هناك من يهتم بالألاق» فكل القوانين في الكون تهتم 
يالمحافظة على قدر أدتى من لات مستقيمة بين المواطنين باسناد الصلاحیات 
إلى المصنالح المختصةء مثل الشرطة والعدالة... الخ. اذن الحسبة انما هي دولاب 
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من دوالیب السلطة قد يأخذ اشکالا وأسالیب مختلفة حسب الزمان والمکان 
والضرورة. 

بقیت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. في القرآن تحریض واضح على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك في ذلكء وهذا ما ورد في آيات عديدة 
نذكر منها : إولتكن منكم أُمَه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولتك هم المقلحوت» (آل عمرات 104/3) كنم عير أمة احرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنکر وتؤمنون بالله...» (آل عمران 110/3) 
«والممتون والمومنات بعضهم أولياء بعض يأمروث بالمعروف ویتهون عن المتکر 
ويقيمون الصلاة ویژتوت الزكاة ویطیعون الله ورسوله أولك سیرحمهم الله إن 
الله عزیز حکیم4 (التوبة 1/9 

هذا معناه إجمالا أت المسلم لا يسعطيع ان يجلس على الربوة ویتجلیب في 
اللامبالاة: يجب أن يكون عامل حير وسلام» لكنّ القضية تتعقد كما هو الشأن 
دائما عندما تتتقل من الميداً الى التطبيق» » كيف بطي المسلم ميدأ الامر بالمعروف 
والنهي عن المتکر ؟ القاعدة في كل الحالات هي ألا ینکر المنكر باکر منه. 
حاولت 3 في تاريخها الوسيط أن تنظم هذا الفرض عن طريق الحسبة. 

ويبقى السؤال مرا في النهاية في تعریف المعروف وتحدید المتکر. فما 
المعروف ؟ وما 9 قي القرن الأول من الهجرة في 
اساي ر حر سک الوم سل لذ بع ف ورد ار کرک 
الشأن بالعسية للمعروف... محور السؤال إذن هو : هل الأخلاق قارة أم هل تتغير 
وتتطور في إِحْدَائْيَاتِ الزمان والمكان ؟ قالمنکر راهتا هو الذي يقيس المعروف 
وضته بمقياس السلف» وهذه هي السلقية المتصابة في جوهرها. قد نتفق في أن 
هناك قيما قارة كالعدقء والسلمء ونيذ الععفء والمساواةء والصدق والاعلاص 
وغيرهاء لكن هل طول اللحية وشكل اللياس من القيم القارة ؟ واذا كان «الحََاءٌ 
خيرا كله كما ورد في الأثرء فهل علامات الحَيّاءِ لا تتغيّر ؟ وهل اقتعاط العمامة» 
أي لها على الرأس دون الحنك» هو كما يقول الطرطوشي «عمامة الشيطان» 
(الطرطوشي توفي 520 -- 525 كتاب الحوادث والبدع ‏ تحقیق محمد 
الطالبيء تونس 1959ء ص65) وهل عمائمنا اليوم عمائم الشياطين ؟ ودعل من 
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البدع اد الألوانء والأكل على الخران؛ (الطرطوشي» نفس المصدرء ص142) 
وهل «أكل اللحم من غير نهش مكروه؛ (الطرطوشيء نفس المصدر» ص 143)... 
ثم هل الاستقامة الأخلاقية مقصورة على الاسلام فقط ؟ وهل هناك نظام في الدنیا 
يعكس الآية قیأمر بالمنكر» وينهى عن المعروف ؟ ذاك هو الؤال ؟! 

اننا آمام قيمة احلاقية عامق مواكبة للانسان کانسان» وهي قيمة أعلاقية قيل أن 
تکون سياسية. لکن في كثير من الأحيان السياسة تحاول أن تدم الخلاق دعما 
يزيد ویقل نجاحاء آذن هي قيمة روحية واحلاقية في قلب کل انسان» لماذا ؟ لأن 
الانسان يحب العدل» ويحب الخير كانسان صرف؛ وذلك بحكم الفطرة اذا استعملنا 
لغة الااسلام. الانسان بحكم الفطرة محبٌ للخير والعدل وكاره للشر والجورء حتی 
عندما يجور يعلم أن الجور رذيلة. وهكذا فالأمر بالمعروف والتهي عن المدكر قيمة 
أخلاقية عامة بحكم الفطرة» فهي تتصل بالفضيلة عموما. فكل انسان له وعي 
بالفضيلة : الانسان يفرّق بين الفضيلة والرذيلة كانسان يحكم الفطرة في أي مكان 

من الوجود. فالقرآن عندما یخاطب الانسان ويأمره بالمعروف والنهي عن المنکر 
إِنّمَا هو يدعم هذه القيمة الروحية الأساسية الفطرية قي کل اتسان» بقي كيف تأمر 
بالمعروف وكيف هی عن المتكر ؟ تلك هي المعضلة... إل المشكل ليس في 
القيمة في حل ذاتهاء القيمة في حد ذاتها مسلمة من طرف الجميع لا يختلف فيها 
نان ولا يتناطح فيها عتزان كما يقولون؛ لکن كيف ؟ 

ویبع هذا السوال سوال آخره ل وهو ما هو المعروف وما هو المنکر ؟ وهنا 
تلاحظ التعبیر القراني الذي أتى عاما ولم یحدد انواع المتکر ولا آتواع المعروف» 
فالمعروف هو المتعارف بين الئاس على أنه فضيلة» المعروف اشتقاقا هو الشيء 
المعلوم» أي ضد الشيء المجهول» هر الشيء الذي یمرقه الناس مرف بجَليّة بان 
بیتهی في بیتتهم وقي وسطهم ی مع الألاق والعادات» وهذا هو معني الكلمة 
كما يفهم من محيطها القراني فى الآيات الي وردت غيهاء فمن يعمل بالمعروف 
پنسجم في بيكته وما يحكمها من قیم» ومن يشد عن المعروف يصبح بالتالي منبوذا. 
والنکر هو الشيء الذي یجهلونه. الغريب عنهي اي الشاذ الذي لا يجمع عليه 
العرف ولیست عليه المصادقة : هو ما ليره الجماعة وترفضه هذا من ناحية 
الاشتقاق. بقي الآن سژال يترتب على هذا التحليل اللغوي للكلمتين : قهل کل 


شيء میتواطوّه عليه الناس ويعبرونه طیبّا ومعروفا هو كذلك في حکم الاسلام ؟ 
وهل کل شيء ويتواطؤء عليه الاس ویمتبرونه غير مقبول ومتکر وشاذ ومرقوض 
من طرفهم: هو ایضا موضع إِلككَارٍ من طرف الاسلام ؟ 
تلك هي المعضلة ! نحن تحتاج الى مقیاس نقیس به کل عمل حتی تدرك هل 
هو معروف طبق القواتين ن الاسلامية ؟ آم عل هو منکر طبق نفس القوانین ؟ من هنا 
تأتي المشكلة والمعضلة,,. فاذا ما ردنا أن أذ هذا المقیاس من زمن الرسول 
ومن زمن التابعين يجب عابنا أن کر کل شيء لم يكن في ذلك الرمنء وآن لا 
نعتير معروفا الا ما عرف كذلك في ذلك الزمنء ومذا ما حاوله العديد یمن ألفوا 
في البدع؛ ومنهم الطرطوشي الذي سبق الاستشهاد به. يصبح اذن المقياس مقياسا 
مأخوذا من يكة غير بيئتنا الیو وبتحكيم هذا المقياس نحاول آن توقف حركة 
التاريخ وحركة التطور فنقيس الحياة الاجتماعية بمقياس الماضي دقما وا وهذا 
بصفة عامة هو اتجاه النزعة السلفية التي تزيد وتقل محافظة وتصلبا والعي تريد اف 
تعخذ من السئف مقياسا لكل شي حتی إن كثيرا من الناس اليوم يحاولوث في 
يهم وفي لباسهم وفي شكلهم أن يعيشوا حياة أشبه ما تكون في اعتقادهم وخياتهم 
بالحياة في زمن السلف» وهذه محاولة مستحيلة وفاشلة حتماء وذلك اننا اذا ما أردنا 
أن نطق هذا المقياس كليا فلا نمتطي طائرة ولا نستحمل هاتفا ولا تلفزة... الخ 
وهذا يهي بنا الى رفض الحياة العصرية يكل معطياتها. طبعا قليل جةا من السلقیین 
من يذهب الى هذا الحد. 
٠‏ التكفير والهجرة : 
لك النص الاسلامي یلزم المسلم بالأمر بالمعروف واللهي عن المدكرء 
بل لقد حول هذا الميدا الأحلاقي الى مؤسسة كاملة لعفیده... كما 
تيد ان معا مثل علال الناسي يجعله من أولويات المسلم وميد 
قطب يعطيه طابعا سياسيا ضمن الحركة السياسية؛ وهناك حر کات 
سياسية أخرى تجعل مته ما بسمّی بالتغييره ومثال ذلك حر کة التکفیر 
والهجرة التي تعر ان حمل السلاح في وجه الحاكم الظالم هو أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر (الخ...) 1٩‏ 


78 


إن القضية معقدق والعودة الى هذه القضية تحمل دلالة على انها تشغل البال. 
القضية ليست جدیدةء جنورها راسخة في الاسلام» يل هي ملازمة لكل مجتمع 
منظم» يقاوم الفوضى والشنوذ بالمحافظة» ويحاول أن لخد 0 0 بين آفراده 
الى انماط سلوكية توف الالتفاف حول مقام اتعلاقي أدئى مشترك ‏ یصطلح عليه 
يانه المعروف ‏ يُكرّنْ الهرية الاجماليق ویمکن من التعارفء gE;‏ و الساغم 
والتعايش السلمي داخل المدينة. الحسبة مؤسسة مدينية تنظم الحياة بين المتساكنين 
طبق اخلاقية مقيولة ومعروفة بالضرورة من الجميع: , 

قد وجدت مؤسسات من هذا القبيل في مجتمعاتتا وحضارات عديدة غير 
أسلامية» من بینها حضارة أثينة وحضارة رومةء وهذا ما دعا كثيرا من الباحثين إلى 
إبراز أوجه الشبه بين صاحب السوق» وزميله «لقورتوموس» (ومسمصدده) اليوتاني» 
وبين صلاحيات السحسب الأعلاقية والبلدية وصلاحيات مماثلة كان يتوزعها في 
رومة «السنسور» (معمع) ووالادليس» النفه). في هذه الحالة يعسر أن نقبل مآ 
يذهب اليه البعض من ان الحسبة وظيفة ملازمة للاسلام» مقصورة عليه» ونايعة من 
الأمر بالمعروف الوارد في القرآنء فزن كان في القرآن مثلا حديث عن الشوری» 
فلا حديث فيه البتة عن الحسبة» وهذا ما يلفت الانتباه. بل لا حديث عن الحسبة 
في القرنين الأولين حيث عاش المسلمون حياة اسلامية كاملة بدون حسية ولا 
احتساب» ولم تدخل الحسية الققه وتفرد بالتأليف الا بصفة متأخرة نسبياء اذ أوّل 
كتاب له صلة بالحسبة ‏ من دون ذكر اسمها = هو «احکام السوق» للقيرواني 
يحبى بن عمره کما اش اشرنا الى ذلك فيما سبقه ثم انقرشت الوظيفة عندما فقدت 
الأوضاع التي افرزتها س من دون أن ينزعج لانقراضها العالم الاسلامي أو يفقد هويته 
الدينية, ويجدر هنا أن نلاحظ أن الحسية قد عرفت تقريبا تفس التطور الذي عرقد 
المؤسسات المماثلة لها في الحضارتين اليونانية والرومانية» وانتهت الى نفس 
الانقراض. 

فالاهعمام اليوم بالحسبة لا يزيد عن كونه تاریخیا... وکل اهتمام آخر يتبع من 
دوافع سياسية معينة يُِجََدّف اليوم الى الوراء ويحنّ الى اعادة استغلالها من جديد. 
لكن على بساط الواقع قد انتهی آمرها وانقضى» وطواها التاريخ فيما طوى. ونحن 
رأينا كيف استغلت الحسبة لغاياات سياسية .ب الداعي الاسماعيلي الذي أسس الدولة 
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الناطمية بدأ حیائه محسباء وكذلك أبن تومرت . 

لقد فشأت الحسية؛ كغيرها من المؤسسات» في ظروف معينة» وانتهی آمرها 
بانتهاء تك الظروف» رحمها الله رحمة واسعة لما قدمت من خدمات» وغفر الله 
لمن سفك الدماء تحت لوائها ومن وراء ستارها ! 

ايوم في نظمنا العصرية» يمارس المسلم الأمر پالمعروف س وهو قرآني یت 
ببطاقة الاتتخايات» فیختار من بين البراميج المعروضة عليه أفضلها وأقريها لعقيدته 
وقناعاته» ثم ليس هناك ما يمنعه من ان يفعل الخير» ويدعو الى ما يعتبره الحق بقلمه 
ولسانه واستقامة سل و که وأداء الشهادة على الوجه الذي يرضيه ویسترم في نفس 
الوقت غيره. اذ الحرية ملك للجميع على السوای و کل حرية تنتهي حيث تبداً حرية 
الطرف المقابل. وهذا معناه انه على المسلم أن يكتفي» في مجتمعاتنا التعددية المقامة 
على حرية السلوك وحق الاعتلاف, بأضعف الايمان إن اقتضت المصلحة والضرورة 
ذلكء أي بالانكار بالقلب كل ما يتنافى مع قناعاته التي تتعارض مع قناعات غيره : 
فكما له قناعات وضميرء فلغيره أيضا قناعات وضمير» وكل الضمائر محترمة في 
قناعاتهاء طإلا يكلف الله تفسا الا وسعهاء لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت» (البقرة 
226/2 

بقيت قضية التكفير والهجرة التي آثیرت؛ وهي تمثل محورا من ن آشة المحاور 
صلابة وثبوتا في الفكر الاسلامي السياسي من الفعنة الکبری الى رم فلي سل 
المغالء وعلى أساس ما لا يدرك كله لا يترك عله فقد قاست الثورة التي َسنت 
الدولة المرابطية (453 س 2 / 1061 1147) على أساس المطالبة بعطبیق 
الشريعةء وكان امک للثورة فقيه بربري يدعى عبد الله بن ياسين» هاجر اليه اتياعه 
في رياطه س وبذالك دعوا المرايطين ‏ ومنه انطلقوا بسيو يسيوفهم لاقامة دولتهم المرتکزة 
على تطبيق المذهب المالكي والاعتماد على فقهاته. ثم كفر المرابطين» ودعا الى 
الهجرة فقيه آرء بربري أيضاء يُدْعَى عبد الله بن تومرت» مارس الحسية بالعنف 
أولاء وأقتع أصحابه باه المهدي المنتظر الذي سيملاً الأرض عدلا كما مت فسادا 
وجوراء وكوّن منهم في دار هجرته وبتينملال؛ من جبال الأطلس في جنوب مراكش 
س محعذيا في ذلك مثال النبي بالمديئة س قوة ضاربة أطاحت بالكفرة المرابطين 
وأقامت مقامهم الخلافة الموحدية التي حاربت المذهب المالكي وفقهاءه محاربة 
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شدیدی (انظر شهادة التعمق في اليحث التي قدمها عمر بن حمادي بعنوان : «الققهاء 
في عصر المرابطین» جامعة تونس» كلية العلوم الانسانية والاجتماعیق سنة 1987). 

وفي طليعة منظري شرعية العدف السیاسی» لا حاجة الى التذكيرء بالخوارج الذين 
يرون كلهمء بفروق بينهم شرعية الخروج بالسيف على من يعتبرونه ماما ظالماء 
وأشدهم تصلبا في هذا الميدان و ام هم في سقلك الدماء الأزارقة الذين کانوا یکشرون 
من لم يهاجر إليهم ولم ينضمٌ إلى صفوفهم ولم يعتتق مبادئهم ومتها الامتحان 
بالاسععراض» أي بعرض مخالقيهم على حد السيف يما في ذلك الأيناء والنساء. 
ولبلوغ أهدافهم وجد الخوارج أنفسهم مضطرين» لشدة مطاردة السلطة لهم والقسوة 
عليهمء إلى تنظيم العمل السري ‏ كما فعل الشيعة على اختلاف نزعاتهم ایضا 
-- وتتظیر ذلك وتبريره شرعا خاصة عن طريق جملة من المياديء المحورية التي 
يطلقون عليها في مصطلحاتهم اسماء : البراءة والولای والتقية والکتمان والقعود 
والخروجء الخ... وانظر في ذلك : 1 
nouvelle carte‏ هأ et‏ عا امعو اتامقطا Harigisme‏ ناد M. Talbi, ia conversion des Berbères‏ 
Maghreb au 1۳/۷1 siècle, dans ttudes histoire Hrigiyenne)‏ ول politique‏ 

ولم بقتصر تکفیر الخصوم والمخالفين عموماء وما يتبع ذلك من شرعية سفلث 
دماتهم وتنظير العف الديني / السياسي وتبريره» على الخوارج والشيعة فقط. بل 
آسهم في ذلك اهل الستة أيضا يقسط وافر» فلتذكرء دائما على سبيل المثال ققط 
واکتفاه بالقل عن هکل بن الامام الأوزاعي (توفي 74157( رحمه الله !1 

الموالي لبني أمية أفتى باستحلال دم غیلان الدمشقي ‏ لأنه كان يقول بالقدر ؟! 
سفق فيه هشام اين عبت الملك  105(‏ 724/125 743) حکم الاعدام... 
عملا بالشريعة وتقرّبا لله تعالى ! وأمًا إمام دار الهجرة الاعام مالك (توفي 
9 فاتنا نكتفي بما رواه عنه صاحبه ابن القاسم قال : «قال مالك قي 
الاباضية والحرورية واعل الاهواء كلهم : ری أن یسعابراه فان تابا والا قتلواه 
(تسسترقه المدونة الكيرىء ط مصر 1323 هب ج2 ص47). فما الرأي لو طبقنا 
الشريعت كما وردت على لسان مالك غي المتونة في الاباضية الیو وفي وأمل 
الاهواءة كلهم من أبناء عصرنا ؟! مهما يكن الأمر فإف إبراعيم الثاني الأغلبي )261 
ست 875/289 ل 902 لم يكن مخالفا للمذهب المالكي: الذي أصيح الغالب 
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فى عصره؛ عندما آباد آباضية جيل نفوسة بجنوب افريقية مسهماء بعد استتابتهم» 
في قتلهم صيرا بيده (302م ,1966 MM. Tabi, emit Aghlabide, Faris‏ کل ذلك 
احتسابا لله تعالی وحيًا فيه ! و کانت ذنوب ابراهيم الثاني شنيعة جذا وكثيرة فکانه 
في حاجة أكيدة الى التكفير عنهاء ورب عذر آقبح من ذنب 1 ویروی بالتواتر وبصيغة 
المدح أن مالك كان بری قل الثلث لاسلاح الثلثين» فان صم ما بروی» فهقا رقم 
قياسي في الكليانية اللاهوتية يحسده عليه منظرو «العنف الثوري» في كل العصور» 
ومبررو التصفيات الجسدية في كل زمان ومكان... وتلك أمثلة قليلة من ممارسة 
العنف السياسي وتبریره باسم الدين» وتحت مظلته ومن وراء ستارهء طرد؛ وعكساء 
فعلا ورد فعلء عملا بنظرية التکقیر والهجرة التي لم تولد اليوم. 

والمشكل ان الازارقةء والامام الأوز زاعي» والامام مالك» وابن ياسين» وابن تومرت 
ومن لف هي کانوا كلهم یعتقدونء غي احلاص نية وصدق طويةء انهم یدعون 
الى الأمر بالمعروف وینکرون المتکر ! أي معروف وأي متكر ؟ فمن يشاك في 
احلاص مالك وورعه وتقاه ؟! ومما یلطف من حدّة مواقفه شعوره القوي بحدوده. 
يروى عنه أنه كان یقول : «کلنا مخطي: الا صاحب هذا القبره مشیرا الى قبر 
الرسول» وهذا ما يحب الي في النهاية مالك الاتسان» عندما نرقع عنه ركام القداسة 
التي شلت حرية الفكر. 

المشكلة تكمن هناء تكمن في القضايا الضميريةء وما يتبعها من قناعات تتحول 
الى دعوة للعنف» عندما يفقد الانسان الشعور بمحتودیته وباته معرض للخطاً. فأنا 
لا أشك لحظة واحدة في أن السيّد قطب كان مخلصا تضميره ولما اقتنع به أنه 
لا حق فقط, بل الحق... لكن هذا الاخلاص؛ وهذا الاقساع» في مجتمع لا يقبل 
الحوار والتعددية وحق الاحتلاف قي الآراء والعقائد والسلوك إنطلاقا من محدودية 
الانسات التي قطره الله عليهاء يجعل كل الاتجاهات تتوتر الى حد الخروج من 
مستوى الصراع العقلاني الذي ينير سبيل الحق, إلى ممارسة الارهاب الفكري 
والجسدي والدعوة الى العنف» وتتقلب الى كليانيات تقتال العقل والجسد معا. دم 
قميص عثمان فتح باب الفتنة الكبرى» ولم يكن دم السيد قطبء الذي عُذب وش وکم 
واعدم في ظروف غابضة بأقل تأجيجا للحقده في قلوب اصحابه» من دم قميص 
عقمان. 
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إِنْ الموْرّخ لا يستطيع التحقيق والتحليل في وقائع الحاضر. التي ترجع بالنظر 
الى علماء الاجتساع وعلماء السياسة» لكن تحقيقه تحقيقه في التاريخ وتحليله له مفيد لكلا 
الفريقين على السوام وهذا ما ساولناه. المؤرخ لا یدخل الميدان إلا بعد عشرات 
السنين؛ عندما تهداً الاعصاب» وتنتهي أو قل التوتراتع وتتوفر المعطيات المحايدة 
التي تسكن من البحث التزيهء والتحليل الهادیء ويذل الجهد من اجل الموضوعية. 
کل ما آستطیعه اذنء عندما آتکر في الیحاضر بک ان لجح عنس هو أني 
ألاحظ أندا نعيش في مجتمعنا العربي الاسلامي عموما غي أوضاع ترفض الحوار» 
ولا تقبل احترام الخير كما هو و کما يريد أن یکونء وسرعان ما ندخل في صراعات 
وتوترات عنيفة. کل موظفوالاسلام ‏ ان كان سلما الانجاه هذا هو واقع 
الاسلام السياسي الذي يعاني من التلجيم والکبت كما يعاني من وسوسة الكليانية 
ورواسبها فيه» فيعمد الى الارهاب والسریت ولكل هذه جذور عميقة في بعيد و قريب 
تاريختا الذي فيف أو في ما يعكسه منه خیالاء يسبحء عن شعور ودوث شعور 
ضميرنا الفردي والجاعي؛ ونحن نعتقد اعتقادا راسخا ان تحليل المؤرخ ‏ وقي 
هذا المستوى تتترّل محاولتنا ‏ في وسعه أن يساعدنا الى حد بعيد على التخلص 
من الرواسب الدفيئة في اعماقناء والتي تحول دون ارساء مجتمعنا على آساس الحوار 
التزيه والاحترام المتبادل» حتى يكون المعروف اقا معروفا. 

رفي التهاية فان السؤال الذي ألقيه على نفسي في کابة شديدة الى حد القلق 
س ولا مانع من أن يلقيه کل على نفسه هو هذا : لقد تألم المسلمون كثيرة 
في الماضي من التوظيف السياسي للاسلام» فخدموا من تخدمواء وعارضوا من 
عارضواء واتخذوا من الدين مقافز للسلطة؛ ورکبوه مطایا یحدوها حادي التکفیر 
والهجری فتفرقت بهم السبل. .. قهل سنبقى على هذه الحالة الى الأبد ؟؟ آم هل 
ستعتير بالتاريخ ‏ وقد أراده مسكويه تجارب واين خلدون عبرا سب فتقطع عما تألمنا 
مت وش صفوفناء وفرق فرقنا الى حت تكفير بعضنا البعضء واستحلال دمائناء ثورة 
وردعاء بأوجه يعسر حصرها ۴ وهل من المعقول أن نقرأ یوم في جريدة واسعة 
الانتشار» مقرها الأساسي 04508 04810 بلندنء وتحمل اسم «المسلموت» ما نصّه 
بقلم (دکتور) يدعى العدوي : ولا بد من تطبيق حق الردة لاغلاق باب الشياطين»» 
ويعني ذلك من يعتبرهم بمقياسه ملحدین؛ مضيفا : «فالكلام عن حرية التدين محددة 
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يما يراه علماء الدين انفسهم» وعلماء الدين» وهنا يريض الخطر المزعج والمتربصی 
بأقدس الحريات» يرون الى اليوم» وبالاجماع قتل المرتد ما لم يتب ! (انظر 
المسلمون ‏ السنة السابعة ‏ العدد 6333 24 رمضان 1411 / 1991/4/12 
س ص 3) في حين انه لا نص اليتة من قبیل قتل المرتد في القرآن» وقد رویتا نماذج 
من تأريخنا في هذا الصددء قاحلا وسهلا بدواوين التفتيش وانتصاب المشانق لو 
اتتصرت الدعوة الى قتل المرتد...! فأين نحن من ابسط حقوق الانسات ؟ 
هلو بالقعل علانية» أليس من حقهم المشروع أن يُحُولُوا بكل الوسائل التى 
تملیها «حرارة الروح»» دون اعتلاء جلاديهم منصة السلطة ! فمن يلومهم على الدفاع 
عن حياتهم قبل خروج التهدید من القول إلى الفعل» وقبل ان یلمسو! حبل المشتقة 
في اعناقهم ؟ وعندما يملي التكتيك على البعض أن يليوا کلامهم, أليس من الحذر 
المشرو ع ان يسوا في کل ذلك الى العقية والکتمان» والقعود الموّقت» في اتعظار 
البروز والظهور. اقتداء بمن نظروا للعئف والسرية في سالف تاریخنا ؟ ما لم تحدث 
ثورة في عقليتناء يتبعها تجدید جذري لفکرنا الدينيء تیقی الحيرة وییقی السؤال. 

آما آنا کمسلم» فاني أذكر قوله تعالی : ۷ اکراه في الدين» رالبقرة 6256/2 
وقوله ولا تکسب کل نفس الا عليهاء ولا تزو وازرة وزر اخرى» وقوله «إيا 
أيها الذين آمتوا علیکم عليكم انفسکم» لا یض کم من ضل اذا اهعدیتې الى الله مرجعکم 
فینبگکلم بما کنتم تلود (لمائدة 105/5 وقوله طادفع باتي هي آحسن فاذا 
الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حميم» (فصلت 34/41). 

هذا هو هدي القرآنء المسلم يدقع في كل شيء «بالتي هي أحسن؛ ویفوض 
الأمر إلى الل مرجعنا جمیعا إليه؛ فيقضي بینتا فيما فيه تختلف. رد سید 
القرات؛ وعلى هذه القاعدة قالأمر بالمعروف» بالنسية لي» توسّط بين تطرْفين + 
طرف آلاتقماس في عدم الاهتمام وعدم e‏ واللامبالاة الى حت ا 
راحة الأنائية» انطواء دودة القرّ في دفء فیلجتها» وتفضيل رفاهة الجلوس 3 
الریوق أي الاستقلة مام افساد وقوى اشر مما دي الى انام المجتمم» » وضياع 
الخیر» وتقویض تضامن الأمة. وقي الطرف المقابل المغالاة في الاتکار الى حد 
الاعنداء على حرية الغیرء وبل ره واعتیار اسلوب یات مما 
يودي الى القهر والاكراه» وفي خاتمة المطاف الى ممارسة الارهاب والعنف. وقد 


ترا الرسولء الذي كما اشرنا كانت أخعلاقه القرآن من كلا التطرفين» فنبهنا ون 
الدين التصیحةه, ون «الأعمال بالنيات»: وأن والأمة كالجسد الواحده كما تيهنا 
أن «المسلم من سم الناس من يده ولسانهه وقد قال الجاحظ «لکل مقام مقال»» 
فلکل حالة آسالیبها في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء ولكل جيل وعصر 
موازينه» ونحن نعترف أن المعادلة ليست يسيرةء فالحياة مع الئاس تستوجب من 
أعلى الهرم الى اسفله تنازلات عادلة ومتوازنة» وتعديلات متواصلة. والقاعدة تبقی 
في کل الحالات التعايش السلمي على أساس تبادل الاحترام: حتّي تردهر الطاقات 
الكامنة في الانسانء في کل انساثء والناس كلهم عیال الله. 


الم( الشايف 
ا معرفوالشَياسّح فيالإسّلام 
٠‏ القراءات الجديدة للسص النديسي 3 


آأ باعبارك مثقفا ومسلماء فكرا ومماوسة» كيف تنظر الى يعض الجهود 
الهامة في قراءة التاريخ الاسلامي» وخاصة منها جهود علال الفاسي 
في المغرب الأقصى إكتايه دفاع عن الشريعة مثلا) وما حاوله من نظرة 
تسدينية في النص الديني ومن ذلك اعتباره للرقاية الاقتصادية ومياسة 
الأسعار هي حسبة والبرلمان والتعددية مجرد شورى» والنقابة تماثل 
دیوات المظالم في الاسلام والثقة البرلمانية مبايعة... هذا فضلا عن 
بعض الجهود الأخرى في ذات السیاق وننفی ارژیت مثل جهود 
اليسار الاسلامي في تونس؛ وقي مصرء وحتی في ابران» وخصوصا 
لدی علي شريعتي ؟ 


نی أحترم كل الاحترام علال الفاسي» لأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات 
عدوانيا أو داعية من دعاة العدفء و کل إنساث یذ قلما ويكتب من دون أن يكون 
ارهاییا في نکره ولا عدوانیا في لفته ولا داعية من دعاة العتف, فأنا آرخب به. 
لأن کل ما يأتي به تما هو اثراء للفکر الاسلامي -- اذا كان منتمیا إلى الاسلام 

' ل وزلی الفکر الانساني» لأن الفکر الانساني یقری بقراء الفکر الاسلامي» كما يقر 
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يثراء الفکر الهندوسي أو شراء الففكر المسيحي أو غيره.:. إن أنا أعتقد أن کل 
هذه المجهردات ما دامت في تطاق المجهودات الفكرية فهي طبية ومحبذة في حدّ 
ذاتهاء وقايلة لنقاش ومفيدة: لها تتقدم بتا وکا من توضيح أفكارناء وهذا 
التوضيح لا يكون بطبيعة الحال الا بالحوار. غير أن کل قلم یب هو قلم يستهدف 
الانقد وهذا الاستهداف شيء طيب» لأن المواجهة الفكرية عندما تكون مواجهة 
حوارية نزيهة ما هي مر أساسي لوضوح الرؤية للرصول إلى آراء أكثر ما تكون 
انسجاماء تمکن المجتمعات من بعض الاختیاوات الجماعية التي لا بذ منها كي 
تعيش هذه المجتمعات هدنة ووحدة اجتماعية» على هيئة مقام مشترك یمکنها من 
الحياة المتضامنة داخل المجموعةء و كل ذلك لا یکون الا عن طريق الحوار. الحوار 
الذي يُمَكّنُ من الخروج يبعض الآراء التي یتقاسمها ويشترك فیها أكثر ما يمكن 
من أفراد المجموعة الوطنية. 

أنني اذن أبارك أعمال علال القاسي (وهو مناضل سياسي ومفكر مغربي س 
0 1974 سا راس حزب الاستقلال عند تكوينه  11(‏ و 1944) 
له مؤلفات عديدة؛ انظر فيما يخصه أحمد حمامي «علال الفاسي المفكر المجتهد» 
في مجلة الاصالة عدد 20 (الجزائر ماي -. جوان 1974) ص153 ل 191 
ومحمد الطالبي M. Talbi in Memoriam : Allal El-Fassi dans les cahiers de Tunisie‏ 
.304 - 01م (1975) وو - 89 : ٠م‏ كما أبارك أعمال مالك بن تبي (مفکر «جزاثري 
له المؤلف الاتي : 
ed. fu seuil, Paris 1955)‏ ,تصططعة'! Vocation de‏ تطممحعظ Malek‏ كما أبارك اعمال 
غيره ما دامت في اطار الحوار دون ارهاب ودون عنف» وفي نطاق الحرية التي 
هي للجميع» كل يعبر من خلالها عن آرائه... لکن مع هذا فانه يستحيل علي أن 
أقول أن كل ما قاله وكتبه علال الفاسي مثلا مته وا قد أقيل منه وقد لا 
أقبلء ولكن بیقی ما قاله علال الفاسي مفیدا, 


سانا السابق أردنا منه الاشارة الى سمة بارزة في الفکر الاسلامي 


منذ عصر النهضة الى اليوم: وهي عملية القياس أو اسقاط مفاهيم قديمة 
على مفاهیم حدیثة» مشلا علال الغاسي عر أن الشوری هي 
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الديمقراطيق والأمر بتکرر باللسبة إلى کل المفاهيم الحديثة تقر 
ونحن نطلب ET OT OE‏ 


حقب زمنية مختلفة ؟9 


إن هذه الآلية في التقكير يستحيل أ يخرج منها لانسان» لا کل [نسان لیس 
صقحة بيضاء لا نقش عليها. كل انسان از في واه التي وصلته من مدای 
(يستعمل الدكتور الطالبي الوارثات کمقایل للجینات). وبذلك هو يحمل ره مما 
ی كد أن الانسان لا يولد صفحة بيضاء فقية حالية من ال راءء وهي آراء تجعله يحمل 
جملة من المُعَصوٌرَاتٍ والمفاهيمء ويحاول بفضل هذه الأدوات الفكرية أن يحل 
مشاکله اليومية» وهنا تتدرچ عملية الاسقاطات التي تدحل في التواصل التاريخيء 
وهو تواصل یجمل کل انسان لا يُفَكّر بأدواته الفكرية الموروثة عن حضارته 
أو أن یفکر بأدوات فكرية جديدة تماماه وذلك عندما یتعرض الى عملية غسل دماغه 

من التراث الأيوي ويملا ذلك الدماغ بتراث آخر دخبيل» عندئذ يصبح ذلك الانسات 
يفكر بطرق آخری, لكنها ليست أيضا طرقا عارية من الاسقاطء لأن الإسقاط في 
هذه الحالة یختلف دوت أن يغيب» وعوض أن يكون مستندا إلى رموز في الثقافة 
الذاتية يصبح مستندا إلى مونتيسكيو وفولتير وروباس بيار وهیجل وما ركس الخ.. 

ييحن تعلم أنه وجد صدف من الناس في العالم ‏ العربيء منذ مدة ليست باليعيدة» 
عتدما يحدتك أحدهي یکاد يذهب في ظنك آله روسي.. . وها وع خر من 
الاسقاط لكنه إسقاط ایی من نواح اخرى. کذلك عندما يكلمك «سيّد قطب» مغلا 
تخال أله سلفي من القرن الرابع الهجري أو هو واحد من الصحابة !! (سید قطب 
هو مفکر مصري تزعم حركة الاحوان المسلمین؛ ومن تآليفه «في ظلال القرآن» 
ولد بأسيوط سنة 1906 وحكم عليه بالاعدام فشنق 1966/8/29 انظر فيما 
یخصه : Olivier Carré, Mystique et politique, lecture revolutionnaire du coran par‏ 
fêre musulman radical : 6 du cerf, Paris 1984)‏ اې اورت وعوضا عن جم آنواع 
الاسقاط والاتبتات فإئّي ری 8 الشيء المفيد هو أن نکون واعين لمشاكلنا على 
وجهها الذي تظهر به وا خی تحلیلها و تحاول أن نجد لها الحلول التاجعة 
التي نكا ما من أن نتغلب على الصعاب وأن تتقدم إلى الامام ونحفظ لأتغسنا 


أكثر ما يمكن من وسائل التجاح بقطع النظر عن الاسقاطات. 

آما بخصوص الشورى» فان كلمة الشوری جاعت في القرآن الكريم» وقد 
استعملها علال الفاسي المسلم, الذي يحفظ القرآن مرادفا لمفهوم الديمقراطية» 
علما أن الديمقراطية شهدت أول ممارستها ی الماضي بأكينا» وديمقراطية أثينا لا 
يجب أن نتصورها وردية ناصعةء فكلنا يعلم أَنّها كانت مقامة على اقصاء العبیدء 
وعددهم ضخم جدّاء من الاسهام في حياة المدينة فهي ديمقراطية تحذفب الأجائب» 
وقحذف كامل الساى وهكذا فان ديمقراطية أثينا مقامة على عدد قلیل جذا من 
المحظوظين الذين یحکمون المدينة. تلك هي اون ديمقراطية أثيناء وتحن في حديثنا 
عن الديمقراطية لم نخرج من الاسقاط. 
لا تکمن القضية في ضرب من المفاضلة بين مصطلحي الشوری 
والديمقراطيةء فلا مشاحة في الاصطلاج كما يقول أسلافتاء يل .هي 
كامنة في محتوى المصطلح وما قد يَف به من لیس وخلط مد 
فالدیمقر اطية مكل أعلى آتخذ اشکالا عديدة عبر ۾ التاريخ الغربي: كما 
أن الشورى» من حيث هي مق أعلی؛ إِتُحَدَتْ أتلكالاً مختلفة وسعى 
بعض الفقهاء الى تقنيتهاء لذلك فان الديمقراطية اليوم ليست كاملة 
وورديّة) فقد عرفنا الديمقراطية البروفيتارية واستبدادها وعرقنا الاستهداد 
الديمقراملي خي الغرب ين يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية الغريية 
وهي محل نقد من الغربيين أنقسهيء والمسألة تدور على محاولة ينام 
تصور يحقق في الفضاء العربي الاسلامي المثل الأعلى سواءٌ متا 
ديمقواطية أو شوری» وعو إلى الآن 53 محل مزليدات سياسية بين 
السلفي المتشيّث بمفهوم الشوری وذوي الثقافة الغربية ١‏ : 
بمفهوم الديمقراطية دون أن یکون وراء ذلك موقف نقدي تاريخي 
ودوك سعي إلى بلورة نظرة إلى هذا المثل الأعلى تراعي السياة 

التاريخي وتتسجم مع فضائنا اللقافي وتدعم مبداً الحرية..- 


أنا لا آنسی أن ديمقراطية الغرب كانت تقول لي سنة 1960 أن الجزاثر جزء 


لا يعجزأ من فرنسا وأَنّها آرض فرنسیة. ولا آنسی أن الديمقراطية الفرنسية قتلت ملیون 
جزاثري یدعوی هم ثاروا على الشرعية الدولية... فعلى من نموه بكلمة الديمقراطية 
هذه ؟! 

لقد كانت حياة الشعوب دائما وأَبدًا ‏ لسوء الحظ ‏ مبنية على ضروب عديدة 

من النفاقء عن وعي وعن غير وعيء ولذلك ينبغي أن تبه إلى ذلك ويصفتي 
مورخاء قتي شديد الاتبای دوماء إلى هذه القضاياء لأن التلبيس. في التاريخ بحر 
لا حل له. .. لد كل هذا يدعونا إلى محاولة الاثران ومحاولة عدم الغلوء فلا تقول 
أن الشورى هي الديمقراطية» لآن هذا کذب محض. َم تكن الشورى قط ديمقراطية 
لأسباب عديدة متها أن الديمقراطية لم تكن موجودة بطريقة فعلية قي الحضارة 
الاسلامية» ولم تكن هتاك بطاقات انتخاب ولا صناديق اقتراع وتصويت وفرز 
الأصوات... الخ. هذا كله لم يوجدء لكن هل يمكن أن تتصور أن حياة اليوم يجب 
أن تكون صورة مطابقة للأصل لحياة مرت عليها ما يقرب من ألف إستة ونصف 
الألف ؟ إن ذلك أمر مستحیل» ۽ وهذا شيء مفروغ منه. .. لكين يبقى أن هناك يعض 
المقاعيم الأساسية في الفكر الانساني» مثل مفهوم العدلء فهل من الاسقاط أن تقول 
و الاسلام دعا إلى العدل ؟ وهل العدل اليوم في طرقه و أسالیبه ودوالیبه تقس العدل 
الذي کان قائما ؟ هذا ليس اسقاطاء لأن مقهوم العدل قيمة رو حية خالدة بقطع النظر 
عن التكييف وعن التصور والاخراج الذي يخرج فيه العدل إلى الناس... اليوم أصيحنا 
نتحدث عن العدالة الاجتماعيةء قهل العدالة الاجتماعية تدخل في قيمة العدل كقيمة 
روحية آم لا تدخمل ؟ يستحيل أن يقول أحدّ أتها لا ندحل في قيمة العدل. كقيمة 
روحية وأحلاقية» إذت هناك قيم احلاقيةء قيم اساسية راسخة في اذهانناء فالشؤرى 
في كنهها قيمة من تلك القيم الأخلاقية» بما تعنيه من ممارسة السلطة يطريقة تمكئن 
من التشاور قصد الوصول إلى رأي مشترك يخدم المجموعةء سواء كان ذلك في 
هرم السلطة السياسيةء أو في القبيلةء أو في العشيرة» أو حتى في العائلة توجد الشوری 
بين الزوج والزوجة : «شاور مرقك» علاش ما شاورتهاشء شاور بوك قبل ما 
تخر ج»... لا نحتاج دثئما وآبڌا إلى قدر أدنى من التشاور كي نصل إلى إتجام 
يضمن مشاركة کل الناس أو أغلبية الاس في ذلك الانجاهد 

إِذَّ الشورى قيمة اخلاقیته ولا یسکندا بأي حال من الأحوال أن تجعلها مماثلة 


تماما لمقهوم الديمقراطية لأن ممعت ها هي حکم الجمهون في حين أن 
الشوری عندما تحللها لا نجد فيها معتی حکم الجمهرر (عناهصمصعط) بل ثجد 
فیها التشاور (ممتتماعمدم مه. إذتء إن الاسلام يدعو إلى (La concerto)‏ 
التشاورء والمجتمع عليه ان يتصور التشاور كما يشاء ويشتهي؛ وقد وجدت للشوری 
تصورات عديدة عبر التاريخ الاسللامي. قفي العهد ألنبوي كان النبي پشاور آصسابی 
وهذا أمر لا شك فيه بل كان في بعض الاأحیان يق برآیهم» ولو ادى ذلك الرأي 
أحيانا الى خيبات» في اح مثلا. .. تلك الشوری ألتي كانت موجودة في عهد النبي 
كانت ایض موجودة قبل النبي» 5 قي مكة كانت هناك دار يجتمع فيها رؤساء 
العشائر للتفاوض في شؤونهم:ويتشاورون في أمورهم... إذن قالشورى انما هي قيمة 
مترمتخة في الانسانية في كل بلاد الدليا. عند البرير هنا في توفس قبل الاسلام كانت 
توجد في صلب القبائل جمعيات تمه من التشاور حتى ينسقوا أمورهي فالشورى 
EE‏ لها قيمة اعلاقية رفضها يؤدي الى سلطة مستبدة لا شاوز. أو 
أن نقول ينبغي أن يكون الحكم للحكيم همه عا) وهو الذي ييغي أن يحكم 
المدينة الفاضلة كما تصورها الفارابي مثلا. 

خلاصة القول : القرآن يدعو بصفة واضحة ويدون مازع إلى القشاؤر في شؤوت 
الأمت فهو إذن يرفض الاستبداد بالرأي وبالتالي الحكم المستبد» لكن القرآن ليس 
بدستورء ولو کان دستورا لبي وتجاوزه الزمن كما بت دساتير ونظم حکم عديدق 
وكما متيل لا محالة نظمنا عندما يعجاوزها الزمن بدورهاء فالقرآن يتركء اذن؛ للأمة 
حرية ومسؤولية تنظيم التشاور في المؤسسات التي تختارها. فميداً اتشاوز أخلاقي 
وملازم للانسان من حيث هو إنسان ذو عقل كما باه فكل عصرء ولکل جيل» 
بل ولكل مجممع حسب الظروف وی وی والمتبایتةء أن ينظم 

شؤونه بالصورة وعلی الطريقة التي تكفل له تسيير أموره وتدبير شژونه بأنجع 
الوسائل التى تخر ج به» يشكل أو باحر عن الاستبداد وما يبع عن فلك من طا 
أو قهر. 

ايوم نحن نرى أن أنجع تلك سل هي الديمقراطية الفريةء وهذه الدبمقراطية 
ديمقراطيات كما أوضحباء إلى حت انها يمكن أن تصبح أبشع غطاء لأبشع أنواع 
الاسیدای فسخلق القولاق (ههاسمع) لمن يعارض إرادة الشعبء والحكم 
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الديمقراطي..!؟ يتبغي لذن أن نتزع عن الديمقراطية الهالة القدسیت لها قد تکون 
كلمة حق يراد بها ياطل» أي سترا وقناعا للديمقراطية: لكنها ليست بأي حال عن 
الأحوال الترياق الناجع في كل الأزمتة والظروف. ولا أدري ماذا سيقول فيها المزرح 
بعد ألف ستة ‏ كما نحن اليوم نحكم على النظم التي سبقتنا بألف سنة وأكثر 
س وماد سيكون التظام الأفغضل عندها... إن كان هتاك عتدهاء لعلّه يكون نظام 
اثر الاليكتروني !؟ 

القرآن يدعو الى الشرری الصادقة التي تتكيّف في شکلها وممارستها بما يتفق 
مع إحدائيات الزمان والمکان في دون تشنج وتصلبء» وتوفر العدل والانسجام 
والازدهار لكل انسان. قإن كنا الیومه بحكم نضج شعوينا في مرحلتنا هذه» وبفضل 
التصدي إلى كل انواع التزييف والسغالطة» نستطيع أن نحقق الهدف عن طريق 
الديمقراطية؛ فيا حبذ ! وإن لم توجد هذه الديمقراطية بشکلها العصري في سالف 
التاریخ الاسلاميء فلقد كانت ایضا غائبة في التاريخ الغربي الذي كانت غيه النظم 
مستوحأة من فكرة الملوكية بحق إلاهي. 

لتترك التاريخ لفتاریخ؛ فالأمر الأساسي هو أننا لا نجد لا في القرآن ولا في الشتة 
ما يعارض الديمقراطية؛ وهذا يكفيناء بل.نجد ما يدعو اليها ويبررهاء وحسينا هذا 
وهذا ما حاول أن يبرزه ويؤكّده عدد كيير من زعماء الاصلاح في محاولاتهم 
التنظيريةء لا علآل الفاسي غقط» بل حير الدين التونسي أيضا في «أقوم المسالك* 
ولعله ليس من ياب الصدف أن أوّل دستور عصري في كامل الوطن العربي 
والاسلامي هو الدستور التونسي إلذي صدر سنة 21861 أي في یام خير الدين. 

وأخيرا نشير إلى أن الدراسات المقارنة بين المؤسسات الغربية والمؤسسات 
الاسلامية عموماء ليست فقط ممكنة» بل هي ضرورية ومفيدة» وليست من الاسقاط 
في شيعه عندما نتوی المداهيج العلمية الثابتة. 


» الشريعة والسياسة : 


ما دمتا في مجال الحديث عن العدل» نشير الى قضية طالما طرحتها 
حر كات الاسلام السياسي وهي الاندماج الكلّي بين الدين والسياسة» 
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طیعا تعرف في القدیم كيف كانت علاقة الفقيه بالسياسي خصوصا 
مع الماوردي (علی بن محمد الماوردي ل 364 ل 914/450 - 
8 0 نسبة الى بيع ماء الورد؛ لقب يأقضى القضاق شافعي مع 
ميل الى الاعتزال» حدم الخلافة العباسية وَولي القضاء مراراه وهو 
صاحب والاحكام السلطانية) لكن الحر کات الاسلامية الحالية كما 
عبر عنها المودودي وسيد قطب تعحدث عن جاهلية القرن العشرين» 
وفي هذا السياق يدو أن الاسلام السياسي اختزل الدين في منهوم 
هو الشريعة والدعوة إلى تطبيقهاء وفي هذا المفهوم یکمن عند 
الحر کات اسلامية تمازج الديني والسياسي. ع فكيف ينظر الاستاذ 
الطالبي الى هذه المسألة انطلاقا من قراءته للاسلام ؟ 


أولا قضية الشريعة يجب أن نضعها بين قوسين لها عمق من أن لض في 
كلمتين: آما عموم القضية غاتي أنظر إليها إنطلاقا من التاريخء وأعتبر أن الماوردي 
أحسن من برر ونظر لاندماج الدين والسياسةء لاه كدب في زمان انتقلت فيه السلطة 
الفعلية من يد الخليفةء وأصبحت في يد الجیش, وقد حاول الماوودي ان یوفق بين 
سلطة الخليفة المعتويةء وسلطة الجيش الفعلية... كيف سيوفق هذا الرجل ؟ لته 
يحماج إلى مناهيم» وإلى معطیات؛ وإلى جمقة من القواعد التي ييي عليها رأيه. 
فأين سيجدها ؟ يستحيل عليه أن يجدها في غير المعين الذي ينهل منه هو وأهل 
عصره على حدّ سواعه أعني المدونة آلدينية نصا وحديثا بالخصوص؛ فحاول أن ينظر 
لنظرية ىكن من إصباغ الشرعية على الواقع المعيش» والواقع المعيش یتمثل قي 
خليفة منزوع النفوذء وأمراء یختصیون التفوذ اغتصابا ويستحوذون عليه قهرا. لقد 
حاول الماوردي أن يجد صبغة شرعية تمرر هذا الواقع وتبررهء وهذا إسقاط إن 
شعنا لاگه سقط جملة من الآراء يستقيها من الارث الاسلامي الذي سبقه بعلاثة 
قرون أو اكشر ثم يسقط كل ذلك على الحاضرء حاضره؛ لكي يعطيه صيغة شرعية 
حتی يعيش الداس ضمن نمط منظومتهم الفكرية: فيرر اغتصاب المغتصب» وحل 
عليه نوعا من الشرعية» وه ما جرى به العمل في ذلك العصرء حيث نجد أن 
الأمير يغتصب مقاطعة من المقاطعات ثم يطلب من الخليقة أن ببارك ذلك» فيفعل 


الخايفةء حتى تصیح السلطة شرعية بعلك الصورةء هذه «حیلةه ان شعناء والحمل 
الفقهية كانت عديدةء وفيها انث کتب. وغایتها دوما التوفیق بين واقع مخالف 
لمنطوق الشر ع» غير أنه یستسیلی التخلص منه... اذن فان ماقام به الماوردي هو 
محاولة لاعطاء الشرعية لواقع فرض نقسه» وهذا يشكل ضربا من ضروب الواقعية 
بمسمياتنا الحديثة. 

کات الفقه أذنء عنهما كان مواكبا لمقتضيات الحياق واقعياء وتحن تلمسر ن نفس 
التمشي عند فقيه حتبلي إليه تتتمي الحركة الوهابية التي عن طريقها ارتقت تقت الأسرة 
السعودية الى الحكم وهو تقي الدين أبن تيمية  1263/728  661(‏ 1348) 
في مؤلفه «السياسة الشرعية. 

ومن جهة ألحرى نرى أن الحركات السياسية التي تتحدث عن الاسلام باعتباره 
دينا ودولة قد تصدى لها آتاس عدیدون في طليعتهم المقکر المصري علي عبد 
الرازق الذي حاول أن يعور على فكرة الاسلام دين ودولة؛ معتبرا أن الدين دين» 
والدولة دولت ولا رايط بينهماء لکته لم يد يجح في ثورته تلكء رغم أنه ترك آتیاعا 
ينشرون آفکاره إلى يوم الناس هذا ورغم ا أصبح معمولا به ضمتيا داخل 
العالم الاسلامي ويحكم الواقع. وفي رأبي قان عدم تجاح فكر علي عبد الرازق في 
حيته راجع الى ظروف تاريخية لم تكن مهيأة لتبني آطروحة فصل الدين عن الدولة 
التي عدت في عصرها بدعة وضلالة تصدی لها ولصاحها علماء الازهر يعنقا. 

هذاء وانه بالستظور المعرفي التاريخي یمد ما قام يه علي عبد الرازق نوعا من 
التبریر البعدي تماما كما سبق وفعل الماوردي: وذلك باعطاء الشرعية لوضع موجود 
بحكم الواقع ودافع التطورء وهو في ذلك لم يشل عن سلوك صميم في الانسان» 
يتمثل في اختلاق الشرعية لاشیاء ليست لها شرعية (مثلما فعل بوش في حرب 
الخليج !)» ودائما نلقى الانسان يحتاج الى أن ببزر مواقفه» وعمقية التيرير صادرة 
من اعماق الاتسان, اذ ان الانسان دائما وأبدًا بيرّرء وان لم يفعل ذلك فهو مجنون» 
بمعنى انه يقوم بعسل بدوك ميرو» وتلك حركة فطرية قي کل إنسان وفي کل 
المجموعات. 


ه الاسلام السياسي والدین : 


الاسلام السياسي من الظواهر المعاصرة التي یصعب ارجاعها الى نص 
واضح ومحدد... قما هي صلاتها بالاسلام نصا وروسا ؟ 
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اود بدما أن و مرا ساسا كان دوما ضمنیا في ذهنيء هو انني مرخ 
محترف ولست فقيها ولا أضطلع بوظيقة الافتاء فى القضايا الدينية. إِذَنْ لا بد من 
کید على هذا حتى لا يقع التباس في أذهان الناس وحتی لا ألتقد علی وجه باطل. 
وأود أن أشير الى أمر ثا مترتب عن الأول» وهو أنْنِي لا الحدّث باسم الاسلدم» 
لأنتي لا أملك تقویضا للحديث باسمه حتى أقول : هذا هو حكيم الاسلام في هذه 
المسألة أو تلك. 
وللعلم فالمجموعات الدينية عدیدق وتدعو الى تأويلات مختلفةء وكل واحدة 
ترعم أنها ده الاسلام وأساسه وأصلهء ومن يخالفها في ضلالء واتا لا أتتمي إلى 
أي نزعة من البرعات التي 7 تتحدث باسم الاسلام؛ وتقيم نفسها حكما ومرجعا ! 
بل أذهب أبعد من ذلك إن لط ال بانه بلغ من العلم والعصمة 
مبلغا يخول له أن يقول الحق تلناس» هذا مستحيل ! ينبغي إذن أن يتسلج كل اتسان 
بالتواضع والاحترام للغيرء وهذا ما أكدت عليه في كل كتاباتي لأنني أَرقضْ مجرّد 
التسامج لأله سماح وقبول أشياءٍ ادینها؛ ولكتني لا جنها من جذورها ولا أقتلعها 
سماحة مي» فالتسامح فضل وَمَنٌَّ» وأنا أرفض هذا الموقفء ولتن كان هذا الموقف 
في العصور الوسطى خطوة الى ا بل خحطوة خارقة للعادة لالها مَك من 
امال الغیر افطل عليه فانه الآنء في القرن العشرين؛ لا يكفيء بل يجب أن 
تتقل الى مرحلة أخرى هي مرحلة احترام الغيرء والاحترام ليس تفضلا بل هو حق 
من حقوق الفیر» و کل الئاس سواسية في هذا الحق : حق الاحترام المتيادل. هذا 
ما أشرت اليه فيما سيق وما أكرر التأكيد عليه لما للقضية من أهمية. 
ومن هذه المتطلقات فاني لا أسمح لنفسي با أن أكفر أو أن أدعر إلى الهجرة 
أو الحاكمية أو إلى أي صنف من أصناف المذهبيات الاسلامية أو الى أي اتجاه 
من الاتجاهات الایدیولو جية. آنا لا أدعو الى شيء البتق كتفي بشيء واحد أنا فيه 
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عع غيري على قدم المساواة» وهو التعبير عن وأيي في حرية هي ملك مشتر مشترك بوتي 
وبين الطرف المقابل هذا كل ما آستطیعه, أعبر عن رأبي ويعيرٌ الطرف المقایل 
عن رأيه دون أن يرل أَحَدٌ نفسه متزلة الحكم والصوت المتکلم ياسم عقيدة من 
العقائد ليمنح نفسه حقا لم یعطه له احد. 

فالفيلسوف عتدما یفک فهر يقعل ذلك بصفته شخصا يبي آراءه ولا يتكلم 
باسم كل الفلاسفةه قد ينعسي الى مدرسة من المدارسء وقد يحمي الى غيرها. . ولكن 
إلى معدي للق آله یکرم باد کول ما عذال له فى للك ارجا انه ییقی راء 
والحرية هي أساس. کل شي وأنا کلم على اساس أن حرفتي هي التاريخ» ومتها 
أستتقي متهجيتي وطريقتي في التفكير في القضايا المطروحة. 

وأنا ات انطلاقا من اعتقاداتي وآرائي» وأقول ذلك بکل وضوح حتی لا آغررَ 
بالطرف المقابلء وحتى يفهم مخاطبي يكل وه أنِي ألحدث كاتسان ملترم بجملة 

من المكونات الأساسية في شخصيتي وقكرية فأنا مۇرخ محترف ومام في تفس 
الوقت» وأقول ذلك بكل وضوح حتی لا على الفیره وحتى بل ني أتحدث 
إتطلاقا من خلفيات أكشف عنها الستار وأجعلها شفافة» وقد الححت على أن 
الموضوعية المطلقة مستحيلة» وكل من یعیها مغرور او مُعْررٌ. 

والح ركات الاسلامية الحالية ذات الطابع السياسي أضعها كمؤرخ في فضائها 
التارييخي» وي احدالیانها التاريخية. ومن هذه الناحية هي لا تزيد ولا تقل عن 
الح ر كات الأخرى الكثيرة الي سبقتها إنطلاقا من فجر فجر الاسلام» متذ وفاة الرسول» 
عندما اتف الصحابة في سقيفة بني ساعدقه ثم کات الفتنة الكبرى» ثم كان 
الخروج بحدّ السیف في سلسلة من الانتفاضات والفتن والحروب لا تکاد تحص ی 

تيعا لذلك تَكْوّدَتٌ مدارس لاهوئية وفقهية متتاقضة ومتعادية الى حدّ تکفیر بعضها 
البعض واستباحة التقائلء فلا جدید اذَنْ على الو من هذه الناحية. ويصفتي موّرخا 
اری أن كل هذه الحركات الحالية شبيهة بغيرها تاريخياء وان كانت لها ملاميج 
خاصة تُمَيْرُهًا ا من ظروف نشأتها المعاصرة» فهي وليدة بيئة وتوترات 
ومعطيات ليست كُلّها ماورائية» يل فيها آسباب اقتصادية وسياسية وطبقية وتاريخية 
أيضا. 

إذن قهي ككل الاتجاهات ينبغي أن تحلل من زوايا عديدة كي تفهم فهما يكون 
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علمیا قدر الامکان وموضوعیا بقدر ما يستطيع الانسان. 

أما بصفتي مسلما سے وأؤكد على ذلك كما أؤكد آي ملم لا يت يسمي الى أي 
اتجاه من الاتجاهات للأسباب التي یه س فاي أري أن الم واحدة في وقوفها 
آمام الله عند الصلاة وفي عيادتهاء ولسوء الحظ فان الا دوما ممزقة في الجوانب 
الأخرى غير العباذق وقد كان من الممکنات أن يؤدي اتعلاف الأمة الى تاج طبية 
لو قام على الاحترام المتبادل وعدم تيادل الاتهامات؛ فكل واحد يقول هذا رأيي 
وهنه عقيدتي أعبّر عنها دون أن أفرضها على أحد بأي شكل من الأشكال» وأعتقد 
أن هذا الموقف هو" الذي يقضي على التوترات وأنواع التعصلب التي تژدي الى 
إستمرار الفتنة الكبرى» فكل الحركات الاسلامية التي تدعو الى العنف مواصلة 
بصورة من الصور للفتنة الكيرى. 


الامة الاسلامية وحقائق التاريخ : 


اننا تشاهد الآن هذه الحركات التي تحاول كلها أن تست ثغرة أو هوة 
تر کتها الخلافة عندما اضمحلت؛ بملتها بشيء ماء حاول علي عبد 
الرازق بدوره أن يملأعا بطریقته» طريقة الفصل بين الدين والدولت 
والحر کات الاتعری حاولت أن تملأها بمذهبيات من خلالها تحاول 
استعادة ماض اضمحل وانتهى... ترى هل تلك المحاولات لها مبرر 
في آذهان أصحابها؟ 


الحق أن لها مبررا في آذهان أصحابهاء وهذا شيء معقول... لكن في رأي 
مخالفیها ئيس لها مبرر. .. وهذا ما يتولد عنه الصراع الذي يتمثل الآن في تعارض 
اتجاهين کبیرین : اتجاه علمأني يزيد ویقل وعيا يعلمانيته وتجذّره فيهاء وهو متاثر 
في ذلك بموثرات عديدة آغلبها غربي» وتلك. المؤثرات هي اسقاطات دعیلته وهنا 
الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي سبق ذكره» وهو يحاول أن يسيد فيما يعتقد أصحايه» 
للأمة وحدتها السياسية» وذئك باسقاطات أحرى وعبررات أخرى هذا مع أن التحليل 
التاريخي يقيم الدليل بصفة لا تقبل الشاك يي نظري ان هذه الوحدة السياسية 
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المرعومة للامة الاسلامية اننا حي اوح وخيال رسخ في الاذهان الى حد أصبح 
محه يقنوع مقام الواقع والحقيقة. كلا يعلم أن الوحدة السياسية للمسلمين منذ من 
الفتبة الكبرى الى اليوم قد انتهى أمرهاء فحتى الفترة الأموية لم تكن تمثل وحدة 
سياسية بأتم معنى الکلمة. لقد حرجت الخوارج بحد السيف عن الدولة الأمویق 
واستقل عنها المغرب الأوسط والاقصی: ثم كان الانقلاب القياسي: الذي لم يسام 
بدوره من الثورات والقدح في شرعيته. . وتلك محطات أساسية في التاريخ الاسلامي 
تؤشر على أذم وحدة الأمة وتجانسها لا يعدو كوته وعما يعيش عليه من يحاولون 
اعادة يناء العالم الاسلامي على آساس ان الاسلام هو الذي يكوّن اللحمة التي مک 
من إعادة الوحدة السياسية لام ومحاولتهم هذه في اعتقادي» واستنادا الى معطيات 
اليوم» لا يمكن لها ان تستقر وتتجح ‏ هذا رغم ان المؤرخ لا يتنبا بالغيب» وأنا 
لا أدري ماقا وكيف سيكون المستقيل س لکن المعطيات الراهتة لا تجعلني أعتقد 
35 هذه الاتجامات التي تحاول أن تعيد البتاء الم الاسلامي على قاعدة مشتر a‏ 
هي الاسلام؛ لا يمكن لها أن تحقق هذا الحلم. لا أعتقد ذلك لأسباب عدیدق 
لأن ذلك هو حلم لا يعدو كونه حلما بالنشبة للماضي» ولا يزيد عن سبح عكسي 
بالتسبة للحاضره الاسلاموية Panîslamisme)‏ ما) التي خحامرت جمال الدین الافغاتي 
(1238 1897) مزیج حنین وخیال. يكفي ان تعذ کر مواقف الدول العريية من 
أزمة الخلیج والانشقاقات التي تش متظمة المؤتمر الاسلامي كي نقیس عمق بعدها 
عن ت الواق 
1 مة الاسلامية لم تكن س حسب تحليلي س وحدة سياسية». کاتت دائما 
0 قائمة على وحدة روحيةء وحدة الشهادة والعبادةء ولم تكن وحدتها سیاسیت 
على المستوى السياسي وجدت صراعات وحروب متواصلت من يوم الفتنة الکبری 
E‏ حرب الخليج انطلاقا من ضم الکویت من طرف 
المراق» وقبلها تلك الحرب الدامية التي جرت بين ايران والعراق» کل ذلك يو كد 
أن الأمة هي بؤرة صراعات وانقسامات سياسية. .. فهل بامكان هذا المع من تاریخها 
التمهید الى وحدة سياسية لم تححقق متي وال رای میا وار ي لالد أن اوجن 
السياسية سوف تتحقق في الأيام القادمة.. 
أضيف إلى لك أن الأمة الاسلامية E‏ یعیشون حارج حدود 
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الأغلبيات الاسلاميةء في دول یکژنون فیها أقليات؛ تزید وتقل كثافق مغل الأقليات 
الاسلامية قي ووسياء وأقليات في الهند» واقلباث في ألبانيا ویوغسلاقیا وآلمانیا 
وانقلترا وكذلك في أمريكا الشمالية والجتويية (توجد مجلة تعني بالأقليات الاسلامية» 
ویها دراسات واحصائیات دقيقة ومرقمق وهي published by he Institute of‏ تعسو 
Muslim Minority Affairs 24 Poland street, London WIV. 3DD Ansleterre,‏ 
أت %40 من المسلمين يعيشون خارج بلدان الاسلام وهذه احصائية مضيوطة 
مرقمة وموئّقة عن المناطق الجغرافية التي یتکلف فيها الاسلام. كما تشاهد؛ يتسب 
متفاوتةء تعايش المسلمین مع غير المسلمین؛ قي دول مثل لبتان وسوریا والعراق 
ومصر وفي السودان حيث توجد مشاكل آسفرت عن حرب أهلية ما زالت قائمة.. 
الخ. وفي حالة كهذه يطرح السژال عن الكيفية التي ت تحقق حلم الوحدة في فضاه 
فيسفساء تؤكد كل المعطيات على أنّها منوف تزداد اتساعا وتعقدا بانتشار المسلمين 
عن طريق الهجرة نحو البلدات الأخرى» الغربية وغير الغربية. 

مکذا فان کل المعطيات دلت وتدل على أن الأمة الاسلامية التي لم تتمکن من 
أن تعطي لنفسها اطارا سیاسیا واحدًا + في القديم» یستحیل عليهاء في ظروف آعسر 
وأصعب. أن تسقق ما لم تحققه في الماضي. ولهذا أعتقد أن فكرة الاسلام دين 
ودولةء ومحاولة تركيز السياسة والتظام وطرق الحكم على أساس دولة واحدة نظامها 
الاسلام» ليست في الوقت الحاضر من الواقعية في شيب رغم أن ذلك قد تحقق 
في بعض الأماكن التي تتميز بتوع من الانسجام مثل ايرات او السعودية» لکن ما 
هو ممكن في مكان س كإيرات أو السعودية ‏ ليس ممكنا في كل مكان» ولا 
في کل زمات» لأ الأوضاع قد تتغير حتی بایرال والسعودية بمرور الزمنء وذلك 
لاختلافب المعطيات الاساسية والأوضاع» وهي معطيات وأوضاع متغيرة أبدا. 

الأمّة ليست سياسيا واحدةء إِنّما هي أقليات في دول» وهي دول قد تكون مععادية 
وقد تکون متصادقة» وقد نجد من بينها من یتبلی للفسه نظاما يسميه #سلامیاه لکن 
في كل الأحوال لا أعتقد أنه یمکن؛ في يوم نستطیع أن تبأ بهء أن نصلى الى الامة 
الاسلامية الواحدةء أمة تضيطها حدود جغرافية واحدة» وتحکمها قاعدة اسلامية 
واحدة. كل المعطيات المتوقرة حاليا تؤكد أن ذلك غير متوقع. ر 

ولهذا عليئا أن نفكّر دائما وأبدًا في الواقع وانطلاقا من الواقع. إن الحركات 
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الاسلامية في نظرنا توظیف للشريعة لا يأحذ يعين الاعتبار الوافع» وتوظیف للتاريخ 
مبنی بصفة «بعدية بناءً وهمیا وخیالیا یخالف الواقع» وهذا ما یجعلها تجذف تجذیفا 
عكسيا للواقع قتصطدم من ناحية بسمارشات شديدة ممن یمیشون الواقعء وتجرف 

في الطرف المقایل تأبيد من يحلمون بأمة لا يقيسون بمقياس الواقعية ماضيها 
ا وعن ذلك تنشأ التوترات التي نعیشها في المستوى السياسي» توترات 
قد تبلغ حدة عنفية فيهاء هنا الانتصارات وحناك الخيباتء وليست في هذا الميدان 
لا الاتتصارات ولا الخيبات موّبدة, ولا روج من هذه الداثرة المفرغة الا باعادة 
بناء الفكر الاسلامي كما دعا الى ذلك المفكر الباكستاتي محمد اقبال (3876 س 
8 مؤلفه الاساسي هو = تجديد الفكر الديبي = آله بالانجليزية تحت عنوان : 
of religions thought in Islam)‏ وملام صاعدماءه: leetures on the‏ جنع واقبال کان قي 
نفس الوقت شاعرا بارعا). 


اذن في مثل هذه الحالة أليس من الأحسن والافضل أن نوجه تفکیرنا بصفة آنجع 
واکتر واقعية وأكثر ملاءمة لظروفنا؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه» وهذا ما يتيغي 
أن يكون محل حوار بين كل المفكرين المسلمين» بدون استغناء» ودون أن تقصي 
من ذلك لا السيد قطب ولا حسن البتا ولا فرج فودة ولا المودودي ولا علي عبد 
الرازق ولا فاطمة مرنيسي ولا نوال السعداوي ولا غير هؤلاء. .. إن الشرط الأساسي 
هو أن لا يقول أحد أنا الاسلام وأنا اتکلم باسم الاسلام لأن تلك هي المعضلة 
الأساسية واوا فر ل طول كل واحد كا مفكر جرع ما أسهم برأني في 
حل مشاكلنا دون ارهاب فكري ولا جسدي.. 


لكن كيف نقنح كل التاس بهذا الحوار وبضرورته؟ من جهتي لا أقصي أحدا 
من الحوارء ولذلك فآنا أقبل علال الفاسي ومالك بن نبي كما اقبل نوال السعداوي 
أو محمد الغزالي الذي نشر حدیثا کتابا عنوائه (الطريق من هنا / طبع دار القلم 
دمشق 1408 ه 1988 م) وهو كتاب معتدل جذاء وفيه كثير من الواقعية» ولیس 
فيه تهجم ولا یقول فيه أنه یتحدث باسم لح او هذا هو الاسلام ومثل هده 
الروح تساعد على إقامة الحوار الذي يجب أن نقتم کل التاس وكل الاطراف 
بضرورته. على أن يكون حوارا هادا يخلو من الادعاء» لأنّ الحوار یکت من 
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الخروج من مشاکلتاه شيا فشيئاء يوما فيوماء ويضعنا في صلب التعددية التي هی 
أساسية في مصیرنا ومستقبلناء 


رغم أهمية ما جاء في طرحكء إل أنه يخيّل فا و کأنك تنزع عن 
الاسلام أي وظيغة سياسية؟ 


السؤال يفترض أنني أتحدث بإسم الاسلام» بل انه يريد أن يجرّني للحديث 
پاسمه؛ في حين اني أتكلم کمسلم» وانطق برآيي حول الاسلام وهو رأي يسمح 
لي بالقول أن على كل انسان أن يقبل التعدديةء أي أن يقبل التعايش السلمي مع 
غيره على قاعدة حق الاختلاف (عممع+16ذل ها ذ نمك ع)؛ ولو حققنا هذا نكون 
قد خطونا خطوة کبری إلى الأمام» حين يصبح كل مسلم عندما يضع بطاقته 
الانتخابية في صندوق الاقتراع» يضعها طبق قناعانه وآرائه أي أن يختاو الرئيس أو 
النائب الذي یمک فى نظره أن يحقق أكثر ما يمكن من ضمانات لمجتمع المسلمين 
ولغير المسلمين» لأنّ مجتمعاتنا اليوم ليست كلها إسلامية: وهي حتى عندما تكون 
مسلمة ليست تدين كلها يشكل واحد وبسط واحد من الاسلام؛ وحیث أن 
مجتمعاتنا على هذه الصورة» فسياستنا يستحيل ألا تعكس الواقم» كل محاولة تغليب 
فريق على الا خرین تؤدي إلى ضغط وإلى قهر وبالتالي إلى أزمات. 

ان معرفتي بتاریخ الاسلام تسمح بالتأكيد أنه لا يوجد نمط اسلامي واحد في 
الحکم وحتى لو افترضنا جدلا وجود نمط اسلامي واحد في الحكم فانه في النهاية 
لا يهمني» لأنه يمكن أن يعيش المسلم مرتاسا لاسلامه: وأن يعيش حياة اسلامية 
كاملة قي لندن مثلاء والحكم بين يدي السيدة «تاتشرة» وهو حكم لا يمنعه البتة 
من أن يعيش حياة اسلامية فاضلة ومرتاحة» في حين قد يعيش المسلم في نظام آخر 
يدعي اله نظام اسلاميء ویکوت غيه مقهورا مكبوتاء مراقبا محاصرا... وفي اعتقادي 
أن الاعتبار في حياة المسلم ليس یشکل النظام بقدر ما هو بالحريات التي يمفحها 
له» ولمخالفه النظام. ك افضل تظام هو الذي يحترم الانسان. وينبغي أن يكوت 
الاسلام في تصوري ذلك النظام. 
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. تجارب سياسية باسم الاسلام : 


لاحظنا في السنوات القفيلة الماضية محاو لات عديدة في البلاد العربية 
لاقامة أنظمة ديمقراطية تعددية وتساوقت هذه المحاو لات مع اشتداد 
عودة المتركات السياسية ذات الطابع الديني المتطرف احیانا؛ واللافت 
للانتباه أن بعض الانظمة -. ما عدا الجزاثر والاردن -- ترید ديمقراطية 
بدون اسلام سياسي. فهل تری أن ادخال هذه الحركات في اللعبة 
السياسية مر للحياة السياسية من جهة ومساعد للفكر الاسلامي على 
النطور والقبول بالتعددية والتفكير في القيم الجديدة والاستلة العسيرة 
التي يطرحها علينا العصر؟ 


هذه قضية سياسية» وبحكم تكويني بعسر علي أن أقول فيها شيئا مفيداء لأني 
لم أمارس السياسة» علما وأن السياسة بحر لا ساحل له» وأحكام ممارسي السياسة 
وتحليلاتهم كلها تنيع من قاعدة معرفية آصبحت إختصاص علماء السياسة 
)اام جما وهي قاعدة غريية عي اي لست بباحث في القضايا السياسية 
وبالعالي يستحيل علي أن أدخل في ميدان لا أعرفه ولا أفيد فيه شيعاء لهذا یحسن 
أن ينشأ أناس في الوعلن العربي مخعصوف في هذه المسأثة روفي الوطن اسلا 
بصفة عامة) يحسنون التحليل» وان كان الميدان السياسي صعبا وهو من E‏ 
الميادين في الدراسة والتحليل. 


|| لكن هذا لایمنع من كوتك ضد اتف ومع حرية التعيير لكل فرد..؟ 


طیعا هذا موقفي» وهر موقف كل انسان» وموقف المؤرخ على الخصوص... 
فماقا يشاهد المؤرخ في كل دراساته» إِنّه يشاهد العنف. إن العنف وتتائج العنضه 
كلها غير مفيدة للانسان؛ لها مراهنات غير رابحةء ولهذا عادة يخرج المؤرخ من 
دراساته التاريخية متكر؟ للعتف لأنه إجهاض للحضارة الانسانية: إِنَّ العنف هو الذي 
قتل الحضارة الاسلامية... فكيف لا يتآثر المؤرخ بهذا إن سقوط بغداد وتحطيمها 
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وحرق مكتياتها عسارة لا تعوض للحضارة» وعشرات بل مات من الالاف من 
الكتب» اضَمحلت من جراء العنفء الاف القتلی من جراء العنف وبسبب العنفب 
ارتکیت جرائم عديدة... العنف بلية على الاتسان وهو كارئة» تولدت عنه حروب 
لا تحصىء ونيذ العنف من البدیهیات المبتذلق ولا حاجة لاطالة في ذلك؛ والذي 
قلنا فيما سبق كفاية وزيادة. 


لكن المشكلة تكمن فى جعل الدين أو أي ايديولوجيا أداة للتعبتة 
السیاسیت والدين الاسلامي يطرح الآن في اطار اشكاليات حادة 
يعيشها الضمير الاسلامي وما يعانيه من قهر وتمزق نجد معها الانسان 
العادي يحوّل هذا القهر وعذا التمزق الى طاقة عنف؟ 


هذا یسمّی استفلال للدين: وأنا ضدّ استغلال الدین تحت أي غطاء کان..! 


لکن من وجهة نظر تاريخية إلى أي درجة ترون أن الاسللام السياسي 
قادر على تکوین قاعدة دينية لمشرو ع سياسي یمکنه من أن يتحول 
الى بدیل عن الأنظمة التي يحاربها؟ 


من وجهة نظر تاريخيةء الجواب أولا هو أن المؤرخ ليس نیا يعلم الغيب وينباً 
بالمستقبل» حسبه الماضيء وفيه كفاية وزيادة» غير أي في کل كتاياتي التاريخية» 
أو پأسالیب ومنهجية تاريضيق كنت دائما مقسعاء وأحاول أن یه أن الاسلام سلم 
وسلام في جوهره ورسالته وان لم یسلم من وال التاريخ» کفیره من الأديان 
والمذهبیات» فذلك برجم لوضع الانسان عموما في مواجهة الوجود. لكنء زد كنا 
لا نستطیع تغيير التاریخ قاننا نستطیع الاعتبار به والاستنارة بقندیله, 
اعتیار! بالتاریخ ان واستتارة يقتديله» أقول أن الأطروحات التي يطريحها البعض 
اليوم ينبغي أن تعرض على محلك الحوارء وتطرق في نطاق قبول الغيرء وعدم الضغط 
على الناس باي لون من آلوان الاكراه العلتي أو الخقي. 8 جوابي عن السؤال يتعرل 
أولا في هذا الاطار العام الذي يكوت محورا قارا في تفكيري وقي کل كتاباتي. 
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وأتّما أن أجيب بلا أو ينعم غيما يخص قدرة الاسلام السياسي على تقدیم بديل 
التظم التي يحاربهاء فهذا ما يتجاوزني. أنا لست من مناضلي الاسلام السیاسی» ولا 
حق لي في أن أجيب عوضا عن مناضلیه لا بالنغي ولا بالاثيات» فالجواب الوحيد 
في نظري هو جواب الأمةء الاسلامية أو الوطنية» التي بتوجهون اليها بمشروعهمء 
قبولا أو رفضاء 

وهذا يعود بي الى ميداتي کمژرخ : الواقع؛ آظر فيما هو واقع. و کل واقع امعداد 
لما مضى. فماذا أرى؟ أن هناك نظاما اسلامیا قاتما اليوم في إيران» وهو مقام على 
تصوّر معين للاسلام يستحيل فهمه بدون أععيار جقوره التاريخيةء وهذا النظام حديث 
العهد سبقه نظام مخالف له تماماء ولا ندري ما يكن له المستقيل : فکما قلب 
قد یقلب... 

وهناك نظام إسلامي آخر يختلف عن النظام السابق باخحتلاف جنوره التاريخية» 
تأثر بخلفيته التازيخية كما تأثّر بالوسط البدوي الذي نشا فيه مبذ قرنین ونصف» 
وهو النظام السعوديء ولا أدري ما يكن أيضا المستقبل لهذا النظامء هل سيتواصل 
آم هو سیتطون أم هل سيضحملء بتطوز أو باضمحلال القاعدة الاجتماعية البدوية 
التي أقرزته والظروف التي واكبته؟. إن المؤرخ يشاهد ويسجل» والتاريخ لا بیقی 
على حالء وَإنّما هو حتما تطور وتغیر باستمرار. ويبقى المستقيل مفتوخاء 

أمامنا زذن نظامان كلاهما مقامان على الاسلام و کلاهما يختلفان اختلافا عميقاء 
رغم اشتراكهما في الانتساب الى الأسلام. واعتلافهما قد يصل أحياتا الى القطيعة 
والعداوة الساقرق وان لم تكن ب إلى حة ان س مسلحة مباشرة على الأقل. حدث 
شبییه ذك في الماضی: مع مراعاة القارق طيعاء وان لم يكن التاريخ اعادة وتکرا 
ففيه ثوابت تتصل بمیول الانسان الثايتة» وبضغوطات العوامل البيقية والاجتماعية 
وغيرهاء والنظم لا تستطیع أن تنفلت من ضغوطات المحیط, ولا تتغيّر إلا بتغير 
المحیط فهي ليست بنية فوقية هوائية لا صلة لها بواقع ما تحتهاء > وقد سبق أن 


قبل : «كيغما تكرنوا یوآی علیکم!م. 
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. مثالان للحكم الاسلامي على المحك : 


فلنبداً بالنظام السعوديء الذي يصدّر نمطه في الحکم بطرق شتی ويول 
التصدير : فكل الاتجاهات الاسلامية الستية التي تعتمد «قاعدة دينية» کمشروع 
سياس «بديل عن الانظمة التي تحاربهاه تستلهمه تنظيراء وتستجديه تمویلا, 

نشا النظا م السعودي في وسط بدوي» عن حلف أو «بيعة؛ بين فقيه حنيلي يشمي 
الى مدرسة این تيمية (661 - 1262/728 1328) هو محمد بن عبد الوهاب 
(1115 - 1703/1206 1792). وبين أمير واحة درعية (قرب الرياض اليوم) 
من بلاد نجد, وهو محمد بن سعود (توغي 1765/1178) وذلك سنة 
)1744/1157( مکذا نشأت الدولة الوهابية - وهکنا دعيت أولاً نسبة إلى 
مرها في ظروف تشبه تماما ظروف تشو تشوء الدولة المرابطية التي سبق ذکرهاء 
فكان محمد بن عبد الوهابء بالتسبة لآل سمود؛ بمناية عبد الله من ياسين. بالنسية 
للمرابظين: كلاهما بدأ عمله في وسط صحراوي بمقاومة رواسب الوثنية» الطبيعية 
قي الأوساط اثبدویت وبتطبيق حدود الشريعة بالجلد وبالسيف. الفارق بیتهما ضعيل 
: كان أحدهما مالکیا» والآعر حنيلياء غير أنهما کانا في العلم سواء. وكات علم 
عبد الله ين ياسین متواضعا جلا ومحدوداء وخلّف عبد العزیز (1801-1178) 
آباء في الحکم وتابع» هو ومن بعد استنادا على القاعدة الذينية الوهابية» سياسة 
التوسع» وضم لأراني المجاورة بالعنف وبالحرب تمردا على الخلافة العثمائية 
الشرعية. ولم تستطع الا أسرة في النهاية آن تیسط نفوذها في حدود المملكة السعودية 
أليوم لآ بعد عتاء شديد E‏ في طبه وحملات عثمائية ومصر 
لاخماد اللورقیر وتدعلات انجليزية طبماء لا جدوی في ذكر تفاصيلها بالنسم 
لموضوعتاء کر فقط أن عبد المزیز آل سعود (1876/1373-1293 9 
حاض معارك عديدة فا زال إمارة آل الرشيد بالشمال» وقضى على دولة الهاشميير 
بالحجاز» فاستولى على الطائف (سبتمبر 1924 ودخل مكة (أكتوير 924 التي 
اتتزعها من يد الشريف حسين بن علي الذي كان أعلن استقلاله بها سنة 1916 
عن الخلافة العثمانية منتهز! فرصة الحرب العالمية الأولىء لقب بالملك. ثم 
بالخليفة وحاصر عبد المزیز آل سعود المدينة سنة کاملق وتم استيلاؤه عليها في 
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ديسمير 1925 نودي به ملكا على الحجاز ونجد بعدما كان یلقّب هو ومن قبله 
بالأميرء والسلطان والإمام. هکذاه منذ ما يزيد عن نصف قرنه ضضم جد خادم 
الحرمین الشریفین الخحالي هذين الحرمین إلى ملکه بحت سيفه؛ غير مکترث بالشرعية 
الدولية التي لم تكن تخطر على بال قدامی فقهاء الوعَابيّة ولا تدحل في مفاهیمهم 
وتصوراتهم والتي قام لها وقعد حفیده ومُخيثو فقهائه. وفي ذلك دلالة قاطعة على 
أن الدين وإذا ما وظف توظيفا سياسياء يطوّع بمرونة فائقة - وفقدان ذاکرة سم 
للشيء ونقیضه وذلك إلى حد الاستنجاد على المسلم» كما حدث في حرب 
الخليج» يحملة صليبية من نوع جدید» ولنا قي التاریخ عبر وعبر من هذا القبيل. 

اغتصب آل سعود السلطة بالقوة» وفرضوا أسرئهم بالعنف وبالترب» وذلك 
يعنظير وتیریر محمد بن عبد الوعاب وفقهاء الوعابية الذين تخرجوا من مدرسته. 
إن الحركة الومّابية التي وفعت آل سعود للعرش كانت يدون شك ملائمةء في 
تنظيرها وسبلهاء لعصرها ولوسطها البدوي الذي نشت فيه وهذا ما يشر ح نجاحهاء 
لكن هل «القاعدة الدينية» التي انطلقت منها ملائمة لحياة اليوم؟ ذاك هو السژال! 
هل هذه القاعدة الي لم تكد تتفیر» تروق المعخرجين من الجامعات الأمريكيةء وهم 
عون بالألوف اليوم في المملكة السعودية؟ الشأن شأنهم؛ والقول القصل سوف 
يكوت قولهم في الدهاية طال الدهر أم قصر...! ۱ 

وأما التظام الايراني: فهر النمط الثاني الذي مر ویسلهمْ أيضا بمقادير تزید 
وتقل تنظیرا» ویستجکی تمریلا طبعاء من طرف المنظرین «لقاعدة دیتیةه تتحول 
إلى بدیل عن الأنظمة التي يحاريونهاء وهذا ما یدعونا إلى الوقوف عنده وعليه ولو 
قليلا. وقي ذلك نعتمد على منظره الأول والأساسي : آية الله الخميني (خصوصا 
في كتابه : آية الله الخميني» الحكومة الاسلاميت. ط دار الطليعةء بيروت). 

إن الخميني ينطلق من مقام مشترك تتفق فيه كل فرق الشيمةء ويعرف اصطلاسا 
بالقول «بالنص والتعيين» وهو ميدأ يرفضه أهل السئة وكل الفرق الأخرىء ومفاده 
أن علي بن أبي طالب استحق خلافة الرسول بنص القران ‏ كما تؤوّله الشيعة مب 
وبتعيين واضح من النبي. فالامامة إذن في خلفه هي تعيين إمام بعد إمام» والولاء للإمام 
حجر الزاوية في العقيدة الشيعية» وهو ما يعرف وبالولایةه. يقول الخميني : «نعتقد 
بالولاية» ونعتقد ضرورة أن يعيّن النبيع خليقة من بعده» وقد فعل» و کل الفرقء 
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وعلی الخصوص أهل السنة يعتقدون أنه لم یفعل ! ۰ 

انطلاقا من مبداً الولاية» يرفض النظام الايراني المئوكية : «وحكومة الاسلام 
ليست ملكيةء ولا شاهنشاهية, ولا امبراطوريةء (حسب قول الخميني في كتابه 
المذكور) كما یقرل : «واليوم ‏ غي عهد الغيبة .. لا يوجد نص على شخص 
معیّن يدير شؤون الدولة» وهكذا ابتداء من أتجتفاء الإمام الثاني عشرء وهو محمد 
المهدي القائم (اختفی ستة 940/329): يعيش یعیش الاسلام» قي نظر الشيعة الائتي 
عشریق حالة فراغ دستوري بتعبیرنا الیوم. ما لحل ؟ إت آية الله الخميني يرفض 
الديمقراطيةء أي سيادة الشعب. ولو بصورة مؤقتة. في هذه الحالة يلدمس الحل في 
الفقه فیکتب : «وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع» 
حال غییته إلا أ خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعبر توفرها في أي شخص 
موهلا لاه ليحكم في الناس» وهذه الخصائص التي هي عبارة عن : العم بالقاقون» 
والعدالة» موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصرء فإذا أجمعوا أمرهم كان في 
ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة عالمية متقطعة النظير؛ (الكتاب المذكور) ! 

وهكذاء في حاثة #الخيبة الکبری» التي قد تطول في نظر الخميني (ألوف الستین 
قيل أن تقعضي المصلحة قدرم الامام المنعظ» والتي قد تطول في نظرتا إلى ما 
لا نهاية لب یر مدير الانقلاب الإيراني لما يسمّيه «بولاية الفقيه؛ فيورد جملة من 
الأحاديث تفيد أن «علقاء الرسول (ص) هم الفقهاء العدول: (نفس المصدر) وهكذا 
يقترح الخميني على العالم بأكمله حكومة لاهوتية «منقطعة النظير» إلى حين «تقتضي 
المصلحة قدوم الامام المنتظر4!! 

غير أن المشکل الذي يعترضناء ولم عرض إليه آية الله الخميتي س معلورا ! س 
هو : من «الفقهاء السدول» ؟! هل هم فقهاء الاباضية الذين مارسرا الحكم بصورة 
تزيد وتقل توفیقا س. بلغت حدق إراقة الدماء ‏ آيام الدولة الرستمية بالمغرب الأوسط 
حّی إبادتهمء وإبادة حكومتهم» التي أرادوها عادل وهي الدولة الشيعية الإسماعيلية 
الفاطمية عند قيامها (908/295) ! ونذكر بأن الإمام مالك كان يرى قتل الاباضية 
ما لم يتوبواء ولا أعتقد أن آية الله الخميني أكثر لينا نحوهم وأحسن ظنًا فيهمء 
وهو لا يجهل رايهم في علي وحروجهم علیه أم «لفقهاء المدول» هم فقهاء الشيعة 
الاسماعيلية الذین مهُدوا ثقيام الدولة الفاطميت ورآوا في عبيد الله دالامام المهدي 
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المتتظره ليملا الدتيا دلا؛ فاقتصر على أن يملا المغرب وعصر حربا! أم هل هم 
فقهاء السة: أو المعترلقه أو المرجكة؛ أو الشيعة الائني عشرية فقط وعلمٌ جرا مع 

التذكير بالتکفیر المتبادل يعدل وإتصاف بين عدید القرق المتعادية کلها... في الله 
؟؟ وعلى سبيل المثال فهل بشر بن غياث المريسي (توفي 833/218) من أصحاب 
أبي يوسفء أي الحنفي فقها. وهو من ألمع فقهاء المالكية بالقیروان. كان يُرى 
فيه رأس الرندقة بالمشرق ؟ وهل صهر أسد بن الفرات ابن أبي الجوادء الذي ولي 
قضاء القیروان من 836/221 إلى 848/234 فقيه عادل» فی. حال أن سحنون» 
الذي تلفه في القضای عذّبه إلى أن مات في العذاب (انظر محمد الطالبي : تراجم 
أغلبية ة س المطبعة الرسمية سم تونس 1968ء ص 106)... إذن فلا فائدة أن نطيل 
في نله التي كلها تفید بن الفقهاء المدول عند قوم كثيرا ما هم زتادقة عند 
ارين ن» وهنا یحسن أن نذكر بالحديث المعتمد عند أهلى الستة القائل بأن من بضع 
وسبعين فرقة التي ستفترق إليها الأمةء فرقة واحدة ناجيةء والبقية في النار (انظر : 
عمر ين حمّادي حول حديث اغراق الأ إلى يضم ل نيس ر في ا 
التونسيةء عدد 116-115 (1981) ص 358-287) وسواء صح هذا الحديث 
آم لم يصح عند آية الله الخميني» فبالتسبة إليه الفرقة الناجية هي فرقة الشيعة الاثتي 
عشرية» إذ من أصول الشيعة أن من مات وليس في عنقه بيعة لاإمام» مات ميتة 
جاهلية» وعلی هذا الأساس فالفقهاء العدول هم فقهاء الاثني عشرية وهم خلفاء 
الرسول+ فولاية الفقيه يد ينبغي أن تكون فيهم دون غيرهم» كما كان علي هو خليفته 
الأوحد دون غيره من الصحابة, 

في ذلك كفاية لكي يضح لنا أن اللمط السعودي الستّي» المقام على شرعية 
الملكء وعلى المذهب الحنبلي في شكله الوخابي» وعلى مؤازرة فقهائه التي برزت 
يشكل واضح في حرب الخليج» والتمط الايراني الشيعيء الذي يرفض الملك» ویرک 
ولاية آلفقیه في انتظار ظهور الامام من غیبته» لا يا أصلا في مستوی مقولاتهما 
الأساسية» و کلاهما متصدر للتصديرء وهما متهادتان بقدر ما تقتضيه المصالح 
الظرفيةء“ كل ذلك إلى حين. وقيما شهدته مكّة منق سنوات خلت» من اضطرابات 
دامية تسیب فيها حجيج إيران وما حملوه من شعارات ولافتات. دلالة بليغة وكافية 
على هشاشة التعايش بين النمطين. فأيّهما إذنء يصلح في هذه الحالة أن يكن «قاعدة 
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ديتية لمشروع سياسي يمكّنه أن يتحول إلى بدیل عن الأنظمة التي بحاربهاه 
الاسلاميون ؟ حسب ما جاء في السؤال... الجواب أنه لا توجد «قاعدة دينية 
تسر ی تل عليه من ی 
اتضح قديما ‏ من تناقض التماذج المعروضة علينا باسم الدين» تناقضا کلیا في 
مستوى منطلق أسس الحكم وتصوره. وهذا يدقع با إلى التاريخ : لقد تعددت قدیما 
النظم المتصارعة داخخل العالم الاسلاميء كلها تڌعي أنها إسلامية وشرعيق ولم يعدم 
إطلاقا أي نظام من هذه التظم منظرين «فقهاء عدولء دونه وییزرون له 
ويباركونهء ويدعون له على المنابر» وینظرون لشرعيته على قواعد دينية يلتمسونها 
لهه فيجدونها... «وكل من سار على الدرب وصل»؟ وهذا تصرف أقل ما يقال فيه 
أنه توظيف حربوي للدين؛ يلوت غيه دائما المظروف يلون الظرف. والسؤال هو 
: هل هذا غي صالح الدين في النهاية ؟ 

ويقول الخميني : و نصوصا كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي باه شرك 
والحاكم أو السلطة فيه طاغوت؛ وتحن مسژُولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعنا 
المسلم ونبعدها تماما عن حياتنا. (الحكومة الاسلامية ص 34-33) فزن كان هذا 
حقاء فما أكثر المشركين قديما وحديثاء لا میّما إذا ما اعتبرتا أن النظام الإسلامي 
الحقيقي الوحيدء انطلاقا من مسلمات الخمينيء هو الذي يرتكز على النظرية الامامية 
الشيعية الائثي عشرية. وإذا ما كتا مسؤولين وعلى إزالة الشرك» بالمفهوم الخميني 
فهذ! يزجّ بنا حتما في أعمال عنف لا تتتهي ولا تقل ضراوة عما سبقها بين الأنظمة 
المختلفة والفرقء ومنها فرق الشيعة نفسهاء فهل .هذا برنامج مستقبلي نجني مه 
الخير ؟ وهلا آن للفتنة الکبری أن تنتهي 1 ۱ 

كي لا نسيح في الخيالى والتصورات المفرغة؛ انطلقتا من نظامين إسلاميين یعتبران 
کمرجع؛ استلهاما وتمويلاء لكل الحركيين الذين يريدون إرساء يديل عن النظم التي 
يحاريونها اتطلاقا من «قاعدة ديتية»» وهذا يجعلا تساعل : 

هل الاسلام يعتي الحكم الفردي والاستبدادي المبرر ‏ بت ز كية فقهائه وييعتهم سب 
ضم الأراضي المجاورة بالقوة عندما يكون ذلك لفائدته: واغتصاب السلطة بالسيف» 
وممارستها في شكل ملوكية ؟ 
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أم هو تورة؛ لازالة «الشرك في سجعمعنا المسلمه وارساء «ولاية الفقیه» في انتظار 
ظهور الامام من غيبته الكبرى: ورفض ممارسة الحكم «بالمعنى الدستوري المتعارف 
الذي یتمتل في النظام البرلماتي أو المعجالس الشعبية» (الخميني/الحكومة الاسلامية 
ص 41) أي رفض الديمقراطية التي لا تزيد في مفهومها الحرفي عن سيادة الشعب!؟ 

قدمنا تساؤلات فيما یخمن نظام الحكي غير أن جوهر القضية لا يهم شكل 
الحكم يقدر ما يهم ممارسته ومحتواه القانوني بالسبة للاسلاميين. فسن يوم أعلن 
موس ح رکة الاخحوان المسلمين حسن الا وشعارها : الله غايساء الرسول فدوتتاه 
القرآن شريضاء الجهاد سبيلتاء الشهادة أمنيعاء وقد ولد حسن اب سنة 1906 وتفی 
سنة 1949 بالبحيرة غربي الاسکندریت ودعل دار العلوم فتخرج ج منها معلماء سس 
حركته ستة ۰1929 وأضاف لها جناح الاحوات سنة 1933 اتصل برشيد رضاء 
وكذلك ببعض الضباط في الجيش منهم أنور السادات الذي ذل فيما بعد رثاسة 
مصی له عدّة كتايات؛ اصطدمت حركته مع السلطة, فاغتال بعض اتباعه رئيس 
الحكومة محمود فهمي التقراشي وذلك في 1946/12/28 وال بعد ذلك يقليل 
)1949/2/12( حسن الا رميا بالرصاص في ظروف غامضة عزاها أصحابه إلى 
الشرطةء غأطلقو؛ عليه لقب الشهيد. ومن يوم أن أعلن هذا الرجل عن «المطالب 
الخمسین» (اقظر حسن البتاء مقکرات الدعوة والداعي: » القاهرة» دار الکتاب العربي 
ص 241-237 طرحت بحدّة قضية تطبیق أحكام الشريعة. وعلی هذا الصعید 
بلتقي التمطان السعودي والايراني: وکل من يستفهمهماء ویسعی لجلب مساندتهماه 
مستعت ضمنیا إلى أن يعتبر نظاما [سلامیا کل نظام يطبق أحكام الشريعة» مهما كانت 
الاحتلافات بين الدمطين عميقة في مستوى فلسقة السلطت وخطيرة في مستوى 
الأحكام الفقهية التي قد يبلغ التناقض بينها ميلغا حامًا. 

لقد قلت وأكرر اي أريد أن أضع قضية الشريعة بين قوسين لأنها أشد إشكالا 

من أن محل في كلمتين» » أنا لا أملك حلا غير أني أكتفي بأن أنقل ما كتبه محمد 
الغزالي» وهو قريب من أوساط الاسلاميين» وله ركن قارٌ بجريدة «المسلمون» في 
كتابه «الطريق من هتاه ص 9 وفيه يقول : ولقد حل للبعض أنه يمكنه السطو 
على الحكم بطريقة» ثم يتحول هذا السطو إلى وجود مشروع عتدما يقيم هذا 
الحاكم يعض شرائع الحدود والقصاصء وسيكون الحكم اسلامیا بهذه الحيلة 
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الطريفة) ویضیف في موضع آخر من کتابه المذکور (ص 20) : «إن بتاء المصاتع 
يعدل بتاء المساجده. 
ولا الآن أن تتسایل : هل تکوین قاعدة دينية لمشرو ع سياسي 
يمكنه أن يتحوّل إلى بدیل عن الأنظمة الني: يحاربهك ويعني ذلك تطبیق 
أحكام الفقه المتعلّقة بالحرب. بما في ذلك الاسترقاق واقتسام الغيمق 
وفي ذلك نصوص صريحة ومحكمة؟ ونحن ما ؤلنا إلى اليوم تخوض 
حروبا فيما بيننا ومع الغير... ول ما اعتبرنا أن هذه الأأحكام قد 
تجاوزها العصرء فلم لا نطبق هذه القاعدة على غيرها؟ 


كذلك أحذ الخمس من آأموال المسلمين على الطريقة التالبة التي يطرحها الخميني 
: «ويؤخذ الخمس على مذهينا من جميع المکاسب والمنافع والأرياح سواء في 
الزراعة أو التجارة أو الممادن أو الكتوزء ويساهم في دفع ضريبة الخمس بائع 
الخضروات إذا حصل عنده ما يزيد على مؤونته السنوية المنسجمة مع تعاليم الشرع 
في الصرف والإنفاق: كما بساهم في ذلك ريّان السفيتة؛ (الخميني الحكومة 
الاسلامية ص 29)... فهل هذه أحكام مالية عادلة وصالحة لوماننا؟ وهل تتفق مع 
المذاهب الأخرى؟ الخ... 


الإيمان والحداثة : 


إذن هل نعود كما يطلب متا ذلك الخميني؛ إلى تطبيق أحكام الذمة : ووإذا 
نظرنا في الأموال التي تجبى من الجزية والخراج لوجدنا ثروة ضخمة لا يستهان 
يهاء فعلى الحاکم أو الوالي أن يفرض على الذمیین من الجزية ما پتناسب مع قدرتهم 
المالية» (المصدر ص 1 3)... فأية جزية وأي خراج في عصرنا؟ وهذا يجعلتا نتساءل 
يحيرة : في أي عصر يعيش منظرو الأنظمة الإسلاميّة ؟ قمن ذمّة من اليوم ؟ هل 
0 من المسلمين الذين يعيشون كأقليات في ربوع الغرب وغيرها سیعاملون 
بدورهم معاملة الذمة على قاعدة التعامل بالمثل؟ وفي لبنان : من ذمّة من؟ وفي 
إسرائيل؟!!!.. أوليس المسلمون الیوم» في عالم يطغى فيه الغرب بلغة الحديد والنار 
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والمال والتقنيات» كلهم بصورة من الصور في حالة دْمّة؟ وهناك من منظري الأنظمة 
الاسلامية من يتحدّث بلغة والجزية والخراج»! في عصر سقوق الاتسان..! 

وهل المشروع الاسلامي البديلى عن الأنظمة التي يحاربها يعني زواج المتعقه 
وهو مباج في إيران ويه العمل ؟! 

وهل يعني التفريق بين الجنسین» وفرض الحجاب» الذي قد يلغ الاحتجاب 
الكلّي» على أساس أن المرأة كقها عورة عند أشدّ القائلين بالحجاب؟ وهل يعني 
الطلاق الععسفي» ٠‏ وإياحة شرب الزوجة» وألا تسافر المرأة أكثر من مسافة تقصير 
الصلاة (8 کم بدون أن تكون مرفوقة بمحرم: وألا تسوق السيارة؟ وهل يعتى 
رجم الزاتي والزانية ' نه وآية الرجم غير موجودة في القران أصلا... ویقال 
نها نسوس نهنا وثة -حكا؟ وهل يمني أن ی الجماهير المحرومة قرجة تلع 
يد مسكين سرق ليؤْسه الجسدي والروحي... والله وأهل العلم يعلمون بكم تقدّر 
سرقات الأقوياء التي ليا تفع تحت حد ولا حصر؟ 

فن كان هذا هو المشروع البديل» فأنا أشلكٌ في قدرته على استهواء كثير من 
الناسء وخاصة النساى ولا أُنوقع بالمرّة آله سيعمّ ع الكود.. . وله سيكون «البديق» 
وفيه مستقبل الخليقة والوجود» والاسلام مشروع ومخطط الاهي كولي. 

وإذا ما وضعنا الآن القضية في إحدائياتها الحقيقية؛ التي تهمّ الانسان من حيث 
هو انسان كمه الله بحرية الاعتیان فنا آتساءل : هل المشرو ع الاسلامي الحقيقي 
جوهرا وغاية يعتي أن تفرض بالقهر وبالجلد سفوك المسلم على من يرفض هذا 
السلوك؟ وعندما ترغم شخصا ما على هذا السلوكء قهرا وجلدا و خعوفا» وهو رافض 
له في قليه وسريرته» في مجتمعاتنا التي أصبحت تعددية هل امثاله الظاهري لهذا 
السلوك المفروض عليه قهراء ينجيه ویجزیه عند ریه؟ فما القيمة الروحية لسلوك غير 
صادر عن اتضباط واعتقاد واقتناع؟ هل نحن نریدء خي ممجتمعاتنا العصرية التي 
شهدت تحولات جذرية تبلورت في حقوق الانسان ان نشج الرياءء واللفاق 
والخداعء والله یی ذلك ویرعد من یکتبون؟ 

إن من طبيعة الأيمانء والسلوك. التايع له والتابع منهء أن يكون تلقائيا وحرّاء أو 
لا يكون؛ فبدون حريّة احتيارء وانضباط ومسژولية لا يستقيم الایمان» ولا يتوب 
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قا العاصي غير المصرّء المعترف بعصیانه والمقر بذنیه» غير المتکر في سريرته 
لأوامر الله ونواهیه, إلا يحركة حرة ياطنية تجعفه يندم عن الذنبء ويقلع إقلاعا إراديا 
عن العصيان؛ إذ ليس من العصمة ألا یج المری وفي الحديث : «الندم توبة» فالتوبة 
مراجعة المرء نفسهء غيتوب إلى اللّهء أي يرجع إليه بعد مفارقة العصيان. وقد ورد 
خي رلسان العرب) أن «أصل تاب عادف فعندما يتوب المرء إلى الله بعد مفارقة 
العصيانء يتوب الله عليه» أي يعود ويرجع إليه» فيتحقق من جديد الانسجام بين 
الخالق والسخلوق؛ وهذا لا يتحقق بالضغط والاکرای إذ لا يحصل يهما الندم 
والرجوع إلى الله. فالتعددية الیرم وحق الانسان غي اختيار سلوكه ومصیره؛ يفرضان 
علينا تعميق الايمان واستبطانه» وذلك معنی الاخلاصء وذلك لا يم بالقهر وسوط 
الجلاد فالسلوك الاسلامي الذي يثري الروح؛ ويرضي الله» وينيجي العبد تما هر 
صادر عن [قنتاع , وانضباط لا یحصلان إلا بثقافة إسلامية ملائمة غير قهرية. 
وفي النهاية» فأنا لا أعتقد أنه ينتظر متي واليديل». فأنا لا أحارب أحدك ولا أرى 
جدوى من الحرب ولا أحيّهاء ولا أعلم الغیب؛ وليس لي مشروع نظام إسلامي 
جاهز ومثالي يجمع عليه الجميع. لکن لي سوال : أليس النظام الأفضل هو اقذدي 
یوفر لكل إنسان خظوظ الإزدهارء وإمكاتية اعتیار السلوك الذي برضاه ويرضيه. 
من دوت أن ضغط من أي نوع سوى الانضباط الذي یملیه الضمير؛ وینبع من حر 
الاعتقاد, والاضطلاع بالنفىء واختيار المصير؟ لقد أدليت بدلوي من علال دراساتي 
وأبحائي وتأمّلاتي في تحليل الفکر الاسلامي؛ وعندي إن كان لي عنه هو أن 
مستقبل الاسلام» كرسالة عالمیق یکمن في قدرته واستطاعته على هضم الحداثق 
حتى لا يكون المسلم مغاصرا للمعاصرة قي قلق وعن مضض» وزنما دافعا للحداثة 
والمعاصرة في «الصراط المستقیم؛ الذي نيتهل في كل صلواتنا أن يهدينا الله لاه 
أما البديل الذي تحاول إرساءه الاتجاهات الاسلامية المعتدلة فسبیا سل بالنسية 
للكليانيات اللاهوتية التي ترفض علانية الديمقراطية أصلا وإطلاقاء كالتظام 
السعودي مثلا ا قهو ما يمكن أن نستيه #بالنيمقراطية البرلمانيةه 
1a nomoecratie Parlementere‏ وهذا یحتاج إلى ۳ 34 
هذه العيارة» عبارة #النيمقراطية» هي من تحتناء نحتناها من كلمتين يونانيتين : 
«ترمرس» (ومصدمء ودقراطوس» (مواعیا) قياسا على «الديمقراطية» و«التبوقراطية» 
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اللتين دحاتا مبذ آمد طویل العربية وشاع استعمالهما. ومقهوم النيمقراطية وسط بين 
المنهومین السابقينء به يتم الثالوث المفاهيمي؛ وضع معائیه المتفرّعة عن جذر 
مشترك : قراطية = قراطوس = معلهع16 و كلمة «قراطوس» لها في اليونانية معنی : 
القوق والنفوذء والسلطة» وحولت الكلمةء تطویما للتطق الفرنسي؛ إلى : تورم = . 
وتطريعا للنطق العربي إلى «قراطية» رتخلف في ممانيها المتميّرة الکلمات الثلاث, 
المتفرعة عن ثالوث مفاهيمي يعني مقامه المشترك (9قراطیةه (Kratos = «ier‏ 
السلطة عموم باختلاف ما يضم إلى المقام المشترك ويئحت معه. والكلمات 
اليونائية» التي عندما تسيق المقام المشترك وتدحت معه توجه معناه العام في ثلاث 
اتجاهات متميزة عي : 
1) «ديموس» (وم«ءا) التي حولت غي الفرنسية إلى مدق وفي العربية إلى «ديمة» 
وهي كلمة لها معنى #الشعب»ء وعلى عقا الأساس فان : ماهتا - ومصعفء < 
«متدءمدهلء = «دیمقراطیةه تعني : «سلطة الشعب» ويقتضي ذلك ضمنيا 
ومنطقياء العلمنة» إذا ما مارس الشعب؛ انطلاقا من سيادته المطلقةء السلطة يدون 
تدخلات خارجة عن محض إرااته فالديمقراطية يطبيعتها متصوّر علمائي للحکم 
القوانين فيه وضعية» وكثيرا ما يحاط هذا الجانب بالابهام المقصود. 

ومتا تجدر الإشارة إلى أن ابن خلدون» ون لم يعرف طبعا لا الديمقراطية ولا 
العلمنةء فقد اتتبه إلى أن القواتين العادلقه التي بدونها لا یسب للدولة وأمرها ولا 
يشم استیلاژهاه صنفان : وضعية صادرة عما يسميه «سياسة عقلية» أي علمانية على 
جل ىن 


نا الیوم. وأخرى لاهوتية «مفروضة من الله» وخحاصة يما يسميه «سياسة 
ديئية». أي في اصطلاحنا اليوم تيوقراطية أو نيمقراطية» وهذا ما يعبر عله بقوله في 
المقدمة بالصفحة 342/ طبعة بيروت 1956 : «فإذا كانت هذه القوانين مفروضة 
من العقالاء وأكابر الدولة وبصرائهاء كانت سياسة عقلية» وإذا كانت مقروضة من 
الله بشارع یقزرها ويشرعهاء كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنیا وقي الآخرةة 
فمن طبيعة القوانين في نظره أن تکون «مفروضة؛؛ والاعتلاف في الفارض : الائسات 
بعقله, أو الال بحکمته ون كان ابن خلدون لا يحب «السياسة العقليةة» لأنها «نظر 
بغير نور اللهه فإنه أيضا يعترف بأن «السياسة الدينيةه غير متجدّرة في طبيعة الانسان 
من حيث هو إنسان؛ واد أمما عديدة لم تعرفهاء وأن التاريخ يسير في اتجاه «انقلاب - 
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الخلافة إلى الملك»: رذلك هو عنوان الفصل الثامن والعشرون من مقدمة ابن 
لدو فانظر فیما یخصن هذه القضية موّلفنا «ابن خلدون والتاریخ؛ الياب الخاص 
پالدو لَه f'édition, Tunis‏ عل {M. Talbi, Fon Khaldûn et 1'histoire, Ed. Maison uanisienne‏ 
(38-52 .م ,1973 
2) «تيوس» (هحعطله) التي حولت في الفرتسية إلى : مه : وفي العربية إلى «تيوي 
وهي كلمة لها معنى : «لاله»» وعلی هذا الأساس قإن : ك کدف 
مره ومعط» «تيوقراطية» تعني : وسلطة الاله» ويقتضي ذلكء ضمنيا ومنطقياء 
نفي العلمنة إطلاقاء ونفي أي دور للشعب (ودوعل» في ممارسة السلطة (ومتعين التي 
يتفرّد بها الاله (عمعط) وذلك يودّي حتما في نخاتمة المطافه عندما يحكم غلق 
الحلقة, إلى الكليانية اللاهوتية أو الكهانوتية. 

وهذا ما لم يتفطن إليه ابن خلدون عندما رأى في «السياسة الدنية» حصنا حصینا 
ضة «التغلب والقهره اللذان يصاحبان الملك الطبيعي و«الضروري لیشره فتكون 
وأحكام صاحبه في الغالب جائزة عن الحققء مجحفة بمن تحت يده من الخلق في 
أحوال دنياهي لحمله إِيَاهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهوانهه 
(المقدمة ص 340 وما كان لیتبادر إلى ذهن ابن خلدون أن ,الديمقراطية» أي 
وسلطة الشعبء قد تكون البديل في هذه الحالة. وأئى يكون له ذلك وهو لم يعرف» 
بحكم زمانه ومکانه أي نموذج ديمقراطي يتخذه قاعدة لتحليلاته وتأمّلاته؟! 
3) «نوموس» (وممم) التي حولت إلى الفرنسية إلى «متودي وحولتاها في العربية 
إلى «نیم» وهي كلمة لها معنى «القاتون» وعلى هذا الأساس فان : «ومةاصصمفه 
'< ونيمقراطية» تعني : وسلطة القانوت» وعبارة سناههصمص مرادف «النیمقر اطیةه. 
غير موجودة في الفرنسية» وإنما هي من نحتنا قیاسا على +«متطممومهمم» بمعنى 
«دراسة القاتون» من عبنم 

و کلمة ونوموسه (ممسمم) اليونانية دعفت لغة الفلاسفة المسلمین منذ العصر 
الوسيط» قهي من الدخيل في شکل #ناموس» (الجمع نواميس)» ويها يعبر عن 
القوانین المسيّرة للکون: ککلمة «حيرلي» وتسم اليرنائية الأصل أيضاء والتي يعر 
بها فلاسفة العصر الوسيط عن المادة الأولى. 

ولعل الكلمة شَقّت سبيلها إلى العربية قبل الاسلامب عن طريق أهل الكتاب بمكّة 
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والمدينةء وذلك أن العبارة التي يعبر بها في العبرية عن التوراة (هععت) و حاصة 
والأسفار الخمسةه (مدومعيهوعم) المتضمنة للشريعة الموسويةء قد ترجمت في 
اليونانية بكلمة «نوموسة (ومنومم)ء وذلك في الترجمة المعتمدة والمعروفة 
«بالسبعينية» (#نههيومم :06 نسبة للسبعين» أو إثنين وسبعين مترجماء الذين قاموا بها. 
وهكذا اصیحت. بحكم الانزلاق الدلالي» كلمة «نوموس: (مصده) تطلق في 
الاصطلاح الديني على : «الشریعةه الموسوية (10 ها) فنوموس أصبحت مرادف 
اللشريعةة. 

ونجد في هلسان العرب» لابن منظور أثرا لسرب كلمة «نوفوس؛ (ومصه إلى 
المحيط الثقافي العربي قبل الاسلام» وذلك قي شكل #ناموس») تطويعا للنطق العربي 
وامعراجا بكلمات آخری عريية من مادّة «تمس» يقول ابن منظور في لسان العرب» 
طبعة بيروت 1956 جزء 6 بالصفة 244 : «وأهل الكتاب یسمون جبريل» عليه 
السلام» الناموس... لأن الله تعالى خخصته بالوحي والغيب» ويذكر صاحب المنجد 
من معاني الناموس : هالشریمقه. 

«فالنيمقراطية٠‏ تعني إذن» تحتا اشتقاقيا واعتمادا على ما سبقء «سلطة القانون: 
كما ذكرناء لکن لا أي قانون» وإتما القانون المتژل بالوحي عن طريق جبريل سب 
ومن أسمائه التاموس عند أهل الكتاب ‏ أي : الشريعة. وحرفيا «التیمقراطیته هي 
«سلطة التاموس». إن النيمقراطية ليست إذن تيوقراطية (عملدی-دمعط) صرفة لا دحل 
للشعب (عمجه) فيهاوفي ممارسة السلطة (وماو))» ولا ديمقراطية زوملمكهممهة) 
محضة أيضاء سلطة الشعب فيها مطلقة ووحيدة وإنما تقع وسطا بين النظامين» 
يمارس فيها الشعب (ودووءة) السلطة (مماسی طيقا تلقانون (عمجمم) المتزل بالوحيء 
وذتك بالطرق الملائمة س التي يدحل فيها الاجماع قديما على اختلافب صوره 
وعلاته س ومنها التمثيل البرلمائي حدیثا. 

التيمقراطية البرلمانية مجح عنصمصمه هي نظام يسن فيه القواتین 
البرلمان المنتخب. والممثل» «لسلطة الشعبه ب وذلك معنى الديمقراطية سب لكن 
تحت رعاية ومراقبة «لناموس؛ (ومصمم). ومن معانيه الشرع. وذلك حتی لا 
يتعارض ما يسه التواب المنتخبون والممثلون «لسفطة الشعب» من قوانين مع #سلطة 
الله» المتمغلة قي الشرع. فهر نظام ازدواجي السلعطةء اليد العليا فيه لله. 
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وهلا النظام دستوري بشکل ما س إذْ يقبل سلطة تشريعية منتخبة ‏ لكن الدستور 
الأعلى فيه الکتاب والسنّةء وهذا ما يعبر عنه الخميني بقوله : وفحكومة الاسلام 
لیست قة وإنما هي دستوریةه ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتما 
في النظام اليرلماني أو المجالس الشعبية ‏ بهذا يعني المخميني النظام الديمقر اي 
العلماتي الذي تکون فيه سلطة البرلمان آو المجالس الشعبية مطلقة وبلا قيود سه 
وإنما عي دسعورية بمعنى أن القاك ثمين بالأمر يتقيّدون بمجموعة الشروط والقواعد 
المبيّنة في القران والسنةه والتي مكل في وجوب مراعاة النظام وتطبيق أحكام 
الاسلام وقوائينه» ومن هنا كانت الحكومة الاسلامية هي حكومة القانوت الالهي» 
(الحكومة الاسلامية ص 41) ففي هذا النظام يلعب ما یسنیه الخميني «بو لاية الفقيهة 
دور «المجلس الدستوري» (اممصمفس عدم اععدمت) الذي يراقب مطايقة القوانين 
للدستور زانظر في هذا تحلیلنا لكتاب الخميتي : :نمیومصم‌ن M. Talbi, le vre de‏ 
Pour un gouvernerrient islamique, dans le Maghreb, N° 46 (6 Mars 1982. Tunis,‏ 
p:46.50.‏ 
كما نحيل فیما یخص بنية الدولة الاسلامية التقليدية على : و1 ,125 .لا 
islamique traditionnel, dans Les cahiers de‏ امک ۱ struciures et les caractéristigues de‏ 
.231-256 نم Tunisie, N°143-144 (Funis I988};‏ 


الشريعة / المعضلة 


وهکذا ندور وندون, ونعود إلى القضية الأ إلى قضية الشريعة التي تواجه كل 
الأنظمة التي نصنت في دساتیرها على أن الاسلام دين الدولة مع مراعاة تزيد وتقل 
لما بقتضیه عذا الفصل من الدستور» وإرساء أجهزة مراقبة ذات فاعلیات متغاوتة. 
إن أزمتنا الکبری ليست كما هو الشأت بالتسبة للأّديان الأخرى کالمسيحية مثلاء 
أزمة لامونیت بقدر ما هي ازمة تشريعية اجتماعيق ولن نخرج منها إل إذا وفقنا 
في حل قضية الشريعة حلا يرضي ضمائر القواعد الاسلامية العريضة» وهذه الأزمة 
تعکس التحولات التي تعيشها المجتمعات الاسلامية في خروجها من حياة ريا 

أو صحراوية أحيانا ‏ إلى حياة «المجتمع المدني» كما تعید وتكرر الیوم آجهزة 
الاعلام. 
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الاسلام يعيش منذ جمال الدين الأفغائي (1897-8838) إلى يوم الناس هذاء 
أي متذ ما يزيد عن قرن: أزمة فكرية قد طالت؛ وتشنجت؛ حول قضية تطبيق 
الشريعةء قهرت هنا وهاله أركات مجتمعاتنا إلى حت اتفجر في أعمال غلفية فردية 
وجماعية» من دون أن نری القجرء بالرغم من الجهود التي 9 ومن الأشواط 
الإيجابية التي قطعث أيضا. لكن الطريق ما زالت طويلة ووعرة أمامنا. وذلك أن 
العالم الاسلامي الذي ننتمي إليى ولا نستطیع شعنا أم ناه فصل قضايانا عن قضایاه 
تأثیرا وتأقراء يسير بسرعات متفاوتة تختلف باحتلاف التحوّلات الاجتماعية التي 
يشاهدهاء و بسرعة انتشار التعلیم وسحتواه في مختلف شرائحه زنائا وذكوراء وبعمق 
تفاعلی تيعا لكل ذلك» مع الحدائق هذه الحدائة ‏ وهنا یکمن جوهر هر المشكل - 
التي لم قتشا من صلبه بحكم تطوره الطبيعي والمرحلي» ولم تنيع من قي قیمی وإنما 
فرضت عليه أولا استعمارا وإذلالاء ثم أحذ يستوردها في 57 ما يستورد من 
مصتوعات الغرب وفكرياته فصدم بها البعضء وأحس بها كغراية وانيتات: فرفضها 
رقضا يتفاوت في الحدّة إلى حدود الثورة والعنف» بينما الغمس فيها البعض الآخبر 
انغماسا قد یصز ل حدّ بت الجذور والقطيعة مع الارث الاسلامي» خصوصا في صییقو یغه 
السل و كية والأخلاقية» بل حعى العقائدية. نحن أمام أزمة عميقة» وهي أزمة ضميرية 
بائنسبة للمسلمين قناعة وسلوكا. 

ولا حل للأزمات الضميرية لا يما يرضي الضمير ويعيد له الطمأنينة والاسجامه 
ولا يكون ذلك إلا بالاقساع والاقتاع وسبيلها الأوحد البحث والدرس والحرارء 
وهقا ما دعاناء في مقال نشرناه بجريدة الصباح (الجمعة 1988/4/1 ص 8) 
بعنوان : #التعلیم الديني في عالم العلم والتعدّدية» إلى التقدّم باقتراح «إحداث مركز 
مستقل للأبحاث الاسلامية والدينية عموماء مع التأكيد خاصة على أديان أمل 
الكتاب» ويدوت امصناء الأديان الافريقية والقديمة» ونحن نعتقد أن هذا المركر من 
شأته أن يعين» عن طريق معالجة القضايا الدينية في إطارها الواسعم ويمتهجيّات علمية 
عصرية» بدون استكتاء مقاربات المقارنت على تطوير الفكر الاسلامي: واکسابه أكثر 
واقعية وفاعلية» مما سيساعد بدون شلك على أسلمة الحدائة وتحديث الاسلام» 
وبدونهما لا مخرج من الأزمة. كان اين حلدون, الذي عاشرناه طويلا وبه تأرناء 
يعيب على «السياسة العقلية» التي لا يدكر فضائلهاء أنها «نظر بغير تور اللد», وتحن 
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غایسا أن تکون السياسة عقلية وفي ذات الوقت نظر بور الله. و کما قلت مرارا 
فزني لا أملك حلاً ولا لسؤالكم جواباء لکن «الطريق من هاه ! 


كيف تموضع نفسك قياسا بما يمكن أن یسمّی بالاسلام الرسمي 4 
|| مثلا المجلس الاسلامي الأعلى...؟ 


حتى هذه المسألة هي مسألة سياسية وهي تتعلّق يإدارة شژون البلاد الدينيةء 
وليست في كل الأحوال قضية تحليل وتفكير وتنظيرء ما هي قضية ممارسة لتنظيم 
الحياة في البلاد. 

لکن عندما أذهب يوم الجمعة إلى المسجد لأقوم بفريضة الصلاة» كثيرا ما 
آخرج وأنا أتساءعل : ما لاسلام الرسمي؟ وفي أي عصر أنا آعیش؟ وأنا عادة لا 
أحبٌ إعادة ما أسمعء ولا أقصد الاساعة لاحدء لکن رب ضارة نافعقء وما سأرويه 
قد سمعه المئات مثلي» ومنهم من أعجب به ! 

سمعت الخطيب من أعلى المنبرء ولم از شخصه يقص بحماس شديد وبصوت 
جهوري وبلهجة مسرحية يطل فيها حرو المد ويفحم خاصة دراو» نمرود؛ قصة 
ايراهيم عليه السلام ! والمناسبة عيد الاضحی؛ فذکر كيف ألقى التمرود إبراهيم 
في النار» وتابع : «فعاقب الله النمرود على ذلك فأرسل له ملكا يدعره أياما ثلاثا 
متوالية إلى الایمان» فأیی التمرودء فدعاه الملك إلى الحرب» فخرج النمرود بجيوشه 
(وصف الجيوش)... وانتظر فلم ير جيشا يقاتله» فاستخق اللمرود بالملك ومن 
أرسله... وإا بالسماء تسود بغتةء یملها انظلام..."جیش من التاموس؛ البعوض يملا 
الدنياء ما يعلم جند ربي كان هو... فتسقط على كل جندي من جيوش النمرود 
بعوضةء یطیح میتاء كات التمرود ما ماتش» دخحلت بعوضة أنفه.. . وجعلت تدخر 
يا سادتي الأعرّاء! فأعد التمرود يلق رأسه. .. ثم يزداد الأكلان... أيها 
السادة الأعراء؟ تعلمون ماذا فعل النمرود؟. .. أخذ يلطم رآسه. .. وازداد الأكلان.. 
قأمر النمرود من حاشيته من يلطم رأسه... پستطکولو.. . وازداد الأكلان. .. فأعتوا 
الشلايك والقباقب يُسَطْكُولُو بيهم على راسو... ثم آخذوا الأعمدة... ودام التمرود 
على هذه الحالة 400 سنةء أي قدر ما قضي في الملك قبل أن يلقي ابراهيم عليه 


دماغه 
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السلام في النار...!؛ ويتابع الخطيب قي حماس شديد وبنبرات مؤثّرة على هذا 
التسق» ی يأتي إلى قصتة الغداءء فيصفها بنفس الأسلوب... درلم یقطع السكين 
وقبة سيّدنا اسماعیل وفداه الله يكبش عظيم رعى في الجئة أريعين سنة... عن عيد 
الله ابن عبّاس أته رأى قرنيه معلقين فى الكعبة... الخ... الخ... ثم ذكر فرعون 
وسارة وهاجر «التي نقبت لها اذنهاء ولذلك اليوم النساء ينقبون آذانهم»... وقي هذا 
كفاية!] 

قعندما استمع الى هذا ومتله, أتساعل : هل آنا أمام (فداوي) في ليلة من ليالي 
رمضان عندما كنت طفلا؛ أم أنا في مسجد أقيم لذكر الله وتثقيف العباد! وكيف 
ألوم من يفضتل البقاء خارج المسجد؟ وأذكر أنه كان آمامي شباب لا شلكٌ أنه من 
تلاميذ الأقسام النهائية في التعليم الثانوي» فأي انطباعات يا ترى يكون قد حرج 
يها من المسجد! وأذكر أنه كان ورائي شيخ مس أعرف أنه من ملازمي هذا 
المسجد ولفس المکان مستندا إلى الحائط» فيسمعته يقول وهو في طريق الخروج : 
#عتدي تسعين سنة» وعمري ما سمعت خطبة عثل هذه!... نهل هذا هو 
الاسلام الرسمي؟! 


إن الاسلام الرسمي الذي نقصده مجسدا مثلا في السجلس الاسلامي 
الأعلى الذي أصدر موقفا من كتاب يوسف الصديق بالمتع رغم أن 
الكتاب هو محاولة لإعادة كتابة القصعى القراني بالرسوم المصوّرة 
لخایات بری الکاتب آنها بيداغو جيةء فلقي مشروعه دا ومسا من 
أو ساط دينية عديدة ومنها المجلس الاسلامي الأعفى التوئسي... وییدو 
أن الأمر عائد إلى نظرة مر لا تخلو من ريية إلى فنّ الرسم 
والتصویر والتجسید...؟ 


طبعا موقف المجلس الاسلامي الأعلى موقف براغماتي» بری أن من الأولى 
والأحسن متع الکتاب المذكورء وهفه قضية ليست دينية... أنا شخصیا لم أطالع 
الكتاب لأعرف ما الداعي إلى منعه؟ وبصورة عامة أنا لا أرى موجيا لمحاسبة الكتّاب 
والفکره عموماء وكتاب يوسف الصدّيق هو كأي كتاب يمكن متاقشته وأنا ضد 
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تخجير الكتبء ومع مناقشتهاء وبحسب اجتهادي أرى عدم المنع؛ والمجلس 

الاسلامي الأعلى اجتهد اجتهادا آخر فلیرفقه الله ! 
وأضيف أن تصوير القران لیس جديداء فقد سبق إلى ذلك القدماء فصوروا 
بالخصوص قِصّة الاسراء والمعراج» وصوّروا جبريل؛ والبراق والجئةء والناره وحتی 
النبي من دون أن يشير ذلك غضب أحد. .. ويمكن الرجوع في کل هذا إلى مؤلّف 
جمال الدين ابن الشيخ؛ وهو مت بصور عديدة وبالألوان وكلها مأخوذة من التراث 
الاسلامي التصويري ,اه {Bencheikh Jamel-eddine, le voyage nocturne de Mahomet.‏ 
Imprimerie Nationale, Paris 1988, 303p.)‏ 


اليتابت الشالث 
مایا حصَارتة خطيرة 


المّصّلالأول 
الوا ل لصي ةوَالرين 


» الشذوذ الجد تعدد الروجات : 
و و و 


هناك موضوع طالما أثار الجدل والصراع النكري والسياسي في بلادنا 
ویتعلق بتعدد الزوجات» ويودّنا استعادة طرح هذا الموضوع من زاوية 
إسالامية واجتماعية مقاونته ملاحظين في البداية أن المجتمعات القريية 
لا تيح ايوم تعدد الزوجات ولکنها تيح على نطاق واسع جدًا تخا 
الخدائن £ الحياة خار ج التطاق الروجيء أي العلاقات الحرق إلى سح 
أن عدد الأمهات العازبات يعد بعشرات السلايين في العالم اليوم» وفي 
المقابل هناك قي المجتمعات الاسلامية تعدد الزوجات» وهنا لسائل 
أن يسال ماهو الح لهذا الموضوع. خصوصا إذا أحذنا بعين الاعتبار 
الليبيدو والشذوذ الجتسي وما يصاحبه من تعقدات اجتماعيق لان تمدد 
الزو جات مثله مثل اتخاذ الخدائن يدل في إطار الشذوذ الجدسي» 
وهو من الحالات الشاذة لا المعتادة..؟ 


آنا أذكر أن تعدد الزوجات عندما كان مسموحا به في توقسء لم يكن معتى 


ذلك أن کل تونسي معروج بأريع نسای لاد ذلك يستدعي أن يكون عدد النساء 
غي تونس يفوقه أريع مرات عدد الرجال» وهدا ما لم يوجد. إذن كان التعدّد أمرا 
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شاذاء ولقد كان الغرض من التعّد مخالجة الحالات الشاذة. وأنا هنا أطرح سؤالا 
هو : هل الأقضل أن نعالج الحالات الشاذة عن طريق إياحة الزنا أو إباحة التعدّد؟؟ 
إن الزنا في الغرب لا يعتبر من الجنایات البتّة» ولا يعاقب عليه انقانون إلا إذا كانت 
الزالية قافر ةو هة اميل ممها الب( 

ثم أي شيء أفضل : أن يكون الأيناء يتتسبون إلى آمهات يدون أزواج؟ وتحن 
نعلم مشكل الاين بدون أبء وهذا موجود كثيرا في الغرب ویتجسد في الأنّهات 
اللاتي يعطين أسماعهنّ لأبنائهنَ ولا يعطين اسم الأب. والابن في ذلك يعيش يدوت 
أب... إذن ما هو الأقضل لمعالجة الشذوةء هل العمل بتعدد الزوجات آم إياحة 
الرنا؟! 

نه لا ينبغي أن یفهم من قولي آئي ادعو إلى العودة إلى نظام تعدد الروجات 
كل ما في الأمر هو أي ألاحظ أن تعد الزوجات لم يكن قضية في توفس. وذلك 
أنه لم يكن القاعدة بل الشتوذ, وهذا ما يسر العحوّل؛ وهذا ما يدعونا أيضا إلى 
التواضع» وألا تحدّث بلغة القداسة على هذا (المكسب)! 

أنا آدعو بقوّة وإلحاح إلى احترام المرأة» والعدل والمعادلة بينها وبين الرجل في 
كل الميادين بدون اسعثتاء. وأعتقد اعتقادا واسخا أن الاسلام يهدف إلى ذلك في 
مقاصده. تلك هي القاعدة الأساسية التي منها يتبغي أن ننطلق. 

غیرآني آرفض آن أدين الاسلام له بيبح س لا يفرض ‏ تعد الزوجات. رس 
یمکن أن یوُخذ كما يمكن أن ركف حسب الظروف والملایسات وما تقتضیه 
المصلحة ویفرضه الوضع. فالآية الشهيرة في هذا الميدان (النساء 3/4) رة : 
فهي لا تحرّم تعدد الزوجات ولا تقرضه وإتما تبيحه إياحة احتراز فيها تحريض على 
الفردية الزوجية وتفضيل لها لاستحالة العدل. فالعدل بين المرأة والرجل يقعضي 
الفردية الزوجية. انطلاقا مما سيق يمكن لا أن تمنع مياجا ‏ لا أن تحرّمة سر 
فتمنع تعدّد الزوجات طيقا لارادة مجتمعناه من دون أن ندين الاسلا ولا 
المجتمعات الأخرى التي لها اختيارات تختلف عن. اشتیاراتنا انطلاقا من واقعهاء 
وتحليلها لهذا الواقع» فلا الحرية ولا الحق مقصوران على مجموعة دون أخرى. 

وذلك لأنْ جوهر القضية لا يهم القاعدة وإتما الشذوذ. فإن كانت القاعدة 
الملائمة للطبيعة اليشرية عموما وفي کل الحضارات بما في ذلك الحضارة الاسلامية 
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في کامل عصورها وفضاءاتها هي الفردية الزوجيق فاته ينبغي أيضا أل نتکر وجود 
الشذوذ في کامل المجتمعات الانسانية. وهذا الشذوذ البيولوجي هو الذي بستدعي 
إلعماس حلول و متقسات يستحيل أن تکون متالية ومرضية تماما من طرف الجمیعء 
ومن طرف کل المجتمعات والمجموعات على حة سواعه وفي کل الأزمئة والأمكنة 
بلا حلاف. فعلاج الشذوذ الجتسي يودي حتما ودائما إلى حلول منقوصة. 

الحضارة الاسلامية العمست هذا الحلل في نظام عائلي وجدتهء ولم تخترعه وهو 
نظام تعد الزوجات الذي لم تحرمه» واکتفت بتهذیه والحد منهء وإدخال عديد 
الضوایظ عليه و[خضاعه للعدل» مع التحريض صراحة على الفردية الزوجية باعتبارها 
النظام الأفضل بالتسبة للزوجة م حدّ السوای وبها كان دوما وفعلا العمل 
من طرف الأغلبيات الساحقة في كلل العصور. فاختيار حل تعدد الزوجات» كمتتقس 
للضغوطات الجنسية وعلاج الشتوف نما كان متطلقه اعتبار مصلحة الأسرةء وفي 
المقدّمة مصلحة الأيناءء مع توقير حت رقضه للزوجة عن طريق شروط عقد الزواج. 

لقد وفر الشرع منذ قديم العصور للمرأة المسلمة حقٌ رفض التعقدية الزوجیت 
واعطاها حق الطلاق» وترك لها مکنا في النهاية حت الاحتيارء فلم يظلمها إذا ما 
روعيت طبعا الحقوق الحمائية لني وقرها لها الشرع. فنظام تعدد الزوجات کحل 
استثنائي ومتقوصء و کعلاج للد للشذوذ الجنسيء إنما هو بهدف في الحقيقة إلى احماية 
الام والأبتای لد رم الرّجل تحمّل مسؤولية علاقاته الجئسية أدييا ومادياء ولا يترك 
له ذريعة للتهرب منهاء 

ولقد فضّلت مجموعات بشرية أخرى» غريية خاصة معالجة قضية الشنوذ 
الجنسيء بوسائل مخالفة ترتکز على احترام قانون الفردية الزوجية احتراما کلیا وض 
العطرف» في السقابل؛ عن العلاقات الجنسية كلها حارج فراش الزوجية قبل الزواج 
وبعده. و کل ذلك بشروط تزيد وتقل مرونة حسب معطیات الزمات والمکان» ولا 
سبيل هنا إلى تفصیل القرل في القضيةء نكتفي يأن نشير إلى محاولات حصر هذه 
العلاقات» عندما تكون یمقابل لمّا في دور مغلقة ومراقبة» ولا في مناطق معينة 
من المدينة وحانات خاصة تحت حماية مزدوجة من طرف الشرطة وررجال البيئة» 
المستغلین للماملات في الحقل الجنسيء والائجاه الآنء في کل المجتمعات الغريية 
س تحت ضغط ما سى بالإتفجار الجتسي سب هو عدم اعتبار العلاقات الجتسية 
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خارج الزوجية» قبل الزواج ویعده وعلاله» کجريمة أو جنحة یعاقب علیها القانون» 
ما لم يكن عناك اغتصاب أو استدراج في سنّ ميكرة یضبطها القانون. غالقانون» 
إن لم يبح تعدّد الروجات» فهو يبيح إباحة واسمة تعدد المعاشرات بدون مراقبة تذ کر 
لهذه المعاشرات ‏ (3 کل تدحل قیها يعتبر مسا بالحياة الخاصة ویحقوق الانسان 
سس ویدون حساية كافية تلامهات يدون أزواج وثلابناء يدون اباء. 


ونشاهد مقابل ذلك في. الغرب غزوفا ملحوظا ومتصاعدا عن الزواج المقنن» 
والالعجاء أكثر فأكثر الى القرانات (#ماصدم©) يدون عقد ‏ ویمکن أن تتوفر في 
هذه القرانات كل شروط ما نسميه بالزواج العرفي المباح شرعا ‏ وهي قرانات 
تطول وتفصر في الزمن. ووجد القانون نفسه مضطرا إلى توقير توح من الحماية 
إلى أبناء المتقارنين واحلالهم محل الأيناء الشرعيين على الخصوص فيما يتعلق بالنفقة 
والارث والتربية. والقضية فى الحقيقة أكثر تعقداء إذ إلى جانب المعاشرات الدائمة 
بين قرينين اثنين مخلصين يعضهما إلى بعض» توجد تلك العلاقات الطارئة. الفوضوية 
تماماء التي لا تخضع إلى شيء سوى الظروف والصدف والاشتعال الآني للشهوق 
وهي أيضا يشا عتها أبناء بدون آیای ينسبون الى امهاتهم فقط, ويعدّون بعشرات 
الملايينء فالاحصائات تفيد أن في فرنسا یمفردها س وهي المقياس والمرجم لا 
ولعقولدا التي ما زالت مستعمرة ‏ 80 من كل الف مولود يولد مجهول الأبء 
ما يحرمه من كثير من الضمانات. وفي واشنطن 52 في الألف من الأطفال غير 
شرعیین. ولنا في تونس نموذج مصقر من هذه الحالة في «أطفال بورقييةه وقانون 
التبني. وتضف أن في الولایات المتحدة الامريكية تغتصب امرآة في کل ثلاث 
دقائق» کل ذلك يؤدي حتما الى الفوضى الجنسية؛ والی اختلاط الانسابه 
والمعاشرات مع ذوي المحارم (عععمم» لکن من يهتم الیرم بمعاشرة خري 
المحارم في عالم يييح» في ذروة التقدم ‏ ق في السويد مثلا ل زوا ج الأ من 
الاعت! 

غير أَنّه ينبغي أن تب إلى ظاهرة ما زالت محدودة ومقصورة على اقریقیا السوداء 
د الغرب الذي آقام نظام الفردية الزوجية على آساس العقيدة المسيحية أحذ يتراجع 
قي القضية في المستویین العقدي والعملي بالنسبة للسود الأفارقة. قالكتائس احذت 
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تكتشفء باحشام إلى حد الآن أن تعدد الزوجات لا يتصادم حتما مع العقيدة 
المسيحيةء ولا بالاخلاق والقيم الحضارية. وهذا «الاكتضاف» الذي يعسر ألا يُوصف 
بالانتهازيء جرتها اليه الصعوبات التي يصطدم بها التبشير في اقريقيا السوداء المقامة 
حطارانها وثقافاتها مط بائد العصور على تعدد الزوجاتء بت الكتائس موقفهاء 
وأحذت تبیح للأفارقة السود؛ تسهیلا لدخولهم في المسيحيةء السحافظة على نظام 
تعدد الزوجات المنتشر في تقاليدهم؛ وذلك حتی تتناغم المسيحية مع الواقع المعیش 
وتتدمج الکنالس في المحيط الثقافي الافريقي وتتلاءم معه. 

وتصل المرونة في الغرب» علاجا للشذوذ الجنسي واعترافا به» إلى حد عدم ادانة 
علاقات الذكر بالذکر والانثئى بالانتىء فلا يحظرها القانون ولا يعاقب عليها ما 
دامت تدور بدون اغتصاب وبعد سن «الرشده ‏ ان كان هناك رشد! س بل تباركها 
الكنائس في كثير من الأحيان علانية. کل يعلم أن هناك جمعيات عديدة تقد 
عشرات آلاف المنخرطين في كامل يلاد الغرب تطالب بالاعتراف رسميا بهده 
العلاقات کح من حقوق الانسانء ولم لا؟ ولهذه الجمعيات عديد المجلات! 

قماذا يخفي لنا المستقبل؟ وأي نموذج اجتماعي میغلب؟ فكل مقلوب يحاکي 
الغالب وهو ذليل آمامه. إن الحالات الجسية الشاذق شعنا أم كرهناء تتفجر في 
كل اغات فانم لها علو لاه ین فاذا ما نحن 
غلا المتضات التي تب تبيحها الشريعة ‏ ولكل دولة ومس مجتمع الحق في ذللك ست 
غلا ییقی لناء شعنا أم كرهتاء طال الزمن أم قصرء إلا الموذج آلغريي المدطم يكل 
ما يملك الغرب عن وسائل الاعلام؛ التي لا حصانة منهاء بل في كثير من الأحيان 
اتجد الدعم م الداتعليي. 

آم هل سبيح یوما الغرب» في عقر داره» ما تبيحه الیرم الکنائس للأفارقة السود 
اندماجا في تقاليدهم المقامة على تعدد الزوجات؟ وعندها سنستورد من الغرب هذا 
الحلء كمتنفس مخروط للشذوذات... لتلتحق ب ركب الحضارة؟! 


. نظام الأبوة وتظام الأمومة : 


|| لكن القضية بامكانها أن تطح عكسيا وبنفس المنطق اعتبارا أن 
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ا عاصا باثرجل؛ في حين أنه وفع تاريخيا تقنین نود 
الرجل على حساب شلذوة المراة.. 


لذلك أسباب جنسية بيولوجية. لأن شنوذ المرأة يودي الى اختلاط الاتساب 
بحيث لا نعود عرف ابن من هذ!؟ 


|| ولماذا الخوف على الأنساب؟ 


نعم1 لماذا الخوف على الأنساب في عالم بیع كما تقدم الزواج من ذوي 
المحارم؟ E‏ الاباحية في العالم الذي نحاكيه لا تقف عند حد ولا نکر منکرا... 
ثم إثني لا أدري هل برجم أمر الخوف على الانساب إلى قضية نفسية احلاقيةء 
أو قضية اجتماعية» أو قضية حضارية, أو بيولوجية أو اقتصادية أو غير ذلك» إن 
الأسباب والتأويلات عديدة... لكن مهما يكن الامر فالظاهرة ظاهرة ,بيولوجية ولا 
نتحكُّمٌ فيهاء والمسلم يتضيط في سلوكه الجتسي بضوابط يضبطها الكتاب وتضبطها 
السنة» ومنها المحافظة على النسب. ولا يضره الخضوع للقوانين الوضعية التي تحكم 
المجتمعات التي يعيش فيها مهما كانت هذه المجتمعات. أما غير المتقیّد بالکتاب 
والسئّة فهو خر في تصرفاته» ولا يهمه» كما يفهم من السؤالء اختلاط الانساب. 
ثم هل في واشنطنء -حيث يبلغ عدد الابناء غير الشرعیین 52 فى المائة وسیلة للوقاية 
من اختلاط الأنساب؟ وهل یقی للنسب معنى؟ لكن هل هذا المثال الذي يعرض 
علا هو الاي يشي أن يحتذى؟ المسلم قول : لا 
۱ لکن العديد من الدراسات الانتروبولوجية بت بوضوح أن بامکان 
المرأة ان تتزوج أكثر من رجل! وهذا ما وقع تاريخيا؟ 
هذا صحيح» لكنه في حاجة الى شرح وتوضیح» يجب لوّلا أن نفزق بين 
منظومتين من المفاهيم : المنظومة الأولى تعتمد على تقايل ثنائي بين مفهومي «نظام 
الأمومة؛ معد يدهم ودتظام الأبوة: وممبععوصء والمنظومة التاتية تعتمد على تقابل 
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ثنائي أيضا بين مفهومي «تعدّد الأزواج» (منعفههوام) بالنسية للمرأة الواحدة في فترة 
واحدة و«تعدد الروجات»؟ عنصم رام بالنسبة للرجل الواحد في فترة واسدة. 
أن نظام «الأمومة؛ يعطي قيادة الأسرة : للم و«نظام الأبوة» الذي يقابله ویعارضه 
يعطي هذه القيادة للأب. وقد ساد الاعتقاده في أواخر القرن التاسع عشرء اعنمادا 
بالخصوص على نظرية داروين (1809 ل 1882 «اسدط) القائمة على النشوء 
والارتقای أن نظام الأمومة قد سبق في التطور البشري «نظام الأبوةه غير أن هذا 
الاعتقادء أو هذا الافتراض على الأصح: ند اليوم أنصاره كليًا بين علماء الاناسة 
منوهامودءضوة) لغقدان الدليل عليه. وهذا ما تقره دائرة المعارف البريطانية حيث 
برد فيها ما تعرييه : إن الاجماع اليوم بين علماء الاناسة وعلماء الاجتماع المعاصرين 
هو انه لم يوجد قط مجتمع مبتي على نظام الأمومة يكل دقةه. 
{Encyclopacdia Britanica, Micropanedia, ed 1973, VI, 692),‏ 
1 الأزواج بالسية للمرأة فا نقرأ أيضا ما تعربيه يتفن 
المصدر : وان نظام تعدد الزواج الحقيقي ظاهرة» في الواقع» من الندور بسیث معد 
9 اب (وادعت)ء ومن الاستجایات المحلية لحالات خاصة» وهي ليست 
يأي حال من الأحوال من مخلفات مرحلة حضارية سابقة مينية على تعدد الأزواج 
كما كان يسقده (ج 8 ص 82). ولا تعد طبعا من نظام تعتّد الأزواج بعض العادات 
المأثورة تاريخيا والباقية إلى الیرم في بعض القبائل البدائية کزکرام الرجل ضيفه 
بالسماح له بمعاشرة زوجته. ولا يسعتا هنا التعرض إلى عادات الجاهلية (انظر على 
صبيل المثال : 
6466 :م ,1988 Harmatton, Paris‏ لت „(Noria ALLAME, Voitées, DEvoilées,‏ 
آما الحالة الأكثر شيوعاء والتي تندرج بدون شلك في نظام تعقّد الأزواج» هي اشتراك 
الإخوة في زوجة واحدق على أن ينسب الأولاد إلى الأخ الأكير» وهذا ما نجده 
اليوم في بعض قبائل الاسکیمو (ستات بمناطق أميركا المجاورة للقطب 
الشمالي» وعند بعض قبائل الهنود الحمر في آمیر كا الوسطىء وفي بعض تواحي الهند 
والتییت باسیا. 
ویستفاد من کل هذا أن نظامي الأمومة وتعقد الأزواج يمثلان الشذوذ بالنسبة 
للقاعدة المتواصلة عبر كامل تاريخ اليشرية في کل زمان ومكان. وهذه القاعدة هي 
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نظام الأمومةء وبقدر أدنى في الزمان والمکان» نظام تعدّد الزوجات. ولشاذ لا حکم 
ل سوی دعم القاعدة. 
ومعنی ذلك هو آنه وان دل ما سبق على شي» فانه 'يدل على وجود ثوایت 
ار داحل الأسرة البشرية من أول الخليقة إلى الیرم تعطي للزوج داخل الحياة 
الزوجية دور القيادة» كما تعطيه» في رتبة ثانیقه ميزات جنسية تكتسي في بعض 
المجتمعات صبغة تعقّد الزوجات» وفي الیعض الآخر صيغا أخرى. ولا توجد ثوابت» 
لها هذا التواصل وهذا الرسوخ» بدون میروات» ويدون علل عميقة وآسباب: في 
مقدمتها الأسباب البيولوجيةء مهما كانت قيمة الأسباب الأخرى المديدة والاضافية. 
ولا يعني ذلك”البتة تفوقء أو تفریق الذکر على الأنثىء ووضع القضية بصورة 
تبسيطية في إشكالية الدونية والفوقية» نما هو التوزيع البيولوجي للوظائف داحل 
المجموعة الحيوانية عموما : الذكر لا يلد اطلاقء كذلك شاء التوزیع البيولوجيء 
وشاءت البتية الییولوجية أن يكون هناك تفاوت في النهم الجنسي بين الذكر والائتی 
بشاهد في کل المجموعة الحيوانية ويدرك بالعين المجردة: ولهذا التفاوت فى النهم 
الجتسي انعكاسات في مستوى الأسرة البشرية وتنظيماتها الاجتماعية : منها ظاهرة 
تعدّد الروجات, ومنها الببحث عن ارضاء هذا النهم بمقابل مالي عن طريق ما يدعى 
وبأقدم حرفة في الكون» وهي حرفة تكاد تقتصر على النساء فقط ارضاء لتهم الد کر 
وليس لها مقابل یذ کر لارضاء نهم المرأة. فهل يعقل أن يكون هذا کله يدون أسياب 
عميقة ‏ عديدة لا محالة ‏ لكن بدون أدنى ريب في مقدمتها الأسباب الراجعة 
للبنية البيولوجية. کل المجتمعات تواجه المشكلة الجنسية بمختلف تعقيداتها 
وانحرافاتها: وتلتمس لها الحاول الملالمة لأوضاعها وتقاليدهاء محاولة أن قور أكثر 
ما يمككن من العدالة بين الجنسین. وهذه الحلول تذهب من الكبت الكلّيء» مرورا 
بالتفریق بين الجنسين» إلى الانفجار الفوضوي... وأذكر في هذا السياق معلومة 
أُورِدُعًا على سبيل الهامش تفيد انه في ملتقی فلورانس بایطالیا الخاص بمرض فقدان 
المناعة (السيدا) والذي اسم في 21 جوان 1991 آوضح الدکتور ليون ماكوسيك 
MeKwsik)‏ ممما) من جامعة کالیقورنیا في تدخله يوم 1991/6/19 أن مجموعة 
المعاشرات الذكرية في سان فرانسیسکو التي تعد 56.000 قد فقدت بسبب هذا 
المرض 860 6 من أفرادها مما زاد في تعقيدات هذا الداء بان اضاف اليه الانهیار 
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العصبي» وأقاد الدكتور فراد هاليتقار ع٥1121‏ هم أن ثمن علاج عرض فقدان 
المناعة یقتر یمعدل 32.000 دولار سنویا بالسبة للمریض الواحد» وأنه كلف 
الولایات المتحدة سنة 1991 ما قدره 810 5 ملیار دولار» وأن هذا المیلغ سيرتقع 
الى 389 10 ملیار دولار ستة 1994 (عن جريدة ولومونده الباريسية عدد 2 
الجمعة 21 جوات 1991 ص 11). 
هذا وائتي لا أريد أن آظهر في مظهر الداعية لتعدد الزوجات... أو على الخصوص 
لما يعوّضه! لكنّ حرفة المؤرخ» وأمانة الياحث» تفوضان عليه الکشف عن الأسياب 
العميقة لفهم النظم الاجتماعية» والظواهر البشرية موز بدون تعاطف مع صنف 
دون صنف؛ ومع نظام دون نظام» ومجتمع دون مجعمع. المؤرخ لا يدعل في لعية 
تأثيم )serاCupahi)‏ بعض الحضارات بالتسبة ا قديمها وحديثهاء قصد غرس 
المركبات في التفوس» وفتح باب التحقير والاذلال» ان من واجب المؤرخ تحليل 
الأوضاع بهدوء» ويدون تطويع الواقع للارادات السياسية مهما كانت داخلية آو 
خارجيةء إن الاختيار السياسي ييقى في کل الحالات حرا ویخضع في النهاية لارادة 
الشعبب أما حرقة الموّرخ فانها تقتضي وضع القضايا في احداثيات الزمان والمکان» 
وعلى هذا تقعصر وذلك ما حاولت. 
وما ينبغي أن تؤكد عليه یکل إلحاح هو أن قضية تعدد الزوجات ليست قضية 
إسلامية دينية» وَإنّما هي قضية بيولوجية في جفورها الحبوائیق بشرية عموما في 
أنتشارها قبل الاسلام وبعده ‏ لم يلغ العمل بتعدد الزوجات في اللاووس بقرار 
من البرلمان إلا في أواخر توقمير 1990 (20 .م ,1/12/90 : da Presse dı‏ 
ل اجتماعية ‏ نفسية في تعقداتها واسقاطائهاء تضرب بعروقها في صلب التاريخ» 
وا هذه العروق ۳ حضارات مختلقة دينا وثقاقة. والموقف من القضية يتغير 
بتغير الظروف. وما یر على العقليات من تطورات بحكم التأثيرات المخطفة. فكل 
مجتمع له معطياته الخاصة؛ وتقالیده, وحلوله لمشاکله. والمرخ لا يدين مجتمعا 
على حساب مجتمم؛ ولا يفوّق نظاما على نظام ولا اختيارا على اختیار. و کل اختيار 
لا يعدو حتما أن یکون ظرفيا قي حياة ستتها التطور والتغيّر : فکل نظام له میزاتی 
ولا يخلو نظام من عيوب ولا فائدة وراء صبيانية تبادل التهم والتأئهم. 
إن القضية في النهاية قضية اعتیار . فان كان الحل الغرني؛ الذي يمنع تعدد 
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الزو جات هو الأفضل في نظر مجموعة بشريةء فان هذا الحل لا يتناقض حتما مع 
الاسلام : ليس تعدد الزوجات من طقوس الاسلام ومن الفرائض التي يجب على 
المسلم أن يقوم بها كالصلاة والصوم انما هو رخصة لمعالجة شذوذ متبوعة بكراهية 
وتفضيل الفردية الزوجيةء یمکن أن يمنع القانوت الوضعي من العمل بهذه الرحصته 
لكن في هغه الحالة لِم لا يبيح القانون الوضعي ما ييحه الغرب من حريات جنسية 
متعددة منها ما يقع على هامش فراش الروجية؟! آم فحن نريد أن نکوت 
على الورق سب أفضل وأكثر ووعا من أساتذتنا الغربيين بسدّنا كل المتنفسات؟؟ 
أشك في قدرتنا على ذلك في عالم السياحة» وتحرّر المرأق والاعلاميةء والأفلام 
الجنسية التي تجمّل شاشاتنا ما كبر منها وما صغرء ولا أنسى الفيديو کاسات... 
وحدّث عن البحر ولا حر ج! ان فيزيا النفس لا تختلف عن فيزيا الطبيعية : ان کل 
ضغط يتجاوز الحد يؤدي حتماء بدون متسس ملائې » الى ارتباكات وانفجار ات 
لا يحمد عقباها. 


ه مواصفات النكاح الشرعي : 
|| لو افترضنا ائنا أبحنا ما بيب يبيحه الغرب أفلا نقع فيما يتعارض مع الاسلام؟ 
اننا لا نقع فيما يتناقض مع الاسلام بعاتاء اذا ما توقرت بعض الشروطء لأله يمكن 
أن تكون هناك علاقات جنسية بدون عقود وبدون زواج طبق القانون الوضعي وتکون 
مباحة شرعا... 
|| هل هذا هو زواج المتعة؟ 
لا! ليس هو زواج المتعةء انما هو ما یسمی بالرواج العرفي» وهو زواج بدون 
کسب. لان الزواج الشرعي يقام على رکنین وهما : الطلب والقبول على شروط 


أساسية هي المهر وشهادة شاهدین بدون أن تکون شهادتهما تما مكتوبة ‏ وفي 
تفاصیل ذلك اعتلاقات عديدة بين المذاهب س. ویمکن أن یکون الزواج سریا عتد 
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بعض المذاهب الفقية» ومن ذلك ما ورد في موطاً الامام مالك (توفي سنة 
9 برواية محمد بن الحسن الشَيباني (توفي 805/189) عن طبعة لدار 
القلم ببيروت بدون تاريخ صفحة 179 ل 880 ما نصّه : 


باب نکاح السر : 


أخبرنا مالك عن أبي الزبيرء أن عمر أتي برجل في نکاح لم يشهد عليه إلا 
وجل وامرأت ققال عمر : هذا نكاح السرٌ ولا نجيزهء ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. 

قال محمد : وبهذا نأخذء لأن التکاح لا يجوز في أقل من شاهدين» وإنما شهد 
على هذا الذي رکه عمرء رجل وامرأةه فهذا تکاح الس لأن الشهادة لم تکمل» 
ولو كملت الشهادة برجلین؛ أو رجل وامرأنين» کان تكاحا جائراء وان کان سرّاء 
وإنما يفسد نکاس السر أن يكون بغير شهود. فآما اذا أكملت فيه الشهادة غهذا 
نکاح العلاتيةء وان أكانوا سروه 1 

قال محمد : آخیرتا محمد ين آیان» عن حماد» عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب 
أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. 

قال محمد : وبهذا تأحت وهو قول أبي حنيفة». 

وبقطع النظر عن قضية الولي» وفيها خلافات بين المذاهبء يكفي أن يلتقي رجل 
وامرأة يريدان أن یتزوجا بحضور صديقين شاهدينء فيطلب الرجل الزواج من المرأة 
ضقبل؛ فيعطيها مهرهاء ويمكن أن يككون خاتما من حديدء وهو أقل شي» وبذلك 

يتم الزواج» ولا حاجة الى كتب أر إلى مئول أمام السلطة مهما كان نوعهاء بل 
قد ينعقد الزواج» على المذهب الحتفي» حتى بالمراسلة : «وكذا إذا أرسل اليها 
كتابا یخطبها وهر غائب عن البلدء فأحضرت الشهود وقرأت عليهم الكتاب» 
وقالت : زوجت نفسيء فاته ينعقد (انظر عبد الرحمن الجزيري» کتاب الفقه على 
المذاهب الاربعق طبعة دار إحياء التراث العربي / بيروت 1969 اج 4 ص 15). 

وهذا النوع من الزواج هو ما كان يسمّى في تونس الزواج العرفيء و کان العمل 
به شائعا في العدید من المناطق التونسيق: حیث كان الکثیر من الناس لا یکتبون 
عقد الزواج» ویکتفون بالزواج العرفي» مثلما يقول محمد المرزوقي غي کتابه ومع 
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الیدو في حلهم وترحالهم»: طبع الدار العربية للکتاب تونس 1984 بالصحة 76 : 

وو کانت يعض الأحياء البدوية لا تکترث بكتابة العقد الرسمي» ‏ واتما تكتفي بشهادة 
الجماعةه وهم پذلك يقعلون ما یفعله الغرب راهنا عندما تنشاً قرانات دائمة وقارة 
تنوفر فيها کل مقوّمات الحياة الزوجية لکن يدوت کب أو مرور أمام رئيس البلدية. 


لکن الاشكالية تبقى قائمق لأن المؤمن الذي يطبق دينة يعرف أن مثل 
هذه الطرق في علاقات النکاح ندرج في نطاق التحیل الديتي 
و التلاعبه... 


وهل القرائات الحرّة بالغرب» وهو داثما مثلنا ومرجعناء تلاعب؟! آما بالنسبة 
للموّمن» فلا يحيره هذا الأمرء فما دام ذلك قائما شرعاء فهو مرتاح الضمير لانه 
يعصور أن الله أحل له ذلك. وكل ما هو حلال مدعاة لأن برضي الله ويريح الموّمن» 

ثم أن الیل ولتلاعب قد یکون کب وبدون کشپء » فالکفب یم حتما من 
التلاعب» وقي بعض الحالات قد يسبب كيرا من المتاعب للطرقین» إن القضية في 
النهاية هي قضية ضمیر. 


لکن الزواج كما نيش حالیا يمتاز بنية الاستدامة ونية الاستقرار 
و كذلك فيه تقنين للعرض والطلب وضبط دقيق للمعاشرة وللقراق» في 
حين أذ العلاقة التي تقع على هامش الزواج» سواء أكانت عرفية أو 
زنا ندرج في تطاق العلاقة الظرفية والعایرق... 


صحيح! لكن الزواج العرقي أيضا لا يكون زواجا شرعيا إلآ إذا ما توفرت فيه 
ونية الاستدامة ونية الاستقرار». وأضيف : وطهارة الضمير. الزواج ليس خفیعت فاذا 
ما فقدت ءنية الاستدامة ونية الاستقراره» يصيح الزواج زواج متعة لمدّة وبمهر يقح 
عليهما الاتفاق مسبقا بين الطرفين: وهذا ما تبيحه المذاهب الشيعيةء وبه العمل في 
ایران» وما ترفضه المذاهب السنيةء والزواج العرقي يخضع لكل قوانين ن المعاشرة 
ولكل قوانين الفراق كما تضبطها الشريعةء كما يخضع للشروط التي بيقع عليها 
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الاتفاق بين القرینین المتعاقدین؛ ومنها اشتراط الفردية الزوجيق واشتراط حق الزوجة 
في الطلاق على قدم الساواة مع الزوجء وذلك لأن الزواج» من وجهة التظر 
الاسلاميق عقد يخضع لقوانین المقود. فالزواج العرقي لا يوصف اذن «بالملاقة 
الظرفية والعابرة؛ ومن باب أولى وأحرى فهو ليس بزناء فليس کب في ذانه ضمان 
مواق ولا الاستغتاء عنه پنفسه علة زوال. 

إن مزة الرواح هي الأنامية کی هروا كلل مر الي قلت علدا كز 

من القرناء في الغرب يختارون القرانات الحرة وبدون كتبء فیفضلونها على 

2 الرسمي» أي یب آمام السلط المدنیق کلب قد يتبعه ارتباط قدسي وأبدي 
أعام الكنيسة في حالة انمام الزواج السدني بالزواج الديني عند المعتقدین؛ فالزواج 
العرفي يمكن أن يندرج ضمن القرانات الحرة في المجتمعات التي تبيحهاء وذلك 
إذا ما توفرت قيه الشروط الشرعية التي سبق ذكرهاء والتي ليس من العسير تحقيقها. 

ولت عدد المسلمین الذین بعیشون پالغرب يعد بعشرات الملایس والغرب تبیح 
قوانیته الوضعية القرانات الحرة اذا ما توفرت فيها شروط السن وعدم الغخصب وحرية 
الاعيار. فالمسلم الذي يعيش بالغرب يمكته تماما أن يتأقلم مع هذه الأوضاعء 
يمكن أن يختار الزواج الوضعي يكتب امام السلط المدنية ويتقيّد حال بقيوده الي 
تضبطها قوانين البلد الذي يعيش فيه» كما یمکن أن يختار» في مرحلة أولى» ما 
يسمى ببالزوا اج التجريبي؟ )Mariage ea)‏ - وهو مأ يشاهد في الغرب بطظرق 
شتی س قبل أن يتوج هذا الزواج يكنب أمام السلط المدنية عندما تتجح التجربة. 
كما يمكن أن يختار الزواج العرفي الاسلامي يدوت كتب وبصقة مسترسلة على 
الدوامء كل هذه الاعتيارات مفعوحة أمامه» وكلها ممكنة شرعا بشروط بسيطة 
ومیسترق والاختيار هو ا القرينين بكل حرية ومرونق وبدون تعارض مع القوانين 
الغربية الو ضعية التي لا تمنع القرانات الحرة. وني کل هذ الحالات فان حماية 
حقوق الأبناء متوقرة ق و والخلاصة هي أن الاسلام من المرونة فيما یخصن 
الحياة الجنسية بحيث ۷ بزني لا شقي». 


لا أن هذا يتناقض مع روح الاسلا ومع الآية : «قإت خفتم ألأً تعدلوا 
افو احدة, ...91 
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لا! القضية هي أن هذه الآية لم تعتير فيآیةفرة من الترات كآية محرّمة لتعدد 
الروجات. الآن تحن نؤوّلها تأويل التحريي وهنا یکمن الاشکال, اذ لو كان الاسلام 
#یحرم+ تعدد الزوجات ا می م ا و 
حياة الرسول بعد نزول هذه الآية وإلى يوم العاس هذا... أن المجموعة الاسلامية 
ل تار السلا لم عامل مع هذ لآ على یا رم بل بعل جع 
المسلمين أحلوا الحرام ومارسوه إلى أن ارتفع اليوم سوت کشف لهم أن الآية تفيد 
العحريم؟! هذا غير معقول. ثم بقطع النظر عن اختياري الشخصي المقضلل للفردية 
الروجية كأفضل نظام للأسرة» فائه لا يسعتي» کمزرخ» قیول التلاعب بالتصی قد 
قلت وأکزر E‏ النص في نظر المووخ مقس والتأويل حرّء فليس اذن من الأمانة 
العلمية بتر النصنٌ والوقوف يهء لغایات مسبقة» عند «ويل للمصلين؛» وهذا ما يدعوتا 
إلى إثيات الآية بأكملها واستفهامها يكل نزاهة» وهذا نصتها مع الآية السابقة التي 
لا يمكن قصلها عنها : وواتوا اليتامى أموالهم» ولا توا الخبیث بالطيب» ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم: انه کان حوبا كبيراه وان خفتم ألا تقسطوا ف في اليتامى» فاتكحوا 
ما طاب لكم من اساي مثنی» ون ورباعء قات حفتم أل تعدلوا فواحدة» أو 
ما ملكت لیمانکم» ذلك آدنی ألا تعولواه (لنساء : الایات 2 س 3 ل 4). 

لقد أتعبت الآية الثالفة من سورة النساء المفسّرين تعبا شديداء اذ الصلة فيها غير 
واضحة بين الشرط ووان خفتم» المتعفق بالقسط «في الیتامی»: وبين جوابه : 
وفاتكحوا ما طاب لكم من الساء» فافترض المفسترون افتراضات عدیدقه ونقلوا من 
الأحاديث ما لا حاجة لتا لعرضه هتاء 

الذي بهمنا هنا أ الآية تبيح التعددية الزوجية في حدود الأربعة ‏ وكانت مر 
قبل بلا حدود ‏ وذلك بشرط توفر العدلء وفي حالة حوف الزوج س والأمر راجع 
إليه ‏ من عدم قدرته على العدل» فمن الأفضل أن يكتفي یزوجة وأحدةء ویعدد 
غير محدود مما علکت يمينهء أي من الجواريء اللائي لا يشترط فيهن العدل» مع 
العلم أن التسرّي كات وبقي شائعا إلى حة ابطال الاسترقاق» ولم يطل الاسترقاق 
في موريتانيا إل منذ احدى عشرة ستة فقط (1980/7/5). فأين تحن من تحريم 
التعددية الزوجية في کل هقاء عندما يسمج للزوجء في كل الصورء أن يضم لزوجته 
الواحدة عددا غير محدود من الجواري؟! 
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ان العص القرآني لم يحرّم التعددية الزوجيةء كما لم یسم الرق» لکن المحريض 
فيه واضح على تحرير الرقيق وعلى الاكتفاء بالفردية الزوجية. فكما أبطلنا الرق» 
يمكن إذن أن نبطل التعددية الزوجیت سيرا في الانجاه الاسلامي» من دون أن تكون 
القضية قضية حلال وحرام. ولكل مجتمع س حسب نضجه وتقالیده أن یختار 
ما براه.الافضل. ۳ الاسلام؛ كما سبق أن آوضحاه یتسم بمرونة فائقة فيما یخص 
تنظيم الحياة الجنسيةء مما يجعله صالحا حقًا لكل زمان ومکان» يستطيع التأقلم 
والانسجام مع كل الانظمة والنظم الاجتماعيق وذلك وقق الملابسات المتغيرة بتغیر 
الزمان والمکان. ولکل مجتمع أن يختار لفسه ما يراه الأصلح والأقضلء من دوت 
ادائة غيره او فرض حلوله عليه. 

وهنا تجدر الاشارة الى آن قضية الفردية الزوجيق او التعدديةء آحذت تشغل بال 
المفكرين المسلمين منذ أواخر القرت الماضي وبداية هذا القرنء تحت تأثير الغربء 
وهذا ينعكس في الحديث الطويل الذي خصنها به تفسير المنارء وأرى انها ما زالت 
تحيّر الأقكار (انظر محمد رشيد رضا ‏ تفسیر المتار س عط دار المعرفة ‏ پیروت 
ل بدوت تاريخ ل ج 4 ص 344 وج 5 ص 448 452). 

وفي التهاية یمکن أن نقول أن قضية التعددية الروجية ليست عضية دينية أسلامية 
إطلاقاء ولا بقضية دينية عموماء انما هي في أساسها قضية اجتماعية بالدرجة الأولى» 
قالذين یستکون بالتعددية الزوجية في افريقيا السوداء ليس كلهم أو جلهم من 
المسلمين : نجد منهم الذین يدينون بالأديات الطبيعية اليدائية كما نجد بينهم الذين 
یدینون بالمسيحية. وقد سبق أن أشرنا أن الكنائس المسيحية أقرت عاداتهم ولیّت 
رغباتهم. ۱ 

نحن لم یصل با التقدم والتمدّن إلى حدّ مطالبات شرائح واسعة من مجتمعانتا 
بالحق الاتساني في المعاشرات الذكرية ‏ وقد يأتي ذلك لکن هتاك فدات عريضة 
من مجتمعاتنا طالب بالتمتدية الزوجيةء وليس ذلك في الحقيفة وقي السمق من الدین 
فى شيء. فقد یکون الراب في التزوّج بأكثر من زوجة س برضی الزوجة الأولى 
قي بعض الحالات الاجعماعية كالعقم مثلا ‏ تاركا لكل الطقوس الدينية ويستحل 
كل المحرمات» وإنما هي مطالبات اجتماعية؛ تنبع من تقاليد عميقة الجذور في | 
تاريخنا. فلكل مجتمع حريّة قبول أو رقض هذه المطالیات بدون تنزيلها حتما في 
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إحداثيات دینیق اتا هي رخصة يعمل بها من هو قي حاجة لها وذلك بشروط. 

وهنا يجدر الالحاح بشدّة على أن الاسلام لم بفرض قط على الزوجة قيرل 
التعددية الزوجيّةء يمكن أن تقول الزوجة : لا؟ یمکن لها أن تشترط في عقد زواجها 
الفردية الزوجية: وحقها في الطلاق على قدم المساواة مع الزوج» وما طاب لها من 
الشروط غير المفسدةه ويذلك كان العمل في العصر الوسيط كما يتضح من هذه 
الوثيقة التي تمثل “نموذجا ينسج عليه الموتقوت» وهنا نصّها + 


إنكاح الأب ابه البكر في حجره 


هذا ما أصدق فلان بن غلان (الفلاني) زوجه قلانة بعت فلان الفلاني» أصدقها 
كتا وكذا دینارا دراهم بدحل أربعين من الضرب الجاري بقرطبة في حين تاريخ 
هذا الكتاب نقد؟ و کالما النقد من ذلك كذا أو كذا دينارا دراهم قبضها لفلانة من 
زوجها فلان أبوها فلان إذ هي بكر في حجره وولاية نظره» وصارت بيده ليجهزها 
يها إليه وآبرآه منها قبرىءه والكالىء كفا وكذا دینارا دراهم من الصفة المذ کورة 
مؤتّرة عن التاکح ومؤْجّلة عليه كذا وكذا عاماء أولها شهر كذا من سنة كذا. 

والترم فلان بن فلان لزوجته (فلانة) طائعا متبرّعا استجلايا لمودّتها وتقصيا 
لسرتها ألا يزوج عليها ولا يتسرّى معها ولا يتّخذ أم ولد فإن فعل شيعا من ذلك 
فأمرها بيدها والدالة عليها بنكاح طالق و أم الوئد حرّة لوجه الله العظيم وأمر السرية 
بيدهاء إن شاعت باعت» ون شاءت أمسكدت» وان شاعت اعتقت عليه 

وألا يغيب عنها غيبة منّصلة قريية أو بعيدة أكثر من سنّة أشهر إلا في أداء حجّة 
الفريضة عن نفسهه فإت له في ذلك مغيب ثلاثة أعوام إذ أعلم ذلك من سفره فاصلا 
إليه قاصدا نحوه مجريا لنفقتها وكسوتها وسکناها» فمتى زاد على هذين الأجلين 
بعد أن تحلّف في بيتها بحضور شاهدي عدل يعرقائها (بالله) لغاب عنها أكثر مما 
شرطه لهاء ثم يكون أمرها بيدها ولها التلوّم عليه ما شاءت لا يقطع تلوّمها شرطها. 


ولا برخلها من دارها التي بحاضرة كذا إلا باذنها ورضاهاء فإن رخلها مكرهة 
عَأَمرُهًا بيدهاء وان هي طاعت له بالرحيل (فرخلهام ثم سألته الرجعة فلم يرجعها 
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من يوم تساله ذلك إلى انقضاء ثلاثين يوما غأمرها ییدها وعلیه مؤونة انتقالها ذاهبة 
وراجعة. 

وألا يمنعها من زيارة جمیع أهلها من النساء وقوي محارمها من افرجال, وال 
یمتعهم من زیارتها فيما يحسن ویجمل من التزاور بين آلاهلین والقرايات فإن فعل 
شيعا من ذلك» فأمرها پیدها وعلیه أن یحسن صحيتها ویْجْمّل بالمعروف عشرتها 
جهده» كما آمره الله تبارك وتعالی» وله علیها من محسن الصحية وجمیل العشرة 
مثل ذلك وکا قال تعالی) «والرجال علیهن درجقه. 

وعلم فلان بن فلان أن زوجه فلانة هذه ممن لا تخدم نفسهاء وأنها مخدومة 
لحالها ومتصبهاه فأقر أله ممن يستطيع إخدامها وال ماله یقسع لذلك فطاع بالتزام 
إخدامها. تروجها بكلمة الله عر وجل وعلی ستة نيه محمد س يه سب ولتکون 
عنده بأمانة الله تيارك وتعالى وبما أحقه الله عر وجل للروجات على أزواجهنّ من 
إمساك يمعروف أو تسريح بإحسان. أنكحه إيَاها أبرها فلان بن فلان بكرا في حجره 
وتحت ولاية نظره. صحيحة في جسمها يما ملكه الله عر وجل من بعضها وجعل 
بيده من عقد نکاسهاء شهد على إشهاد. الناكح فلات بن فلان والمتكح فلات بن 
غلان السذكورين في هذا الكتاب على أتفسهما بما ذكر عتهما فيه من سمع ذلك 
منهما وعرفهما وهما بحال الصحة وجواز الأمر وذلك في شهر كذا من ستة کذاء 
(يراجع محمد بن أحمد الأموي المعروف بابن العظّار 1008-942/399-330 
كتاب الوثائق والسجلات س تحقیق : ب شالميتا وفاء كوريتطي هممهه .۴) 
e F. Corriente)‏ مكريد 1983 اص 9-7). 

فما الرأي مثلا لو عملتا اليوم بما كان به العمل في العصر الوسیط؟ وعرضنا 
على الزوج والزوحق عند عقد قرانهماء فموذجين من العقود؛ تموذجا مستوحى من 
الوثيقة التي أنبتاها وبه شرط الفردية الزوجية؛ وحقٌ الزوجة في أن تطلق نقسها على 
قدم المساواة مع الزوج؛ وغير ذلك من الشروط التي يتمق عليها الطرفانء وتموذجا 
بدون شروط يبيبح للزوج ضمنیا التمددية الزوجية وحق التفرد بالطلاق؟ وبذلك 
رضي الجميع! 7 1 

التمس العصر الوسيط حلا لحماية المرأة المسلمة من تعدّد الزوجات» وإلعمسنا 
غيره» والهدف واحد. مع الملاحظة أن فهم النص القرآني على أله يفيد تحريم 
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التعدّدية الروجيّة تما هو فهم حدیث عبتي على بتر الآيات كي تقول ما لا تقول» 
وهذا ما لا يقبله المسلم عموما والمؤرخ خصوصاء فهو فهم سياسي ضيّق جر 
فهل عميت أبصار المسلمين جميعا طوال ما يزيد عن أربعة عشر قرنا حتی قام من 
يتذرهم أنهم وقعوا في الحرام ومارسوا الزناء وأ ما أنجبوه من أبداء في حالة التمكدية 
الزوجية هم أبداء زنا؟ 

إن كلمة «حرام4 يد يتبغي أن تستعمل بحذرء فهي أكلمة لها معنى فقهي خحاص» 
فلا حرام إلا ما حرم الل فهي ليست مرادفا للمنع. القرق بين وواضح بين : «منعة 
ووحرم», «حرم» مفهوم ديني له صبغة دنيوية وأخرويةء الحرام يعاقب عليه قي الدنيا 
عندما يقع تحت طائلة الحدود أو التعازير س بالتسبة للأنظمة التي تطيّق الشريعة س 
ويعاقب عليه على الخصوص في الآخرة: وومنعة عفهوم له صيغة مدتية. الحلال 
والحرام مفاهيم دينيةء انعكاساتهما مصيرية قي الآخرة ولا معتى لها بالنسبة للقانون 
الوضعي الذي ينظم الحياة يينهم. فترك الصلاة حرام وليس بممتوعء ولا دخل 
للقانون الوضعي فيه لا بالاجبار ولا بالمنع: ولا بالجزاء ولا بالعقاب» إذا ما استثنينا 
بعض الاتظمة التي تعمل على محو الدين واستقصائه من جذوره؛ فتغلق المساجد 
والكنائس معاء كما كان الشآن بألباتيا مثلا وما بالمهد من قدم فالله هر الذي 
يجازي من يوْدّي فريضة الصلاقء وهو الذي يعاقب على تركها في خرف يجب 
إذن ألا نخلط بين المفاهيم الدينية والمفاهيم الوضعية. 

أضرب متلا آخر : أمبع مرور السيارات في الاتجاه المعاكس في طريق ذات 
اتجاه واحده فهذا منع قانونيء لكن ذلك ليس حرام وهکذا لو دخلت بسيارتي 
في الاتجاه المعاكس في طريق دات اتجاه واحد. فإنتي بذلك لم أفعل حراماء نما 
وقعت غي مخالفة كقانون الطرقات» أي لا يتجرٌ عن ذلك اتعكاسات أخروية فالله 
سبحانه وتعالى لا يعاقيني في الاعرة على ذلك؛ وإنما يعاقبني على ذلك القاتون 
الوضعي. إن الفرق بين (منع) و(حزم) بّن» وهذه مسألة يجب أن تتوضّح في عقول 
كثير من الئاس حتى نغرّق بين الکلمات التي لها صيغة دينيق» ولها انعكاسات أخروية» 
وبين الكلمات التي لها صبغة أرضية فقطء أي مدنية» إذ يمكن أن أمنع أشياء عديدة 
في بلادي: لكتها أشياء لا يمكن اعتبارها مسرّمة لمجرةٌ منمها. مثلا آمنم التدعين 
لأسباب صحية» لكن لیس معتی ذلك أنه حرام. وأبيح شرب الخمرء ولیس ذلك 
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معناه أنه حلال. وأمتع تعدّد الزوجات ولیس ذلك معناه أنه حرام» كما زعم بعضهم! 
٠‏ القراءة المقاصدية للنص الديني : 


شخصتاه حاولت مثلا أن آسهم في مسألة ضرب المرأق وعلاقتها بالاسلام 
وهذه قضية أثارت وتثير جدلا عنيفا وقمت پدراسة تاريخية للآيتين 34 و35 من 
سورة الساء تشرتها في الأسبوعية (المغرب العربي) العدد بين 182 و183 بتاریخ 
2 ۱989/12/29 وهي دراسة يتضح منها أن الاسلام لا بيبح تأديب المرأة 
بالضرب و [هانتها» ون كانت هذه الظاهرة شائعة قدیماء وما زالت شائعةء لا في 
البلاد الاسلامية فقط» بل في الغرب أيضا. كما عالجت قضية الرَدّة وصلتها بحرية 
لاعتقاد في مقال ينضح منه أن الاسلام دين الحرّية الدينية وأنه لا آثر لحكم ار 
في القرآن وأن هذا الحکم وليد ظروف تاريخية اعتبرت فيه الردّة خيانة للوطن 
في jaj‏ الحرب زانظر هذ M. Talbi, Religious Liberty. A mustim perspective,‏ 
Proceedings of the second World Congress ou Religious liberty (Rome 3-6-sept 1984).‏ 
Unis-Press Printers Michigan, 1985, p: 156-168, reprinted in Hslamacristiana, Ni f,‏ 

Rome 1985, بم‎ 99-113. 

ولي في میدان الاسلامیات دراسات آخری عديدة لا حاجة هنا إلى تفصيلها. 

تلك كلها كانت محاولات فكرية متي دون أن أفرض فيها واي على أحدء 
خاصة آني لست فقیهاه ولا أريد أن يتحدّث عنّي كفقيه. لأثني مؤْرّخء وهذا لا 
يمنع من أنتي أعتقد أن للمؤرّخ دوره في حل القضايا الدينية الشائكة. وإسهامه هام 
وأساسي. لأنه يضع القضايا في أبمادها اقتاريخية والاناسية. 

إن وضع القضايا في أبعادها التاريخية والاناسية هو الذي جعلني في مؤلقي 3 
موريس بواكاي «تأملا ت في القراته Reflexion sur le Coran)‏ أعلن عن عزمي أن 
أشفع هذا المؤلّف السابق بمولف ثان أعطيه عنوان : «القرآن والحياة الدنيا» 
عطق1 an‏ وهو كتاب كسابقه قراءة أيضا للقرآن» قراءة تاريخية إناسية طبعا. 
من خلال هذه القراءة سأحاول. إن أمدّ الله في أنفاسي أن استجلي مقاصد الشارع 
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معتمدا على لتطّر التاريخي» كما فعلت في المقال الخاص بقضية تأديب المرأة 
بالضرب الذي سبق ذکره. 

إن القراءة المقاصديّة للنص ليست وليدة الساعت بل كان لها آنصارها قدیما؛ 
وهي الیوم في حاجة إلى دفع ونفس جدیدین. إن القراعة المقاصدية للتصّ تتجاوز 
القیاس س الذي رفضه قدیما کثیر من الفقهاء س وآنا أفضتلها عليه دون رقضه في 
كل الحالاتء أنا لا أرفض القياس رفضا قاطعاء لکتي أعتيره غير صالح وغیر قادر 
على حل كل مشاكل الحداثة» وكلّ قضايا حياتنا المعاصرة إذ هو يققد البعد 
الحركي؛ فيقيس الحاضر على الماضيء فهو فهم ماضوي للنصء» يفرغ تعسفا 
الحاضر في قوالب الماضي ويسعى أن يرغمه على التقولب في قوالبه» مما يؤدّي 
إلى سد أفق التطور ورفض الحداثة. 

إن الله هر طالحي الوم لا تأسنه سينة ولا نوم (البقرة 2 : 255) ويم 
ذلك أن کلامه حي آبدا بيتنا. فيتبغي أن أصغي إليه إذن في الحین والآن الذي آنا 
فيه : ما يقول لي الله في هذه اللحظة وفي هذا المكان؟ ولا أستطيع أن أستفهم 
العص هذا الاستقهام أي من صلب الحداثة» إلا إذا وضعته أولا في أبعاده التاريخية 
والزمنية. إن القراءة التاريخية ... الاناسية يجب أن تسيق كل استقراء للنصّ كي 
نفهم غيه على حدّ السواء ظرف التنزيل وغاية الشرعٍ أي نقطة الانطلاق والهدف 
المقصود. 

أضرب مثلا خرج اليوم عن المساجلات وأصبح مقبولا في كل البلاد الاسلامية 
س یما في ذلك موريطانيا ‏ مثل إلغاء الاسترقاق. لم يحرم الاسلام ولا أي دين 
من الادیات الاسترقاق. ويقي به العمل في البلاد الاسلامية على نطاق واسع» وفي 
کل ميادين الحياة ومرافقها بدون استناء التسري. لكن الم قرآنا وحديثاء حمتن 
وضحية الرقيق بصفة ملموسةء وأعطاهم حقوقا وضمانات واسعة ما كانوا يحلمون 
یه وهو خاصة يحرض بالحاح كبير على تحریر الرقاب (البقرق 2 : 177 النسايء 
4 : 92 المائدة» 5 : 89 المجادلت 58 : 2 البلده 90 : 13 اتويت 9 : 
0 فأنا أضع نقطتينء نقطة أولى : حالة الرقيق قبل التنزيل. ثم نقطة ثاتية : حالة 
الرقيق بعد التنزيل» وبفضل التتريل. ثم أجر حطا تحدّد اتجاهه النقطتان» الأولى 
واثثانیت فأحصل هكذا على سهم موجه ده بععولم فائجاه السهم الذي 


143 


أحصل عليه بهذه الطريقة بين لي بوضوح مقاصد الشار ع؛ فاعذ بالاعتبار» في كل 
فهم للنص. هذه المقاصد وأسير في اتجاهها. إن القراءة المقاصدية ترتکز في مرحلة . 
أولى على التحليل الاتجاهي (علاعنممبهه»عمونعمم) للنص فهي قراية في نفس الوقت 
: تاريخية سس |تاسية س غاثیق فهي إذن قراعة حركية للنصء لا تقف بي عتد حرفه سب 
وما یقاس عليه س وإئما تسیر بي في اتجاهه. وهذا الاتجاء بالسبة للرقيق» هو 
تحریر الرقاب: دل يت اء رمع حرف العا ل لهج 
أي مع مقاصد الشارع» فهو إذن يسير في الاتجاه الاسلامي» وان لم ترد أي آية 
E‏ وذلك لأن إبطاله وإلغاءى في الظروف التاريخية والاناسية التي واکبت 

التتريل» كان سابقا لأوانه. 

وأنا أعتقد أن التحلیل الاتجاعي» والقراءة المقاصدية التي تصاحبه قي وسعها أن 
تسهم بصغة حاسمة في تطوير الفکر الاسلامي: وفي [عراجه من الأزمة التي لم 
عل يعانيها متذ ما يزيد عن قرنء والتي تغذي الاصطدامات الشديدة في صلب 
المجتمع. إن في استطاعة القراءة المقاصدية. سيرا في خط السهم الموجّه الذي 
سبق الحديث عه أن تسهم بقسط كبير في أسلمة الحداثة وتحديث الاسلام. 
يمكن أن نطيق المنهج الايستمولوجي (عمواعه اماو أو إن شعت الهر منيتيكية 
عونصم كمع التي ضبطناهاء على قضايا الحياة الاجتماعية التي تطرح اليوم 
علينا نفسها بالحاحء وفي مقدمتها قضية المرأة التي هي محل صراعات عتيفة بين 
الاحد این (معهنجمهه۵4 والاسلامیین وهي قضية الساعةء وعلی حلها حلا يرضي 
في نفس الوقت الحدالة والضمير الاسلامي؛ بتوقف في نظرنا مصير الاسلام 
ومستقيله غي العالم الجديد الذي أصبحبا نتلمس بوادره. 

فإذا ما وجدت أن القرآن وجه وضع المرأة قحو تحسین حالتها إلى حد المساواة 
بينها ويين الرجل و کسایها حقوقا لم تكن موجودةء فمن الراجب أن أسير في نفس 
الاتجاه الذي يرسمه السهم أي التحرير المتواصلء اعتدال متواصل» عدل متواصل» 
بشکل با يقرّبني أكثر ما يمكن مع اعتبار الوضع الذي أنا فيه اليوم ‏ مما یقصده 
الشار ع» وأنا أفضتل هذه الطريقة على طريقة القياس» وهذا يمكن أن یصیح یوما 
محل إجماع إذا ما توقرت الدراسات التي تقتع بمطابقته لروح الاسلام. 

الموّرّخ المسلم في تفاعله مع التص الدينيء دائما وأيدا ينطلق من قراعة اقاسيةء 
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لكن لا يعني ذلك أنه یعتبر القراءة الاناسية غاية في ذانهاء وإتما هي مرحلة 
ابستموئوجية منهجيّة للغور في معنی لقص في منطلقه وهدفه مما ويه على استجلاء 
الحلول وتبيّن الطريق الذي يجب أن يسلكه» وهو طريق الصراط المستقيم. الله 
سيحانه وتعالی يدعونا إلى الصراط المستقیم » فكيف نتييّن هذا الصراط؟ وإ الصراط 
ليس شیا متناهياء وإتما هو طريق نسير غيه دائما وأبدا لیام وعندما من الاتجاه 
أحاول أن سير عليه وأمشي في الصراط المستقيم: حركة”متواصلة في طريق ينيره 
نور الله حسب مقاصد الله. تلك هي الفكرة الأساسية التي سوف أحاوال أن آهتدي 
بها في الکتاب الذي أنوي كتايته» إن سمحت الحياة بذلك. 

تلك إذن باختصار شديد مساهماتي التي أسهمت بهاء وسوف أسهم يها في 
مقاصد الشریعت؛ بدون أي فرض للآراءه وبدون مركيات نقص أو غرورء فما أقوم 
به وما سأقوم بهء لا يعدو کوته مجرّد محاولات غير معصومة من الخطأء وهي 
قابلة للتقاش والحوارء وتلك هي سئّة الله أن یکون هناك حوار داخل الأمة. . وتي 
أدعو إلى إقامة هذا الحوار داخل الأمة, لاله لا خروج من الأزمة الفكرية التي 
نعيشها بدون هذا الحوار فالضغوطات بكلّ أنواعهاء سواء آتت من مجموعات 
إرهاببة كليانيت أو من ساط سياسية» هي ضغرطات لا تحل المشکل؛ > لأت المشكل 

في المستوی الضميري» وكل ما هو في مستوی الضمير؛ , لا يحل إلا عن طريق 
والاقتاع والاقدا ي ذلك هو الحل آلوحید. 


الفصّلالشافى 


٠‏ الاسلام والمژسسات الدينية والدنيوية 


كثيرا ما يتحدّث المسلمون باقخار عن غياب كهنوت في الاسلای 
أي سلطة دينية عليا على غرار ما هو موجود في المسيحية مثلا 
«الفاتيكان. .- فهل ترى أن غياب سلطة دينية كهنوتية في الاسلام هو 
أمر إيجابي آم سلبي؟ 


على حد علمي لا يرجد في الأديان الأعرى» عدا المسيحيق فاتیکان ولا 
كهئوت؛ أو سلطة دينية 7 تقول الحق» وحتى في صلب المسيحية هناك أيضا س إذا 
ما اسعثدينا الكاثوليكية التي ليست أغلبية في المسيحية ‏ غياب الکهنوت بالمعنى 
الفاتيكاتي » وبالتالي غياب من يقول الحق ويحمل الكافة على أتباع ذلك السق 
والعذ به. . فكل الکنانس البروتستانية مبنية على امد ولم يمنعها ذلك من وجوه 
وسائل وطرق تمكنها من تنظيم شؤوتهاء فنجد مثلا المنظمة العالمية للکناقس 
Cone of Chur‏ 4ءW)‏ التي مقرها جینیف وهي تجمع جل الكنائس غير 
الکائوليکية. وتكون بينها وحدة تقكير وتشاورء مع ترك الحرية لكل الناس كي 
يكتبوا وي لمر ويدرسوا. 

هذه المتظمة لا تمار س أي نوع من الضقوط على الکتائس المكوتة لهاء وتكتفي 
بتنظيم الحوار فیما بينهاء ويينها وبين الأديان الأخرى بما في ذلك الاسلام. كما 
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تسعى إلى الحوار مع کل المذهبیّات وهي كذلك متیر عدید النشریات؛ وتعقد 
الندوات فى مستویات مختلفة في كلل القازات؛ وتسعی بذلك إلى الشفافيةء والاسهام 
في كل أنشطة الحياةء وربط الحوار مع الغير معتقدين وغير معتقدين. وقد دعيت 
من طرفهاء مح مجموعة تمقل کل ان إلى مؤتمرها الذي. العقد سنة 1983 
يمدينة فانکوفار (۷#معجعلج بالكتداء وقدّمت دراسة عن مفهوم الأمّة في الاسلام. 
كما دعتتي شن المظمق في مناسبات مختلفت إلى ملتقيات أخرى. وهذا معناه 
أن حرية التفكيرء والتعددية» وعدم وجود کهنوت: لا يمنع من التظام والتنظيم في 
صلب منظمات جماعية وغير سياسية تمكّن من الحوار؛ والشقاقية» وإثراء 8 
دیس عن طريق الخروج به من ال وأنا أدعو بإلحاح إلى هذا التوع من الحوار 

داخل الأمة الاسلامية على اختلاف نزعات عائلاتها الفكرية ويدون احتراء 
من طرف هذا النظام السياسي أو ذاك. 


لكن الحوار بين المسلمين يحتاج إلى مؤمنسة تؤطره وتتابع فشر ما 
بلغه الحوار بين الاس وترسيخه قي الضمير الاسلامي حتی لا يظل 
وغنا على النستبة؟ 


نعم يجب تأطير الحوار» و خاضة يجب أن تقبل کل العائلات الاسلامية الحوار 
يدون تکقیر یمضها البعض ویدوت الادّعاء والمکایرة في امتلاك الحق. ولو كان هن 
الحوار موجودا داعل الأمّة لكان أمكن أن نجد صيغة من الصیغ العي متا من 
التفکیر الجماعي أو ما يشبه الجماعي. 

إتني عندما قلت أنه لا يوجد في الاسلام كهنوت» فذلك لا يعني آبدا أن وجود 
مؤسسة تنظم الحوار ب بين المسلمين حرام فللمسلمین الحرية المطلقة في أن يتصوّروا 
أي شكل أو صيغة تلاثم مجتمعاتنا الاسلامية المعاصرةء ولهم أن يعخيّلرا ما شاژوا 
من هياكل تمکنهم من التفكير في شووت دينهم ودنياهم وتذيّر حاضرهم ومستقبلهې 
وال على آله ئيس محرما أن نتخذ شكلا تنظيميا لناه لسبب بسيط هو أن الاسلام 
لم يحرّم علينا أت نتناقش ونتحاور. والحمد لله الذي لم يقرض عليناء لا نبينا ولا 
خطاب الله صورة متحجَرة, واتما تركت لنا الحرية في أن نتصور أية صورة شعنا 
نراها ناجعة مقيدة ونراها تتاقلم مع عصرناء حتی ناخذ بها, 
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غي هذا السياق أعتبر أن هناك معظمة كان يمكن لها أن تلعب هذا الاور» وهي 
ومنظمة المؤتمر الاسلامي»؛ لکن الغريب أن تلك المنظمة عقدت الندوات وتدارست 
كل القضايا ما عدا قضايا شووت الدين. فهي إذن منظمة لا تقوم بوظيفتها الدینیت 
أو قل ليست لها. وظيفة دید ينية وأحفقت إخفاقا كاملا في المستوى السياسي. فلم 
تمنع لا الحرب بين العراق وزیران» ولا زمة الخليج الخ.. .. وقد کبت رسالة نشرتها 
بجرياءة #الصدی؛ - تونس 1985/5/12 صفحة 26 وجهتها إلى أمينها العام 
السايق ضمّتتها ما معتاه آن هذه المنظمة لو كانت غير سياسيةء وهي كما نتمنى 
إسلامية دينية واضطلعت بدورهاء لخلقت الخلايا والدواليب والمحرركات للمسلمين 
للقيام بالحوار فيما بینهم ومع الغير» وتبادل الآراء للتفكير في قضاناهم وحلهاه ولعله 
عمدها یطقو (جماع حول الکثیر من القضایا التي تشنلهم. إن الاجماع المذکور 
ليس المقصود به أن فق على رأي واحد كل المسلمين على بكرة أيه صغيرهم 
وكبيرهم... وإتما يكفي أن یعیتتا على الخروج يحلول لأوضاعتاء أو مقترحات 
حلول» ترضي جانبا هاما من المسلمين. 

إن المشکل يمل في كونتاء نحن المسلمین؛ لم تهتد بعد إلى إيجاد المؤسّسات 
التي تمكننا من التفاوض الحرٌ للبحث عن حلول لمشاكلنا کمسلمینء بدون إرهاب 
وبدون ضغوط» في حوار یمگن من تبادل الآراء وتبلورهاء عسى أن ينتج عن ذلك 
إجماع مرن یأغذ بالاعتبار -- ما لم يحصل» أو ينض اتفاق عريض أو شامل س 
الحق في السخالقة والاختلاف, بدوت تشتج أعصاب أو لعن أو تكفيرء كما كان 
مثلا برتعص غي العمل بما یسمی القول الضعیف. وذلك داحل السذهب الفقهي 
الواحد. 

إننا في حاجة إلى مومسات مرنة تمن من الحوارء وتقبل في صلیها استقلالية 
الآراء. أي أنها لا تفرض على الكل رأيا واحداء ما دمنا تعتير أن المقام المشترك 
بيتنا هو الآية : فإف هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ریکم فاعبدون» المقام المشترك 
بيننا والمقصود في الآية هو العبادة» والوقوف في حلقات متراصة حول الكعبة 
موججهين قلوبتا ووجوهنا تجو خالقتا: داعين يكلمة واحدة : طاهدنا الصراط 
المستقيم# بالرغم من اختلاف آرائنا. ان عبادة الله الواحد الأحد هي المقام ۱ شترك . 
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0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


کل المسلمين» واليقية يمكن اعتبارها من مسائل الاعتلاف E‏ 
من ير علي الصائمین... 


لو ننظر الى موضوع الاجماع بطريقة أخرى لتری في عدم حصوله 
قائدة للمسلمينء خصوصا في ظلّ وضع يكثر فيه الادعاء بتمثيل 
الالبالام؟ 


إن الخشية من الاجماع الى حدّ القول ان «في عدم حصوله فائدة للمسلمين» 
لها مبرراتهاء لأن الاجماع .. أو ما قد يقعي بعضهم أنه اجماع س قد ينقلب الى 
أداة قهر وإلى كليانية لاهرتية» ولهذا تحدثنا عن اجماع عرن» ینیع من ع 
المفتوح» من دون تعصتب او تشنج أعصاب» فيريج ويرضي ضمائر شرائح عر 
من المجتمع المسلم عقيدة عن اقتناع» وسلوكا عن وعي» کما يوقر حق المخالفة 
والاختلاف للمخالف مهما كانت دواعي مخالفته واختلاقة. ذلك أن حرية الفكر 
والسفوك حق انساني آساسي لا فراع فيه احترمه الاصلام ووقره الله للانسان من 
حيث هو انسانء اذ لا تکسب کل تفس الا علیها ولا قرو وازرة وزر أخرى» 
(الأتعام 6 : 164 فعندما تمر آلة الحصاد. وقد نضح وحبٌ الحصیده 
رق 50 : و وسل الاجل المسمّىء تغريل في اللهایت ود الامر من قبل ومن 
بعده لروم» 30 : 4 والمزرخ یعلم جيّدا ما آل إليه اجماع التعصب ورفض 
الغير من صراعات دموية عنيفة عندما تلعي کل فة أنها تطبق «الاجماع» على 
مخالفيها فتحگم فيهم السیف. 
وقي هذا السیاق يمكل «الادّعاء بتمثيل الاسلامه خطر! شدیدا. والسوّال آصاب 
تماما في لفت النظر إلى هذا الخطر. فعن = الادعاء بتمثیل الاسلامت الذي يقرم 

فيه الفقهاء مقام الكهنوت في كثير من الحالات» فیحکمون بحسن اسلام هذا و كفر 
ذاك؛ وكأن بأيديهم مفاتیج الغیب والجتة والنارء تتفججّر كل أتواع التعصّب التي 
عاتينا منها عناء شدیدا في تأريخناء وما زلنا نعاني متها, وأا أقول لمن يدعي هذا 
الادعاء أله من حيث لا يشعر يقح في نوع من الشترك لأنه يقيم نقسه مقام الله 
ویسند لشخصه دور الرساطة بين الخالق والمخفوق. والحال أنه لا أحد یمتل 
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"لاسلام» وينطق باسمه بصفة مياشرة لا تقبل انشا أو الخطاء سوی الله وحده 
ورسوله المبلّخ عنه ويإذن منم وهو الذي آنزل على حاتم أنبيائه ع قوله : ولو 
تقول علينا بعض الأقاويله لأخذتا مته باليمين» ثم لقطعنا منه الونين» فما منكم من 
أحد عنه حاجزين» (الحاقة 69 ولد كاك حبيب الله ومصصطقاه منرّها عنا , 
سبق» , فإن الله خي عظمة جلاله أراد أن ينه ویحثّر ویذکر : طإنه لتذكرة للمتقين» 
(الحاقة 69 فلنتذكر اذن» حتى لا یتجاسر أحد متا على «الادعاء بتعميل 
الاسلام»» وحتى لا يقع علماژنا فيم وقع فيه أحبار بني اسرائيل الذين ورد فيهم 
قوله : فإفويلى للذين یکتبون الکتاب بأديهم ثم يقولون هذا من عند الله» ليشتروا 
به ثمنا قليلاء فويل لهم مما كتبت آیدیهم وويل لهم مما يكسبوت» (البقرة. 79:2) 
فيجب إذن آلآ تخلط أيدا بين ما نكتب بأيدينك اجتهادا متا في فهم التصَّء وبين 
انس ومکنا یقی التصرّء تتزيلا وحديثا صحيحاء المرجع الوحيد؛ وكل حر في 
مقاريته للنمن؛ بشرط العلم وصدق النية والاخلاص» والله يحكم بين خلقه یوم 
تیلی السرائر» رلطارق» 9:86). قان کان إذنء من واجب کل مسلمء نخاصة 
إذا ما توفر فيه العلم» أن يتحدّث علانية کمسلم + ون پيدي أيه بتواضع وصدق 
ية وحسن طوية» فانه ليس لأحد أن یتست اياسم الاسلام ون يقيم نفسه مقام 
المرجع ۱ وسحد والمعصوع: مكقرا مخالفيف وأَنَى له ذلك ومن فوض إليه الأمر؟! 
ولعل الادعاء بتمثيل الاسلامه کل على وتيرتعه أو على وتيرة النظام الذي يستغله 
أو برعاه» من أهم الأسباب التي شلت التفكيرء وشلّت المنظمات الاسلامية 3 
كثرتهاء فبقيت هذه المنظمات محدودة الفاعلية» محصورة قي الحدود التي یملیها 
الاتجاه الديني» أو السياسي» أو «السياسديتي؛ الذي يدعمها ويوجهها. أقدم هذه 
المنظمات هو «مؤتمر العالم الاسلامع الذي أنشىء بمكّة سنة ۰1926 بعد إلغاء 
الخلافة سنة 1924 ومقرّه الأن بكراتشي بياكستان وهو يُصِدرٌ نشرية إخبارية 
أسبوعية باللغة الاتجليزية عتوانها ۷۵:9۵ صناهه۸6 م5 (العالم الاسلامي). وقشاط 
هذه المنظمة متواضع ‏ وان كانت تسهم في كثير من الندوات ‏ لا يكاد يتجاوز 


» بجواعر البخاري تأليض عمصطفى محمد عمارق الطیمة 20 القاهرة بدون تاريخ ص 283 
ء د عبد الوهاب عراب محمد لال ط. دار اقلم القأعرف 1379 1960 صن 223 
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حدود الباكسعان. وفي سنة 1962 آنشعت: يمكة أيضاء درايطة المالم الاسلامي»؛ 
وهي أكثر المتظمات الاسلامية نشاطا بفضل الدعم السعودي القوي» ومقرّها بمکت 
ولها بعض الفروع في البلاد الاسلامية والقرب» وهي تصدر نشرية أسبوعية 
وأخبار المالم الاسلامي»» وأعری شهرية ورايطة العالم الاسلاميه وبالانجليزية 
»1he uma‏ (الصحيفة). وتضمّ هذه المنظمة في صلبها أقساما عديدة منها 
«أكادمية الققه» التي أحدثت سنة 1983 وأسندت كتابتها العامة إلى الحبيب 
بالخوجةء مفتي الجمهورية سابقا بتونس. وهذه الأكادمية التي ته بالشريعة متأثّرة 
طیعا يالتوجّه الاسلامي السعودي» فلا تتحرّك إلا في حدوده. وأحدثت بالرباط ستة 
9 بعد الإحراق الإجرامي للمسجد الأقصى بالقدس «منظمة المؤتمر 
الاسلامي». وانخذدت جدّة بالسعودية مقرا لها وتولى من سنة 1980 إلى سنة 
4 كتابتها العامة الحبيب الشطي الذي تولى في تونس وظائف سامية عديدة. 
وومتظمة المؤتمر الاسلامي؛ منظمة سياسية» تضم ریما وأربعين دول 
الانعتلافات السياسية العميقة التي تفرّق بين الدول المكونة لها. قلم تحقق نجاحات 
تذكر في أي ميدان من الميادين التي ته الاسلام كدين أو العالم الاسلامي 
كمجموعة حضارية وسياسية. تضيف إلى هذه المتظمات «المجلس العالمي للدعوة 
الاسلامیةه الذي أنشىء بطرابلس في أوت 1982 والذي يحظى بالدعم اللمي. 
وهذا المجلس يعقد مؤتمرات دوريةء ويوجّه نشاطه نحو إقريقيا السوداء والغرب» 
ويصدر مجلة والجهاد الاسلامي» بالعربية والفرنسية. 

وهناك منظمات عديدة أخرى» ومنها ما هو بالغرب حيث كتف الأقليات 
الاسلامية بصفة مطردة. لكن إلى اليوم لم ینجح الاسلام كدين عالمي يواجه الحداثة 
ومشاكل المعاصرة في تكوين هيئة عالمية مستقلة عن النظم السياسية» لها مصدافية 
العمثيل للفكر الاسلامي المعاصر يكل احساسياتهء ولها الاشعاع الذي يكسبها 
القاعلية. لا يملك اسلام کدین عالمي 5 تشبه الفاتكان أو العجمم العالمي 
للكتائسء فلا يستطيع أن يكون طرفا جّیاه لا في الدعوة ولا في الحوار» وقد يدقع 
غاليا ثمن هذا الفراغ. 
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. الحوار الاسلامي ل المسيحي ‏ اليهودي : 


لك اسهام في مجال خطیر لا يخلو من إشكالات هو ما سمي : 
«بالحرار الاسلامي المسيحي»... ونود أن نعرف مشروعية قيام هذا 
الحوار بالتسية الیل حصوصا أن المطاعن فيه عديدة وآناقی فیما 
پدو مستودة ؟ 


آنا مص على متابعة الحوار» مهما كانت العقبات والمصاعب والمتاعب وسوء 
الفهم؛ وأعتقد اعتقادا راسخا في شرعیته» وأنطلق ولا من نقطتین أساسبتين ن تتعلّقان 
بالحوار الاسلامي المسيحي كما أراه : فهذا الحوار غي اعتقادي قوامه الحرية 
الفردية. وهنه الحرية القردية هي أمر أساسي بالنسبة إلي. لأنتي أنطلق في مبادئي 
وتفكثيري من احترام كل فرد مهما كان موقعه ومهما كانت ملّته ودیانده» مع الالتزام 
الأخلاقي العميق يأن لكل فرد الحق في أن يكون على الشكل الذي هو عليه وأن 
يمارس حريته في هذا الميدان بكل صفاء وبك (خاء في جر من عدم الضغط وقبول 
الغير كما هو وكما يريد أن يكون انطلاقا من اعتقاداته. 
التقطة الثانية تتمثل في آن الهدف من [قامة حوار إسلامي مسيحي هو محاولة 
خلق جر من التفاهم والتحاور بين الادیان الثلائة المنحدرة من إبراهيمء تخرج به 
عن م المجابهات والصدامات» وذلك لاعتقادي أن سولیات المعتقدين في هذا 
تن الحديث عظيمة لأن ثقلهم البشري هام جد ف فنصف البشرية على الأقل 
قعتدق الاسلامء أو المسيحيةء أو اليهودية. وهذا الثقل لا ينبغي الاستهانة یی وفي 
صورة ما إذا كان الجر مسموما وخالیا من الحوار والتفاهم ب( بين هذه المجموعات 
الدينية الثلاثء فان ذلك لا يورث إلا العداء والحقد وما يتبعهما. 
ونحن هنا تيد تماماء ویدون تحقظ موقف العالم اللاهوتي السويسري والأستاذ 
بجامعة توبقات (زممومنن؟ بألمائياء هائر كرنق (وملا معام الذي يعد من المع 
وجوه المسيحيّة الكاثوليكية الیوم» وله آراء متقدّمة جدًا آورئته مشاكل مع الفاتكان 
الذي رفته من التدریس» وهو الذي قال في مفتتح تدخله في «المؤتمر العالمي كلتشاور 
حول IAS je {No peace among the nation without peace among the religious) e Alah‏ 
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أنه : ولا سم بين الأمم بدون سلم بين الأديان»... وفي المؤتمر المذکور ت ركز 
الحوار حول موّلفه : «المسيحية وآدیان العالمه (انظر مجلة دراسات إسلامية 
مسيحية : عدد 15 رومة 1989 عن 205-204). 

ثم إن شرعية اقحوار نجدها في القرآن, وأنقل هنا ما كتبته في كتابي «الاسلام 
والحواره [انظر محمد الطاليي» «الاسلام والحواره تعريب الرشيد الغرّي مع بعض 
التعديلات الطفيفة» في مجلة وإسلاميات مسيحيات» عند 4 روما 1978 ص 2 
النص الفرنسي الأصلي : ۱ 

إن الحوار بالنسبة للاسلام هو عودة إلى سنّة من سنته الشرعية» قکل شيء قي 
التتزيل يدعو إليه ولا شيء يعارضه ولكي نقتنع يذلك ما علينا لا أن نتأمّل في 
الایتین : 
سر «أدع إلى سبيل ريّك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وجادلهم بالتى هي أحسنء 
إن ربك هو أعلم”يمن ل عن سبيلة وهو أعلم بالمهتدين» (التحل» 125:16). 
ورلا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسنء لا الذين ظلموا منهم؛ وقولوا 
آمتا بالذي آنزل الینا؛ وأثزل إليكم وألاهنا وإلاهكم واحده ونحن له مسلمون6» 
والسکبوت 29+ 46). 

وهكذا نری التتريل يحت النبي ویحث المسلمین على أن يتناقشواء وعلی أن 
يعقدوا الحوار مع كل الناس عامةء ومع أهل الکتاب خاصة]. 

وكما تجد شرعية الحوار في دینناء نجدها أيضا في تاریخنا وثقافتنا وحضارتنا 
ذات الأبعاد العالمية. كان الحوار قائما بين المسلمين والمسيحيينء و كثيرا ما كان 
ينظم في بلاط الخلقای ولذلك اتعکاسات هامة في مولفاتنا القدمة»ء وخاصة منها 
المتعلقة بالمقل والتحل. ثم إثناء على الخصوصء لا تستطيع أن تفصل الاسلام عن 
أديان أعل الكتاب الذين يخاطبهم القران في مواطن عديدة وبإلحاح شديد : الاسلام 
ختم ما سيقه من الرسالات برسالة حاتم الأنبياء والمرسلين» قکما أن عيسى عليه 
السلا آخر أنبياء بني إسرائيل» لم يلغ وانما أكمل ما سبق» فكذلك محمد عله 
لم يمح عحوا ما سبقه به المرسلوت» وإنما أنمّ وصح وخهم. قال عيسى عليه السلام 
لأصحابه : لا تظتوا آلي جعت لانقض التاموس أو الأنيياء» وما جعت لأنقض بل 
لأكمل» <متّىء 5: 17). وقال تعالی : #وأترلنا إليك الكتاب بالحق مصتّقا لما 
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بين يديه من الکتاب ومهیمنا عليه (المائدة» 48:5). و«مهيمنا علیه» تعني «شاهها 
علیه» ورقییا ابن منظورء لسان العرب» ط بیروت 1956/1375 لاج 13 ص 
6 وقال : إنزل عليك الکناب بالحقء مصدقا لما بين يديهء وأنزل التوراة 
والانجيل» من قبل هدى للناسء وأنزل الفرقان) (آل عمران؛ 3:3 4). إن العتريل 
تواصل لا يقبل القصلء وذلك على مراحل ختمها حاتم الأتبياء والمرسلین. إن الله 
ليس يؤلاه قريش أو العرب» ولا بإلاه بنى إسرائيل. نما هو إلاه كل الناس» رحيم 
يكل الناس» فهو «ربٌ العالمین» الرحمان الرحيم» كما ورد في سورة الفاتحة التي 
تفعح المصحف. ويه نستجیر؛ نستجير ويربٌ الناسء ملك الناسء لاه الناس» في 
لخر سورة تختم المصحف. قالفه إلاه كل الناس» لا یحق لأحد أن یحتکره ویستاٹر 
يه : فمن أل سورة في القران إلى آعر سورةء فهو بخاطب الناسء كل التاس. 
فإذا ما كان الله يخاطب كل الئاس» فکیف تحن لا نحاور كل التاس؟! الله يحب 
كل خلقه؛ ويحبٌ لهم الخير والهداية والسعادة. ومهما كانت الاختلافات بيننا وبين 
أهل الكتاب عميقةء جذرية وغير قابلة للتفاوض والتجاوز, فإن المقام المشترك الذي 
یجممنا في الإيمات بالله وباليوم الآخر أساسي. وحبَ الخير والغير یژهلنا في كثير 
من الميادين أن نتحدّث لغة واحدة. فيجب إدّن أن يصغي بعضنا إلى يعض ولا 
يعم ذلك إلا بالحوار والثقة. 

وفی هذا المجال تجدر الإشارة إلى أنه بدأت تطفو فكرة إعلان عالمي عن 
«أحلاقية شاملةه (معلفظ (Global‏ على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وقد 
أمضينا لائحة في هذا الاتجام عنوانها : «نحو إعلان عالمي عن أخلاقية شاملةه 
ستئشر في کبریات الصحف العالمية» وهي مستوحاة من مؤلف كونق الذي نشر 
بالالمانية (ط.ومئوعيا بمونطء منيخ 1990) وترجم إلى اللغة الانجليزية بعتوان : 
م3 Global Responsaby. n search of a New World‏ ما تعرييه : (مسۇولية 
شاملة» بحتا عن أخلاقية عالمية جديدة» ومن أحسن من عبر عن هذا التوجّه قبل 
هائز کونق؛ کروموال كرا وفورد اسه سوه .8) في نص من مؤلفه 
«الأديات العائمية والأعلاقية الشاملةه. هذا تعریبه : «تنطلق الأحلاقية الشاملة من 
فرضية آتناه ككائتات بشرية) متدر جوت بعد في مجتمع شموليء, علمتا ذلك أم 
جهلناهء أحببناه آم کرهناه. فنحنء برولوجياء نتسب جميعا إلى یو واسة من 
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القصائل العادية لتحياة: وتبعا لذلك فحن نشترك جميعا قي ملامح عديدة واحدة. 
ونحن» بيعوياء جزء من الفضاء الحيوي لكوكبتاء وتضرب عروقنا في معدن الأرض 
وفي النظام الطاقي. ونحنء تاريخياء فيما يعلى باللغة والدين والفنون والتقنيات» 
تغذي الا بار المتفرقة التي نشرب منها مجاري تحتية واحدة. ونحن» ثقاقياء متعددو 
الجنسيات» والغالم بأسره في طريق التحول إلى بوتقة صهر. وتحن» روحياء قد 
ولجت آعداد. متزايدة متا طريق الا کتشاف الذاتي من خلال الحوار بين الادیان» (انظر 
Gromwell Growford, World Religions and Global Ethies, éd. Paragon House,‏ .8 
رم ,1989 New-York,‏ 
هذا هو الاتجاه اليوم في عالم تحول إلى «بوتقة صهر؛ ضخمة لا اتقلات منهاء 
والسایج ضدّ التيار غارق لا محالة... أو متخلف. فیزداد تخلّفا على تخلفه. فهل 
سيرتدي الاسلام جلياب العزلة والانعزال؟! أم هل سنسهم بحضارتناء وقاريخناء 
وثقلنا الديمغرافي» على الخصوص بقيمنا الروحية الايمانية في إعداد «الأحلاقية 
الشاملته, ولا في ذلك ما نقول. لقد تحتفنا أو قد همّشنا لتفاعة وزنناء في إعدادٍ 
الإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ فهل سنتخلف» أو نعين بعزلتنا وعدم استعدادنا 
على تهميشناء فیما يخصنّ «الأحلاقية الشاملة؛ التي هي في طريق السخاضء والتي 
قد يعلن عنها في مستهل الألفية الثالثة التي أصبحت على الأبواب؟ الخيار خيارناء 
ولا نلومنّ إلا أنفسنا. 
فلفحوار في عصر المواصلات أكثر من وجه ید شرعيته» بل ضرورته مع أهل 
الأديان كلّهم ‏ وأقربهم إلينا أهل الكتاب سر ومع غير المعتقدين على اختلاف 
مشاربهم وتزعاتهم... الغریب هو أننا تتساءل عن شرعیته! ليس لنا الخيار» ولیس 
لنا أن تبختار من تحاور. ومن واجبتاء ومن مصلحتنا معاء أن تشحاور مع كل الناسء 
في كلل الحالات التي يكون فيها الحوار ممكناء نافعا ومجديا... ولا يكون فيها 
الصمت من ذهب ! الله لم يخاطب بشرا دون بشرء ولم یخص قوما دون قوم 
بهداه ورسله؛ ولم يقصر الفطرة التي توعّل للايمان وللخير على إتسان دون إنسان» 
كل يولد على الفطرةء كما ورد في الحديث. والاسلام دين الفطرة. الانحراف قد 
يأتي من الوالدين: أي من البيعة والمحيط. ومقاومة للانحراف أرسل الله الرسلء 
يحاور عن طريقهم الانسان حرصا على هداه وانقاذهء مذكرا مبشرا ومنقراء من 
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دون قهر. ونحن تهتدي بهدی الله وبتوفیقه تعمل, معتبرين بقول شعيب لقومه : 
35 آرید ‏ الاصلاح ما استطست» وما توفيقي إل بالله» عليه ت و کلت والیه یب 
(هوف 88:11). 


ء مطاعن الحوار : 


بقيت بقيت المطاعن» ينبغي آلا تیکرهاء وألا نهوّلهاء فإنكارها سذاجة وحسق» وتهويلها 
فريعة ارفض الحوار. 

إن الكتيسة رسولية ((مسونامهمجم)؛ ويستحيل عليها أن تتخلص من ثقل تاريخها 
القديم والحديث. وکل من عاش مثلي ذل الاستعمار يحمل ذكريات لا تنمحي» 
[شارة واحدة على ذلك تكفي. كثير متا في تونس مازال بذکر تمثال جول فیرییه 
وتونسء في شكل بدوية» تهديه خيراتها القلاحیق وهو عتها شامخ في شمم. كان 
تمثال جول فيري (1832-1895 ,ر۴۲ معاناق الذي رأس مجلس الوزراء الفرنسي من 
0 إلى 1881ء ومن 1883 إلى 5 قائما في الساحة التي تحمل اليوم 
أسم ساحة 7 نوفمبر» فى طريق الشارع الذي أطلق عليه (سمه: وسمي يعد الاستقلال 
بإسم الرئيس الحبيب بورقییف وأقيم مکان تمثال جول فيري تمثال للرئيس الحبیب 
بورقيية» قيل أن تأخذ الساحة احة شكلها الحالي بعد تحول السابع من توغمير 1987.. 
وفي الطرف المقابل» في الساحة التي لم نسمّها قط بغير اسم باب البحره والتي 
أطلقى عليها رسيا إسم باب فرنساه تمثال الکردینال لاقيجري 
(1825-1892 ,معو انها Candin Charles‏ مۇس نظام الاباء اض (Les Pères Blancs)‏ 
التيشيري. بيساره عاليا الصليب» وبيمينه الانجیل. وهكذا تکون علمانية جول: فيري 
تصافح تبشيرية لافيجري. وكان جول فيري من أهم منظري وميرّري الاستعماز على 
آسس ففسفية عنصریت, قفي خطابه #التاريخي» بمجلس اللواب الفرنسي؛ في 28 
من جويلية سنق 7 ن بافتخار ووضوح : «سادتي! ينبغي أن نتحداث بصوت 
أعلى واکتر حقاء يتبغي أن نقولها صراحةء إنه قعلا للأجناس الرفيعة واجبات نحو 
الأجناس الدنيعة : 0 !! (الرائد الرسمي الفرتسي (083018 امهل لسنة 1885 
ص 1066 نقلا عن : ١‏ 
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Pitrre Belfond, Paris 1990, p: 32).‏ .فک (Roger Caraudy, tégrismes,‏ 
ولعل هناك متا من يذكر أيضا الاستعراض الضخم الذي نظم بتونس قي 8 ماي 
0 وشارك فيه آلاف الفتيان والفتيات بأزياء صابيية بمناسية انعقاد المؤتمر 
الأفخارستي احتفالا پمرور 100 سنة على احتلال الجزائر» وبمناسبة انمقاد هذا 
الموتمر كانت صحيقة وتونس الكثرليكية» (مدهنامضيهه منعنص؟ م تكتف نشاطهاء 
وتعدّد الانتصارات على الاسلام بتعداد من اعتنق المسيحية من بين المسلمين على 
أيدي المبشرين: وتتبيجح بأن فرنسا ساعية بكل جهد لتنصير الأفارقة االستخیّطین 
في ظلمات الاسلام والوثنيّة» (انظر أحمد خالد : شخصيات وتيارات» طء الدار 

العربية للكتاب» ليبيا س توتس» 1982 ص 301). 

هذا ومثله لا يحصى في كامل البلاد الاسلامية التي ذاقت ذل الاستعمار سب 
ينبغي ألا نساه. لا كي نحقد أو نرفض الحوارء بل كي لاش وكى لا نوعذ 
مأخذ الحمقی والسدّج» وذلك كي نحسن الحوار عندما ندخله» لا عن جهل؛ بل 
عن دراية» وعن فهم لخلفيات ودواقع بعض من بحاوروتا ممن لم يتخلصوا بعد 
من ثقل الماضيء ولم يتعظوا بسا ترك من جروح» وفي نفوسهم ما في تفرسهم» 
مطورین الأسائيب من غير أن يغيّروا الهدف وما بنفوسهم. وان الله لا يغيّر ما 
بقوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم4 (الرعب 11:13). 

نكرّر : الحوار ليس نسياناء ولا سذاجة وحمقا وجهلاء نما هو يستوجب في 
الدرجة الأولى المعرفت والیقظت وحسن الاطلاعء وحسن النيّة في المقام الأول 
الاستعمار بدوانعه وأهداقه» وحتّى في أساليبه» بقي إن لم يكن في شكل جلي فيوجه 
خفي مقتع» وان كان لا يخقى عن ذي بصيرة. وفي حرب الخليج الاخيرة بس وها 
عب علیها من ثرثرة الشرعية! ‏ دلالة واضحة لا فائدة في التأكيد علیها. شرعية 
الذئب وَشرّعة السمك ‏ حوت يأكل حوتا وقلیل الجهد یموت ‏ تحکم دائما 
العلاقات بين الدول والأفراد. الغرب قوتي في كل الميادين» بستفل قوتف وئس 

ويمعن في استغلائهاء كل ما منحناه الفرصة لذلك فتذکر ونتذکر!. 
وفي هذا السياق أستحضر ما كتبه د. عر الدين ابراهيم» المستشار الثقافي لأمير 
حولة الامارات العربية المتحدة في بحنه المعنون : «كيف نعمل على إزالة الأحكام 
المسبّقة الخاطعة وضعف الثقة التي لا زالت تفرق بينناه الذي ققّمه الى ندوة الحوار 


257 


الاسلامي المسيحي التي انعقدت في طرایلی (1 س 5 فبرایر 1976) تحت رعاية 
الجماهيرية الليبية ودوئة القاتكان» وطيعت أعمالها بوب الطرامزة في المنافخة 25 
ما تصته : «إن في أندونيسيا الآن وحدها حوالي 5 منظمة تبشيرية» لها حتی 
مطاراتها الخاصة التي تعد بالعشرات. وفي شرق ووسط [فریقیا عشرات المنظمات 
التبشيرية أيضاء فمن تبشّر تر هذه المنظمات؟ وهل يمكن أن تذعي أنها تعمل بين غير 
المسلمین ما دام أكثر من %75 من سكان أندونيسيا من المسلمين. وتتراوح تسب 
المسلمين في إفريقي يا بین 9680 كما في تنزانيا إلى 9630 كما في كينيا. لقد زرت 
بعض القرى المخصصة للمسلمين في إفريقيا فوجدت بجوار المسجد الواحد ثلاث 

كتائي» تمه مژسسات القمليم والنهذية والرعاية فلمن البشير؟ َي أكتني في هذا 
الحوار بمجرّد التساؤلء ولكتني أحذّر العالم المسيحي بجميع كتائسه بأنه لا جدوى 
من أي وان إذا لم يتوقف هذا الغزو التبشیریی»... 

إن هذا الشكل من التيشير لم يكن معروفا ولا ممكنا البّق عندما كانت دار 
الاسلام: محمية منيعة قوية ومحترمة ما هو الحكم في ظل الاستعمار وبفضله. 
فهو وليد ضعف المسلمين والقساماتهمء وهو تبشیر لا يحترعء على الخصوص» 
کرامة الانسان ولا حقوق الانسانء وإنما هو استعمار ديني ثقافي متمم ومواکب 
للاستعمار العسكري الاقتصادي» مقام على الضعف المادّي والفكري للطرف 
المقايلء فهو غزوء وهو استغلال للبطون الجائعة والأجسام السقيمة العارية والقلوب 
اليائسة الجاهلت فهر اعتداء على كرامة الانسان. 

إن فاتكان الثاني كان فسح الآمال في طي صفحة الماضيء واحترام کل الأديانى 
لكن الكنائسء والكنيسة الكتوئيكية على الخصوصء عدّلت فيما بعد اتجاههاء 
وعادت تر کر على التبشيرء وربطت السوار ب وجعلت مته طعما (اقجوه) في 
خدمته وهذا ما ستیتاه بوالسوار الشص؛ ماعات في مولّنا مع 
كليمات أوليفي الذي سبق ذكره؛ وقد بسطتا فيه القضية يكل وضوح مما يغني عن 
التكرار. 

ليس من شلك البتة أن العديذ من رجال الكنيسة» عملا بتعليمات الكرسي 
الرسنولي المتجددة: پریدون توظيف الحوار في خدمة التبشیر: وهذا لا يرضي 
المسلمين قطعاء بل يصدّعم عنى ویفتح باب «المطاعن» قيهء وهذا عين ما حتّرنا 
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منهه وما سوف لا نقتا تحدّر منم خخشية على الحوار من الافلاس والإخفاة ق والطفاء 
نور الأمل الذي ایقظه في قلوب کل المحبّين للسلم والسلام بين الناس والأديان. 
ولا سلم بين الناس بدون سلم يبن الأديان كما سنری؛ ولیس هذا الموقف بالجديب 
ولا یمقل تحوّلا ف في اتجاهناء بل قد أكدّنا عليه بکل دة ووضوح منذ انطلاقتنا الأولى 
في الحوار» فكتبنا في نا الاسلام والسوار» الذي عربه الرشيد الغري : يجب !أن 
اتخلى نهائيا عن أن نجمل غاية الحوار -- في الس أو في الملانية س قلب الغير 
إلى ديننا. فإذا فهسا الحوار على أنه منهج جديد لتشر الديانات» وطريقة لاستعصال 
عقائد الغير وجعله يتقهقر ویستصلم» ٠‏ فاا س طال الزمن أو قصر ب ستجد أنفستا 

في الموقف نفسه الذي وجد أسلافنا فيه أنفسهم في القرون الوسطی» ولم تتغير 
5 المخظة الحربیقه. 

واضح أننا لا فرید» ولا تقب أن يتقلب الحوار إلى مساجلات؛ والی حرب ل 
أو إلى شراك س ولا مناص من ذلك إذا ما دفعنا به في متاهات التيشير أو الدعوة 
على السواء. هذا مسلك رفضناهء وسترفض باستمرار سلوكهء لیس الحوار حديعة 
أقتنص بها المثقف ل كما بت الجائع يكوب الحليب ‏ كي له 
conve‏ ع). الحوار ئيس قلباء نما غایند تمایش السلمي: مع حسن الاطلاع 
ومُتبَادل الاحعرام وحسن الطويّة: بين كل الأديان والمذهبیات. #ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيكاء وسيجزي الله الشاكرين» رآل عمرانء 144:3). فلتكن 
إرادة الله وليختر كل لنفسه ما يريد من دون قتص ولا شص. 

يجب أن تفهم» إذنء الكنائس أله ليس من الطيعي أن تستدرج من تحاوره لها 
مباشرة أ غير مباشرق من خلال الحوار على بلوغ أهداف أقل ما يقال فيها أنها 
ليست يأهداقه. التبشير والدعوة شىء والحوار شيء آخر. ولکل من التمشیین 
والسعيين أساليبه ومنطقه. وإئه من بالغ السذاجة - أو استبلاه الطرف المقايل س 
أن يعتقد معتقد أن التبشير يمكن أن ی يعم بدون مجابهة ورد فعلء مهما كانت كميات 
المخدّرات المستعملة. المیشرون أحرار في أن ييشروا ‏ وکیف يستطيعون ذلك 
عن دون نقض المعتقدات الاسلامية الأساسية والقدح فيها؟ ‏ والمبشرون أحرار 
كذلك في أن يواجهوا الفعل بمتله» وبما يرونه یناسب الحال والمقام. وفي کل 
حال قإن التبشیر بأسائييه الني حیکت وأحكمت أيام الاستعمار لا يخدم الحوار. 
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غیاب المسلمین عن ساحة الحوار : 


والآن تصل إلى الشطر الثالث من السؤال حول : هل أن آفاق 
| الحوار «سنوده؟ 

كلا ! له من المسلمین؛ ومن أهل الكتاب وغيرهم» من يدرك جيّدا أن الحوار 
لیس وسيلة لقلب الغيرء أو منیرا للمساجلات والقدح في عقيدة الطرف المقابل 
والتشكيك فيهاء وان كان هذا الاتجاه أخل يدس دسا سب تحت مظلة العلم 
والموضوعية طبعاء ومن لا يدعي العلم والموضوعية؟! ‏ في بعض مجلات الحوار 
الاسلامي المسيحي (للأخ پرونو بوني ال ایمار ریم بجوم Bruno‏ ممعم 
ترجمة غريية للقران (لقران ترجمة وتعليق نسقي (Lê Coran. Traduction ot‏ 
Commentaire systématique, éd. La Contre-Réforme Catholique, +0260‏ 
France 1988(‏ ,عفد نیو وتعريفه أغرب بمؤلّف الکتاب وبظروف 
تأليفه. وقد ثيت لديه ‏ بالحجة القاطعة! ‏ أن موف القرآن» هو من أحبار الیهود! 
وقد قدم الكتاب السيد ميشال لاقارد Michel Lagarde))‏ في مجلة #ادراسات إسلامية 
مسيحية» (عدد 15 ص 262-263 وعدد ۰16 ص 311-335 بإطراء فائق 
س وان قل تحمّسه في تعليقه الثاني ويلاحظ فيما یخصن هويّة موف القرآن 
«أن قد كانت هوية مؤلف القرآن» محل نقاش بين بعض المسلمين أنفسهي وان 
لم يننظر حتّى زكرياء للقيام بذلك, فهذا ما تؤكده السئّة الاسلامية: عندما تروي 
مثلا ما قد كان من تأثير لعبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي قد یکون» حسب 
۰ بعضهم» أملى قسما من القرآن على محمد فهذا كلهء وأشياء أخرى كثيرة» تحملني 

علی N‏ أن محاولة المؤلفء إا ما بقيت في المستوی العثمي الصرفب: شرعية 
تماماة (ص ۰)263 سمعنا وفهمنا! و کل هذا كان منتظرا. ونضیف, لو كانت المجلّة 
أداة مساجلات ضد الاسلام ما كان تعلیق میشال لاقارد لیحیرناه أو حمّى لیلفت 
انتباهناء فقد آفنا مثله وأكثر واعتدناه منذ زمن بعيد سحيق في القدم. وليس الأخ 
برونو بوني س أيمار بدعة في الكنيسة التي يحمي إليها؛ أمثاله عديدون قديما وسدیثا 
وحاضرا... ومستقبلا أيضا؛ لكن المجلة مجلة حوار» فإن كان هدا الحوار» فما 
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ستکون ل يا تری ا المساجلات والمجابهات؟؟ وذلك مما سيژدي اء إذا 
ما تواصل هذا الانجاه وتوطد إلى تحفظات المسلمين وانكماش أقلامهم إن آفاق 
الحوارء بالرغم من الانحراقات والمزائق التي تترصتده - وقد ذكرنا قصدا عيّنة متها 
س تزداد کل يوم انفتاحا واتساعا. إن الحوارات الثنائية ‏ الاسلامية المسيحية بت 
آو العلاثية  :‏ يهودية ‏ إسلامية ‏ مسيحية سب أو التي تتسع أحيانا إلى أديان 
آسیا وغيرهاء رسخ کل يوم وتتعدد فى القارات الخمستء بحيث أصبح من العسیر 
جقا متابعتها وحصرها بعدد. لذا تكتفي ببعض الأمثلة المعبّرة اعتمادا على قاعدة 
وما لا يدرك كله لا يترك قله»؛ مع التنبيه آتتا سنشفل حتما جوانب وأطراقا هامة 
لها أهمّيتها وثقلها غي هذا الميدان. 

ول ما يلاحظ أن زمام المبادرة غالبا ما يكون بيد الغرب» لأن الغرب نظم الحوار 
بكفاءة فائقة» وبجدّية تکقل المتابعة والفاعلية. بكفاءة لأن الغربء زيادة على على 
اقتناعه بأهمية الحوارء يملك قدرات علمية واسعة لا نكاد نملك منها شيتا. أعل 
الاختصاصات قي الاسلامیات الذين يستطيعوت الحوار بعلم ومنهجیق لا يكاد 
يسعهم عدّ. . كل الجامعات الغربية الكبرىء العثمانية واللاهوتيت تدرّس الاسلاميات 
بأحدث المنهجيات العصرية» وبها ياحثوت وعلماء يحستون لغات الاسلام كلهاء 
وفي مقدمتها العربیت وينشرون کل سنّة عددا ضخما من,الکتب والأبحاث بالاعتماد 
على أمهات مصادرتا ومراجعنا التي تع بها مكتباتهم ولا وجه للمقارنة بين ثرآئهم 
وإملاقنا. وبجدية لان الکنائس على الخصوصء استعّت للحوار معلقة عليه آمالا 
كبيرة» وأفردت له قي صلبها الهياكل والموْ سات القارة التي تضمن متابعته وتقييمه 
س وتقويمها عند الحاجة ‏ باستمرار. فهي لم رکه كما هو الشأن عندا 
للمجهودات الفردية التي تزول يزوال الأفراف أو بزوال الدعم. 

يوجد في صلب المجلس العالمي للكثائس قسم يهتم بالحوار مع الأديات غير 
المسيحية wit People of living Faiths)‏ مووملما 10 یتفر ع إلى ثلاثة فروع 2 : الهندوسية 
والبوذيق الاسلام والأديان التقليديةء اليهودية. وهذا المجلسء الذي اس سنة 
8 ومقرّه بجنیف يضم 307 كئيسة بروتستائيةق وهو يُصْدِرٌ مجلة مخصنة 

في الحوار : ومسار الحوار» (عدهوولفاط Curren‏ وقد نظم المجلس العالبي 
E E‏ ملتقيات الحوار في كل القارات» تارة بمفرده وتارة بالتعاون 
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مع منظلمات أخرى. وقد حص بهذا المجهود ما یستعرض اللقاءات التي تمت 
بإشرافه بين المسيحية والاسلام طوال عشرين سنقه من الانطلاقة سئة 1969 إلى 
سنة 1989 وعليه تحيل : (Swart E. Brown, Mectingin Faith. Twery years of‏ 
Christian Muslim, Conversations, sponsored by the world council of Churches. WCC‏ 

publications, Genova 1989. X + 181p.) 


ودعما للحوار والشفافية اعتاد المجلس العالمي للكنائس أن يستدعي لمؤتمراته 
الخاصة ضيوفا یمتلون كبريات الديانات غير المسيحية ومنها الاسلام فكان عددهم 
: 5 بالملتقى الخامس سنة 1975 بتيروبي» و1 بالملتقى السادس سنة 1983 
يفاتكوفر بالكندا ‏ وقد آسهمتا فيه و14 بالملتقی السايع (20-7 فيقري 
1 بکانیر! پأسترالیا... فهل من منظمة إسلامية تتجاسر على استضافة ضيوف 
من الأديان غير الاسلامية في مؤتمراتها الخاصة التي تعالج قیها شژونها الداعلية 
وقضایها الدییة؟! علما أن حاتم الأتبياء والمرسلین اقتبل في مسجده بالمدينة يعئة 

نجران المسيحية برئاسة أسققها. 

في الرتبة الثانية يأتي الكرسي الرسرئي برومةء الذي يحتوي على کناية دوئة 

تا بالأديان. غير المسيحية» كما يضم #المجلس البابوي للحوار بين الأديانة» 
حالیا برئاسة الکردینال فرانسیس آرينزي؛ ویشرف على *المعهد البايوي لفدراسات 
العريية الاسلامیةه الذي تفر مجلة سئوية مختصة في الحوار : هدراسات إسلامية 
مسيحية» التي صدر عددها 6 سنة 1990. وعدد كبير من البلاد الاسلاهية س 
عنها تونس ‏ لها سفراء معتمدون لدی الكرسي الرسولي. 

ونم المجلس البابوي للحوئر بين الأديان عدّة ملتقياتء نذكر متها أ يروما 
في ديسمبر 1989 وبالاشتراك مع مؤسسة آل البيت الأردنية, وبدفع خاص من 
ولي العهد الحسن بن طلال الذي يعير الحوار الاسلامي المسيحي اهتماما خاصا 
دورة حول «التربية الدينية في المجتمع المعاصر و وستعقد الدورة المقيلة في عمّان 
بدعوة من رئيس موسسة ال البيت» ناصر الدين الأسد حول «حقوق الأطفال 
وتربيتهم في الاسلام والمسيحية» بالاشعراك مع وجمعية الدعوة الاسلامية العالميةه 
الى تدعمها ليبيا. عقد والمجلس البابوي للحوار بين الأديات؛ في روماء أيضاء ندوة 
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حول : «الدعوة والتیشیره» استقبل في ختامها قداسة اليابا (1990/2/25) 
المشاركين في هذه التدوة وألقى فيهم خطابا. 

وإلى جاتب المجلس العالمي للكنائس والفاتکان: تنشط قي الفرب جامعات 
وجمعیات عديدة قي میدان الحوار الاسلامي المسيحي. “قفي سترآزبور ع پفرتساه 
وعلی سبیل المثال فقطء اعتاد أن بلتقي المسلمون والمسیحیون مرة في مستهل 
کل سنق وذلكِ منذ ما يزيد عن عشر ستوات» وکان موضوع لقاء 29-28 جانفي 
9 : نعيش معا اختلافاتتا) Vivre ensemble nos differences)‏ واعنادت الکلية 
اللاهوتية «يمودليتق» في ضواحي فييئا أن تعقد منذ 1975 ندوات دورية مسيحية 
إسلامية» في محيط خشوع وعبادة. وکان موضوع التدوة الأخيرة 20-17 آفریل 
0 : «الاصتاء إلى قوله. الانسان غي إصغائه إلى كلام الله في التقاليد المسيحية 
والاسلامية. ثم تم اللقاء في جو أخوي» وكان تبادل الآراء مفيدا جقا إلى الجانبین» 
وستطيع وقائع الندوة باللغة الألماتية. يمكن أن نقول نفس الشيء بالدسبة لكلية تولوز 
اللاهوتية بفرنسا. هي أيضا قد اعتادت تنظیم لقاءات دورية بين المسیحیي 

والمسلمين في روح كلها إخاء وتسامح وكرم ضياقة تستفيد ا کل الأطراف 

وتثري على السواء. فأين کلیانتا الدينية من کل هذا؟ وأمفاء..؟ 

وينفس روح الاخاء والتسامح تتظم کل سنة بشانتلي من ضواحي باريس «جمعية 
الکتاب المعتقدين الثاطقین بالفرنسية» : 
{Asoc des cries Croy arts d "expression Française: AECEF)‏ 2 وهي جمعية 
تضم کتایا مسيحيين ویهودا ومسلمين ‏ ملتقی ثلائيا : بهودیا مسيحيا اصلامیا سب 
و تسللك نفس ا > بباریس ایض «الأخحرة الأب اهیمیةه (La Fraternité d" Abraham)‏ 
التي تسعی إلى جلى جو من العيادل والتسامح والاخاء 7 أتباع الأديان السماوية 
الثلائة المنتمية إلى إبراهيم عليه السلام. هذا قليل من كثير. EE‏ 
بلد غربي س بما في ذلك أمريكا س من جمعیات وأنشطة من نفس القبيل نییل. ولا 
الو او الت أن تکون مستوعبة. وهذا معناه أن الحوار الاسلامي 
المسيحي له إن إيجابياته» وهو ليس مسدود الآفاق؛ بل يتدعم ويدحل في تقالید کل 
المعتقدين ‏ مع تفاوت في الدعم والتتظیم سب يوما بعد يوم. والحركة قي عصر 
الاعلامية, وصهر الحضارات والثقافات» وتكائف الهجرقء لن تهدأ ولن تتراجع. 
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وهذا ما يجعلنا نأسف بمرارة ويشدّة لکون النبادرات الاسلامية قليلة ومتحقّظة 
يالنسية للميادرات المسيحية المتظمة والمكتّفة» وهي على الخصوص لا تصدر عن 
مؤسّسات قارّة ونتخصصة» في مستوی مؤسسات المجلس العالمي للكتائس 
والكرسي الرسولي. لا توجد إطلاقا أي مونسة اسلامية في نف تفس المستوى» تنظم 
الحوار نصقة رسمية وتفرد له ضمن دواليبها مصلحة خخاصة قارّة تضمن له الاستمرار 
والدعم والمتابعة والدواي وتوفر له الامكانات المادية» على الخصوص الامكانات 
الفكرية. نحن خلافا لأجدادنل ۷ نكاد نهتم بالأديان غير الاسلاميق وله نكاد نجد 
من بيدنا عبلماء قها في مستوى علم علماء أهلها بها والمكس موفور بكثافة. نحن لا 
نملك في جامعانتا الدينية وغيرها الأقسام الي تكوّت هؤلاء العلمای والمکبات المختصة 
التي توفر لهم قاعدة البحث والاختصاص. وعينا لفتا النظر إلى هذا النقص الذي ميدقع 
پوما الاسلام مته بأهضاء بل قد بدأ يدقع اللمن. تشکو... ونشکو فقط ١‏ خذ متلا 
منظمة المت تمر الاسلابي ‏ وهي أهم منظّمة من هذا القبيل س ی عقدت مؤتمرها 
العشرين في استبولا في أوائل آوت 1 في الست و الخمسين مسألة المدرجة 
في برنانجها تهتم هذه المنظمة يكل شيء. سوی الدين» آعني: الدين بشموله 
وعالمیته؛ وما يتقضي ذلك من حوار مع کل الأديان. والمژتمر ينعت بالاسلامي؟ 
بعد مخاض عير لم يوفق المؤتمر إلى بیان يلتم به دورت واکلفی... بإدانة 
؟ کقی !۱۱ 

۲ لكن الفراخ لیس كيد وهذا ما نتعزی 56 

في تونس وفر مر كز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعیت عندما كان 
عبد الوقاب بوحدية برأسه. فضا نشيطا للحوار. بفضل مجهودات واجتهاد رئیسه 
الخاصة نظلم المر كز باتعظام سب خارج اختصاصه ویمساعدات مالية خارجية سب من 
سنة 1974 إلى سنة 1986 أربع ملتقايات اسلامية مسيحية طبعت وقالعها كلها.. 
وبالأردن ویدعم ودفع من ولي العهد الحسن بن طلال عملا يقتاعته الشاخصية 
اسهمت مؤسسة وال الیت» في تشیط الحوار الاسلامي المسيحي وان لم یکن 
ذلك من اختصاصها نظمت هذه المؤسسة ملتقيات اسلامية مسيحية عديدق منها 
الملنقى الذي اتعقد حول موضوع : «السلم والعدل» يشائبري (ر#طصم) من 
ضواحي جيف 15/1129 ديسمبر 1988). ونحن تقتطف ما يلي من الخطاب الذي 
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تم به ولي العهد الأردني أعمال الملتقی : «ييدو أن هناك بعض سوء الفهم فيما 
یخص غاية الحوار. ويمكن أن نبدّد ذلك بيات ما ليس هو مفهومه ولا مقصده. 
ليست غاية الحوار العمل التبشيري» ولا قلب (محتودع0008©) الغير عن دینه. يجب 
أن نقبل الناس كما هم و کما يريدون أن يكوتواد وقق المبدا الاسلامي الأساسي 
: لكم دینکم ولي ديني» وليس هو كذلك نوعا من الممارسات الجدلية حيت توايجه 
الطريحة النقيضة فيتوللة عن اصطدامهما تر کیپ تاليفي. وباختصار فان ممارسة 
الحوار ليست غايتها آن نتج صيغة دينية جديدة مقبولة من كل الاطراف. وبعدما 
بيت ما ليس بالحوارء دعني أقول بعض الكلمات فيما هو الحوار وما ينبغي أن 
يکو إِذّ غابته ارلا وقبل کل شيء هي أن نسلم ونقهم... فليس أنضل من أن 
تم من يعضنا البعض» ومن أن تدقع عجلة التفاهم والتسامج كي يعامل يمضنا 
البعض تعامل التعاضد والتعاون والصداقة؛ وهذا عين ما نواه وما قلناه. مس التعريب 
تم عن الانجليزية ونقلا عن مجلة «دراسات اسلامية مسيحيةق روما ۰1989 عدد 
5 ص 230 سر . 

وتسهم في الحوار منظمات إسلامية أخرىء إسهامات ترید وتقل نشاطا ومواصلة. 
نذ کر منها : بليبيا #جمعية الدعوة الاسلامية العالمية؛ التي سبق أن آشرتا إلى نشاطهاء 
وفيما يخصها انظر : «رسالة الجهاد الاسلاميه - التي تصدر في طبعة أنيقة في 
ثلاث لغات» العربية والانجليزية والفرنسیته مقرّعا بباولا (عام8) بمالطا سس اسنة 
80 عدد 91 ص 57-42... ویمصر هناك وجمعية الاخاء الديني». ویبا کستان 
«الجمعية الباكستانية للحوار بين الأديات»ء و كذلك مؤتمر العالم الاسلامي: الذي 
متس بعد إلغاء الخلافة ستة ۰1926 أما ورابطة العالم الاسلاميه وهي اساسا منظمة 
سعودية أنشعت ستة 1962 فانها تحتوي على قسم لمقاومة التصیر والمیادیء 
الهدّامة. 

وفي طاق الأعمال المشتركة بين المسيحيين والمسلمين نذكر : «فريق البحث 
الاسلامي المسيحي» Groupe de Recherche Mamo Coren : GRC)‏ الذي برآسه 
سعد غراب عميد كلية الآداب ‏ توتسا متّوبة س ويقوم بكتابته العامة الأب 
روبار كسبار (تعوعت عم هذا الفريق أصدر ملفا مشتركا بعنوان «هذه الکتب 
التي تستفهمنا : التوراة والاناجيل ولترانه 
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(Ces Eertures qui nous questionnent, La Bible e1 le Coran, نله‎ Le Centurion, Paris 
وهو بد الآن مؤلفا آخر بعنوان : والايمان والعدل» وععلاودة ه اوم كما‎ 1987 
تحسن الاشارة إلى إنشاء وجمعية الحوار الاسلامي المسيحي؛ مم امعم‎ 
باریس في أكتوير 9 وذلك بفضل الجهود التي‎ Ye Dialogue سات مصهاا‎ 
لا بغت یذلها الأب عيشال لورت (ودماعة امطعتاج الذي يستحقٌ ف کل جدارة أن‎ 
يعتبر من مؤي الحوار الاسلامي المسيحي في أقضل مظاهره وال غاياته.‎ 
وأسئدت رثاسة هذه الجمعية إلى التيجاني هدام شيخ جامع باريس.‎ 
كل ما سبق وقد أغفلنا تکیی يدل على أن الحوار بين الأديان» وبين ا‎ 
والمسيحية والاسلام على الخصوص قد دخل بعد في تفالیدنا. و کل ا‎ 
تحملنا على الاعتقاد أنه مهما كانت التسفظات والانتقادات والمعارضات. و‎ 
كانت العقبات والمتاعب والانحرافات التي تترصندمه لن يفتاً يتدعم ستة الله في‎ 
خلقه الذي منح الانسان اليد واللسان والرّويّة. بل قد أصبح الحوار محل دراسات‎ 
: جامعية ومؤلّفات نذکر منها‎ 
ج : میمون ل الاسلام والمسيحية. أبتاء إبراهيم هين المواجهة والحوار.‎ 
3J. Simon, lam et Chrédfenté, tes fils 2 Abraham emire la confrontation el علا‎ 
diniogue, Paris ۱95۱, 216 ۰ 
ل موتتقومريي واط س الاسلام والمسيسية اليوع  اسهام في الحوار‎ 
W. Momgomery Watt, Islam antl Christianity Today. A Contribution to Dialogue, 
ed. Routledge and Kegan Paul, London 1988 , ۰ 
شارل اتطوني کیمبال س مجتهدون جميعا في سبيل الله رأطروحت)‎ 
Charies Anthony Kimball, Striving Together in the Way of God, Ph. D, Harvard 
University, Cambridge (USA), 1987, 461 ۰ 
سس جات كلود باسي س الحوار بين الأديان : حط أو نحس بالنسبة للايمان (أطرو حع‎ 
Jean-Claude Basset, Dialogue نها‎ : chance ou déchéance de la foi? (hise) 
عطاء الله صدّيقيء اهتمام المسلمين بالحوار : دراسة في العلاقات المسيحية‎ 
الاسلامية منذ 1970 (أطروحة).‎ 
Atauliah Siddiqui, Muslims?’ concere in Dialogue: اعد‎ of Christian-Mislim 
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Relations since 19713, Ph. D. Thesis, Selly Oak Colleges, Birmingham University, 
يندا‎ 
س وتصدر : المؤسسة الاسلامية : بلايسستر (انقلترا) نشرية شهرية بعنوان + «بؤرة‎ 
في العلاقات الاسلامية المسيحية».‎ 
Focus. On Christian-Muslim Relations, pubiished by The Islamic Foundation, 
Leicester. England. 
وفي الختام لقد أردنا الحوار: وما زلنا نريده. نريد منه أن يكون جسر تفامي‎ 
لا مواجهة بين کل القتاعات الديتية على اشتلاف آنواعها» والمذهبیات في کل‎ 
أشكالهاء نکر : الحوار اکتشاف الغير واحترامه كما هو وکما يريد أن یکون»‎ 
من دون أن تزف له بشری, أو تقدّم له دعوة. نكتقي يشهادة اختيارنا وسلو کناء‎ 
وییقی الغير حرا في أن یکتشف البشرى إذا ما أرادء أو أن يصفي الى الدعرة إذا‎ 
ما شرح الله فإصدره للاملام» (الأنعام» 25:6 1). وطؤاتك لا تهدي من أحبيت»‎ 
ولكن الله يهدي من يشاء (القصص» 56:28). نتعاشر بمحبّة وسلام؛ والیه نفوض‎ 
> الأمر : #إقل يجمع ييننا ريّناء ثم يفتيح بینا بالحقء وهو الفتّاح العليم) وسیا‎ 
.(26:34 


ه لا بديل عن الحوار والتعايش : 


رغم ما جاء في عرضكم الوافي ما يزال هناك من يتساءل عن 
مشروعية الحوار الاسلامي | المسيحي في ظل النظام العالمي السائد 
القائم على تقسيم ظالم للعمل وعلى بون شاسع بين الشمال والجنوب؟ 
شم كيف برر مشروعية هذا الحوار علما ان اهناك فضامات أخرى 
يسودها الجور والظلم والقهر أولى ياك نحاورها وتعمل معها على 
مواجهة مشاكلنا؟ 


هذا لا يمنع ذاك ! أعتقد أنه بقدر ما يوجد الظلم والضلال ينبغي أن يضر 
کل المعتقدين المعتدلين على إيصال كلمة الاعتدال والتسامح والاحترام» ويتيغي أن 
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یحاول کل المعتقدین الذين يرون أن المجایهات لا تتتهي بخیر لا لهژلاء ولا 
لأوانك؛ ولو كانوا قلةء إسماع صوتهم. وفعلا فأنا آعترف بائهم فلة. والكثرة هي 
في الأصوات المرتفعة من كل جانب سواء كانت يهودية آو مسيحية أو ا 
تدعو إلى رفض الآحمر وعدم التسرّف عليه وسحاورته وهي أصوات يدين بعضها 
البعض الآخر. ولو بقینا أسرى لتلك الأصنوات لحكم علينا أن نظل دوما في جو 
من التطاحن والتصادم. 

إن الرأي عندي عو أنه لا بد من أن تكسر حلقة العداء والانخراط في العنف 
ورد العشف. سواء كان ذلك کلامیا أو جسديا. ونحاول أن نسمع صوتا آخر» حتی 
ولو جاء من الأقليق ألا وهو صوت الحوار بين الأديان الثلاثة. لعلنا بذلك نهيء 
في یو م من الأيام الى استبدال السجابهات بالتفاهم والاحترام المتبادل. 

إن فاعدة الانطلاق هي كما قلناء قبول الغير كما يريد أن يكون. والقاعدة في 
ذلك هي أن لا يكون الحوار مفاوضات؛ نقوم فيها بتازلات متوازية؛ كي نصل 
إلى قاعدة مشتركة. لا ! أنا أرفض أن يكون الحوار مقاوضة. لأنه يستحيل على 
أي إنسان آن يتفاوض على حساب ما يعتقده حقا. يستحيل علبي أن أقوم بتنازلات 
في ما أعتقد أنه حق في صلب اعتقاداتي الدينية. وهذا يصح كذلك بالنسبة إلى 
المسيحي واليهودي وحتى بالنسبة لغير المعتقدين؛ الغاية من وراء الحوار هي أن 
پا ل في يوم من الأيام كامل الأديادء وأن يعم أيضا غير المعتقدين كل ذلك على 
E‏ ای بصن كت ورم E‏ ی 

یجب آن يعم في هذه العائلة الحوار والتاخي على قاعدة قبول التعددية وقيول 

یادن . 

ذلك هو مقصد الحوار. أن نجد سبیلا في نطاق الاحترام المتبادل إلى قبول الغیر 
كما هو و کما يريد أن یکون وأن نجدء في تفس الوقت سيبلا للتبادل ولاكتشاف 
الفروق التي لا جدال فيهاء ويستحيل علينا التغلب عليها. وعلینا آلا نسى أنه يمكن 
أيضا أن نكتشف القيم المشتر کته رهي عديدة وأساسية؛ تلتقي حولها وفيها كامل 
الأديان علی صعید واحد : محيّة الله ورفض العنف؛ محبة العدل ورفض الظلي 
الاعتقاد ین الانسان لا تقتصر حياته على الأرض» بل هو في الأرض ومن الأرض 
وفي نفس الوقت يجاوز الأرض» لأن له مصيرا آخر يجعل حياته تمتد إلى ما وراه 
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الحياة الأرضية. .. هذه بعض قيم الأديان التي نشترك فیهاء وهي قيم أساسيةء يمكن 
على أساسها أن تت تمي التفاهم» وننمي الاحاءء ون نيذر بعض الیژور التي تأمق آنها 
مستبت في يوم من الأيام ثمارة طیبت ثمارا تجعل البشرية قابئة للستدیت قابلة 
لاستلاف. قابلة للتعايشض السلمي على أساس الآية التي أعتقد أنها الحق بالنسبة إلى 
کمسلم : »لا قزر وازرة وزر آعری» فكل یضطلع بنفسه وکل حسایه عند ربه. 
ونحن نفوّض الأمر إلى الله فیما يخصى الاختلافات التي بيتناء وتحاول أن نتمایش 
في تعاون وتضامن وتحاببء بالرغم من هذه الاختلافات. وتلك هي غاية الحوار 
كما داقعت عنهاء وكما تصوّرتهاء وكما أصرٌ على متابعتها. وقد دافعت أخيرا عن 
هذه الفكرة قي كاب كتبعه بالاشتراك مع أوليفي کلیمان 06۳۸9 عمفاه) عنرانه 
بالفرنسية : (Respect Têt)‏ والعيارة واضحة ومعناها باللغة العربية : «الاصرار على 
الاحترامهء لأنه احترام يرفض أن يترحرح قيد أنملة عن احترام الغيرء مهما كانت 
الدواعي التي تدعو في بعض الأحيان إلى عدم الاحترام. وإنتي لمصمّم ومصرّء وهذا 
معنى الاصرار (1880) على احترام الغین مهما كانت الحالات ومهما كانت 
الأوضاع. 

إلتي قدمت الاسلام في کتايي المشترك مع أوليفي كليمات» وقدّم هو من هته 
المسيحية. وقصدا أردتا في كتاب واحد عرض الدينين» كي يطلع قارىء الکتاب 
على الدنيين في کتاب واحد کتب بقلمین : قلم مسلم لا يخفي إسلامهء لا من 
جهة انتسایه إلى حضارة ولا من جهة انتمائه إلى محيط جفرافي» بل خصوصا من 
جهة إسلامه العقائدي والسلوکي» لأت هناك أقلاما كثيرة تکتب على أنّها مسلمة 
حضاریا وجخرافیا لا سلوكيا... آما القلم الثاني الذي شاركني کناية الكثاب فهو 
قلم مسيحي معروف... 


أأهل تصق الأقلام المسلمة غير السلوكية في خانة الاسلام 
السوسيولو جي مثلما جاء في بعض کتاباتك..٩‏ 


طبعا هتاك اسلام سوسيولوجي ممثل في الانتماء إلى مجموعة. حح مثلا حرب 
لبنان. فالذين يتقاتلونء سواء من «المسلمین؛ أو المسيحين» هل هم من المصلین 
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اة الذين يحبّون الله؟ انهم ینتمون ققط إلى شق سوسيولوجي؛ ولا بتصارعون 
على آساس عقدي / ديني. وخیر مثال القتال بين حركة أُمل الشيعيةء وحزب الله 
الشيمي آیضا في لبتان. 

إذن هناك اسلام سوسيولوجي قد يكون بدون عقيدة البئّة» ویدون إيمان. وهناك 
من يتادي اليوم بدين مفرغ من كل الالترامات؛ متحرّر من الأوامر والنواهي» وهي 
ظاهرة اجتماعية يعبر علیها علماء الاجعماع «بعدم الاعتقاد العتلي؛ 
patie‏ عمصدوميهم؟). إذ المعتقد وغير المعتقد في هذه الحالةء عمليا في سلوكهما 

سواء لا فرق بینهما. والانتماء إلى الاسلام ظاهرياء أو سوسيولوجياء بدون استبطاف 
الايمات» لیس بظاهرة جديدق هذه ظاهرة قديمة بقدم الاسلام متعدّدة الدواني تجد 
وا في القرآن» أي أيام الرسول والشزيلء وذلك في قوله : «إومن الناس من 
يقول آمنًا بائله وباليوم الآحر وما هم بمژمتین ٠‏ يخادعون الله والذين آمنوا وما 
ا إلا أنفسهم وما يشعرون... إلى قوله : فما ريحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين»» (البقرة : 6-8:2 1). 

ولذا فإن الحوار الاسلامي المسيحي كثيرا ما يدور في مستویین : مستوى ديني 
إهمانيء عندما یکون المحاورون مسیحیین س و کثیرا ما یکونون من رجال الكنيسة 
س ومسلمین إيمانا وعملا. والاسلام اعتقاد بالقلب» وتصدیق باللسان وعمل 
بالجوارح» وقد يدور الحوار في مستوی سوسيولوجي حضاري أو ثقافي؛ عندما 
يتتمي المحاورون إلى مجموعتین حضاریتین» حضارة يهودية مسيحية» وحضارة 
عربية إسلاميةء بقطع النظر عن مستبطن الاعتقاد والترام السلوك. وقد يكون الحوار 
مريجا من هذا وذاكء وهذا ما قد یحدث كثيرا. وقد حاولت في عدید كتاباتي» 
بما في ذلك «الاصرار على الاحترام» وهتأملات في القرآن». لفت النظر إلى هذه 
الملايسات» توضیحا للحوار وخلفياته ودواعيه. 


نعرف أن العلاقة بين الاسلام والمسيحية قديمة وقد وجد تاريمنيا 


الجدل ٠‏ الاسلامي المسيحي . لكن يبدو أن الحوار ی المسيحي 
شيء آخر غير الجدل الاسلامي المسيحي... 
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أعتقد أن السژال أثار قضية هامة وهي أن الحوار الاسلامي المسيحي لیس شیفا 

جدیداء ا انطلق في منتصف هذا القرن العشرین من 
.. لا شيء في حياة الانسان ينطلق من عدم كل شيء تواصلء بحیث آننا 

۳3۹ وأبدا لأيّة ظاهرة إنسانية الأسباب التي سبقتها والأحوال التي مهتت لها 
في فترة سایق وهنا يمكن أن يقال فيما يخصّ الحوار الاسلامي المسيحي. وإذا 
ما آردنا أن تزل إلى الجتور الأولى لهذ؛ الحوار نجدها في أيام التنزيل وفي حياة 
. الرسول. ققد انب یلق الاسلام وتزل القرآن في وسط لم يكن معقّما. ونحن نعلم أن 
کل تتزيل تفاغّل مع التاریخ... قالله يخاطب الانسان في التاريخ» ودائما وأيدا نجد 
الخطاب الالهي مجذرا في حياة الانسان وبيئنه والمحیط الذي يعيش فيه. 

إن الله يخاطب الانسان في لغة الانساتء بكلمات وحروف ومفاهيم وتصوّرات 
تجدها في صلب ذهن الانسان. إذن فالحوار الاسلامي المسيحي بدأ مع نزول 
القرات لآأن اثتتریل تفاعل مع التاریخ. 

وا القرآن ترل في إحدائيات الزمان والمکان» طبعا فى وسط نلتقي ولا فيه 
بالوتیت ولا شلت أنها كانت تمثّل التيار لاهن قي ذلك العصرء ونجد في القران 
حوارا مع الوثنيين. 

ري حاف المي مدق فت ور بتكيو عت يقري للها عارك س 
من ناحية العددء احتفظت س إذا ما اعتمدنا ما بلغنا من روايات قليلة ومقتضية سب 
يذكريات عن ابراهيم وحياته وما كان يدين بده وهذه المجموعات الصغيرة يشار 
إليها «بالحنيفية؛. ويروى أن التبي محمد ميه كان يتميّد ‏ قبل التزول - على 
طريقة الحنيقيين (يجب أن لا نخفط بين الحنيفيةء والحنقية التي تطلق على مذهب 
الامام أبي حتيفةء ولا صلة ولا مواصلة بين المفهومین) هذه المجموعات»؛ أو 
المجموعة الحنيفية» يبدو أنها كانت مُوحدة. وأعتقد أنها ليست خيالية كما قا 
يذهب إلى ذلك البعض. كما أعتقد أيضا أن وجودها له علاقة بوجود مجموعتين 
دينيتين كييرتين : اليهودية والمسيحية. قمن قال مسيحية ويهودية: لا يستطيع أن 
يفرغ هفین الانجاهين الدينيين من کل تلك الأحاديث التي بلغستاء خاصة من خلال 
العهد القديم» عن أنبياء بني إسرائيل» وقي مقدمتهم ابراهيم. بتاء على ما سبق من 
الممكن أن يكون الحنيفيون قد تغقّوا شيعا ما بما كان ينقل عند أهل الكثاب عن 
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ابراهيمء وهذا ما يجعلني لا أشكٌ في وجودهم. إنهم لم یکونوا نصاری ولا يهوداء 
قد احتفظو؛ بذ کریات عن ابراهیم» تغذت وتدعّمت ووقع الحفاظ علیها بفضل 
محافظة التصاری والیهود على الترات الأبراهيمني عن طریق الکتاب المقدس الأول» 
و نم عن یی یوس اليه ا وهکذا فقي الوسط 
الذي نزلت فيه الرسالة المحمدية نجد إلى جانب الوثتین الحد ن» الذين یذ کروت 
ويتبعون هه أيراهيم حنيفاء وما کان من المشركين» وال عمران: 3 ) وهناك 
آيات أخرى في تفس السياق. 

وإلى جانب هؤلاء تجد قوما كانوا لا يعتقدون شیفاء کائوا مادیین؛ لا یدخلون 
غي تصوّراتهم للحياة اليشرية البعد الإلامي أو البعد الماورائي. وهم الذين يخاطبهم 
القران ويعنيهم بقوله : طإوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحياء وما یهلکنا 
إلا الدهر» (الجاثية : 24:45)... إنهم دهريون أي نقاتيّون. ينفون وجود الاله» 
إن التفاتية (#«sا#ا»)‏ وجدت في ذلك العصر بالمفهوم الذي قد شرحته من قبل 
مستبدلا به مفهوم الالحاد المثفل بمعاني الادانة واتهجم» انطلاقا من إرادتي لأنني 
دائما وأبدا من حديثي كل ما پوحي بالعدوانية تجاه الطرف الأخر . إت المادية ليست 
إذث وليدة القرن التاسم عشرء أو وليدة هذا العصرء بل لها جذورها في القدیم 
وشهادة القرآن عن الدهريين لا جدال فيهاء وكان هؤلاء بکروت ليما البمث : تلو 
إذا معنا وکنا رابا وعطانا اتا لمبموئونه لقد وعدنا تحن وآباؤنا هذا من قبلء ود 
هذا إلا أساطير لین (المؤمنون» 83-3) وهتالك اياث أخرى تنقل عنهم 
نفس الانكار والتحدي. 

إلى جاتب الدهریین, يتحدث القرآن إلى البسيحيين وإلى اليهود. إن موسى عليه 
السلام برد فيه الحديث في القران أضعاف الحدیث عن عيسى ابن مريم عليه السلام. 
وهكذا تجد القران في حوار مع الوثنيين من احيةء ومع الدهريين من ناحية آخری. 
ومع أهل الکتاب بصنفیهما من ناحية ثالئة. وکل هذا یدل على أن القرآن هو کتاب 
حوار بامتياز. فالحوار إذن؛ بين الاسلام وغيره من الأديان والمذهييات: ليس جديداء 
اذ نشا الاسلام ؟ في بيثة تفرض الحوار ‏ أو الجدال ‏ وذلك لأن هذه البيئة كما 
پیا كانت تضم مجموعات بشرية كانت تدين بدياتات مختلفة» أو ترفض کل 
الأديان وتشكك فيها لصالح المادية. وفي هذه اليعة التعدّدية ضبط القرآن بکل 
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وضوح أخلاقية الجدلء مؤكدا على الدعوة إلى سبيل الله «بالحکمة والموعظة 
الحسنةه؛ وعلى الجدال : «بالتي هي أحسن»» مما لا يدع مجالا للمس يكرامة 
الانسات الذي أرداء القه حرا في اعتياره. 
اتخذ الحوار أيام التتريلء یالضرورق شكلا جدايًا. إذ القرآن كله دعوة» وكيف 
لا يكون دعوة؟ دعوة لكل الناس للإيمان يالله وبرسالة عاتم أنبيائه ورسله. 
والمخاطب هو الله مبشّرا ومنذرا. كل ذلك رحمة منه ومحيّة لخلقه» حتی لا يخسر 
أحد نفسه. وللا يكون لاتاس على الله حجّة بعد الرسل» (الساء 16524 
وبعد المشير والنذير بشدّة تمليها المحبةء ييقى کل حر في الاضطلاع بنفسه واختیار 
مصيره. إذ في التهاية ولا إكراه في الدين» وطكتب على نفسه الوحمة» لیجممتکم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه الما سوا ا لمم رت (الأتماب 12:6). 
الجدل القرآنى من الرحمق وغايته شرح الصدور إلى الإيمان عن طريق الاقتناع. 
إذ من طبيعة الإيمان أن يكون اقتناعا حرا أو لا یکون. وما يحل له لا یحی لغيره» 
والدعوة لا تصدر إلا عنه. «فالله يتكلم بسيادة كاملةء وليس لأحد أن يملي عليه 
كيف. يسيّر الکون» وذلك قول نيالس بوهر 9 داهن بي النظرية النووية» تعليقا 
على قوله ايدشتاين (صاعاماع) الشهيرة : الله لا يلعب بالترده آي آنه أحككم كل 
شيء ولم پترك شيعا للصدف... أنقل هذا عن نص فرتسي لعيد السلام عالم الفيزياء 
الباكستاني المحرز على جائرة تويل (1979) الذي يقول فيه حرفا : 
On se souvient évidemment de ia phrase devenue classique d' Einstein: «Dieu ne joue‏ 
pas au dts».‏ 
Et Niels Bohr, le père de 1a théorie atomique de reprendre : «Nous "avons pas û‏ 
لومم dicter è Dieu comment if doit canduire le‏ 


«Tout ce ci nous ramêne ã l'essence même de دا‎ foi.» Abdus Salam. Un physicien. 
entretien avec Jacques Vant hier, فک‎ Beauchesue, Paris 1990, p:90. 


وواجينا نحن المسلمین اب والشهادة : هو كذلك جملداكم آمة وسطا لتکونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» (اليقرة» 143:2) ويُحَدَّرنا الله 
من أن نضايق الناس ونضغط على حرياتهم بداعى المحبّة : فإك لا تهدي من 
أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء» (القصص؛ 56:28) (یمکن مراجعة مقالنا في 
هذه القضية بعنوان : «الحرية الدينية وتیلیغ الايمان:  Liberté Religieuse e‏ 
Foi, dans Islamo-christiana, Rome 1986: N° 12. 277۰‏ هذا Transmission de‏ 
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وقد ترجم المقال ونشر باللغة الألمانية» انظر : Relgiîse Free und Yerımitîllng‏ 
des Ginubens, in Senghor/Talbi, Dialog 3379‏ 
(Allemagne) 1987, p.279.‏ 
وعلى هذا الأساس فأناء كما آکدت ذلك مراراه أفرق بين الدعوة ‏ وما يتبعها 
حتما من جدل ومساجلات - وبين الحوارء ولكل مقام مقال, لست داعياء ومهما 
يكن الأمر لو “كدت داعيا لعأیت يآداب القرآن» احتراما لكرامة الانسان وضونا له 
من النقص» ولو كان ذلك باسم الحبٌ وبدافعه. أنا أكتفي بشهادة السلوك قي نبلیغ 
الدعوة تاركا كل حرًا في الاصفاء إلى خطاب الله مباشرقه إذا ما شرح خالقنا 
صدره إلى ذلك متعظاه کمژرخ. في هذا الموقف الذي لا يحاصر الانسان ويحترمه 
كلياء بعدم جدوى قرود طويلة من الجدال الاسلامي المسيحي. تارة يعنف 
وتحريف» ؤتارة بقدر يزيد ویقل من التسامح والشقح. 
ولا يسمتي هنا أن أفتح تاريخياه كما يريد متي السوال صفحة 
والجدل الاسلامن المسیحی4» فالموضوع ليس بموضوعی» وهو محل دراسات 
جامعية» وقد كدب فيه الکثیر: أحيل على بعضه  :‏ عبد المجيد الشرفي؛ القکر 
الاسلامي في الرة على النصارى إلى نهاية القرن الرایع/ العاشر ‏ الدار التونسية 
للنشرء تونس 1986 
انظر musulmane contre le : Lig‏ عبوتصطامم A. Bouamama, La Miérature‏ 
christlanisme depuis ses origines isa’ au XII sacle, 1988, Adel Théodore Khaury,‏ 
Textes et Autears (VILXHRB.S, ¢‏ و۱3 Les Théologlens Byzantins et‏ 
Nauwelaerts, Lauvain, Paris 1969,‏ 
ویجد الباحث المختص بیبلیوغرافية مفصلة في مجلة «دراسات إسلامية مسيحيةء, 


. العف الديني والحوار : 
هناك لا شاك هذه الأخلاقيات الت تمتل نموذجا من الحوار الذي دعا 
تل سمو س ي 


إليه القرآن. لکن هتاك أيضا الأخلاقيات المضادة. فالتاريخ يتحدث عن 
تصادم بين المسلمين والأقليات» انطلاقا من مفهوم أهل الذمة في إطار 
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المتمم الاسلاميء بما يعني تقسیم الفضاء الاجتماعي ‏ الديني إلى 
مسلمين وغير مسلمين» لذلك فعلاقة الاسلام بالآخرين لا تحسل 
بالضرورة وجها واحدا مثالياء نظریا على الأرجح كما تفضلت 
یسطه. وإنما هناك وجوه أخرى لا تقل أهمية تدعو إلى التحرّي ني 
بحت أسباب انقطاع الحوار؟؟ 


الغریب هو أن التاريخ لا «يتجدث عن تصادم بين المسلمين والأقليات انطلاقا 
من مفهوم أل الذمّة . في إطار المجتمع الاسلامي» إنما التصادم العنيف والمسلح 
كان دأحل الأمة الاسلامية بين نزعات دينية مختلفته آو, . بين القبائل. والأأجناس 
المتعاديةء أو بين ذوي الطموحات السياسية المتعدّدةء ولم تشارك الأقليات غير 
المسلمة في هذا التصادم الذي أعتبره غرييا عتها ولا بهتهاه ولم تسج على منواله. 

إن قضية أهل الدمّة لم رل قط في مستوى التصادم المسلّح والثورات على 
أساس ديني في العصر الوسيط. ل يم 
عليهم بقدر يزيد ویقل تسامحا وعدلاء وأما تقسيم القضاء الاجتماعي س 
إلى مسلمين وغير عسلمينء فقد كان أمرا طبيعيا لا يثيره في زمانه, e‏ 
أخلاقيق ولا قلقا فلسفياء ولا حرجا سياسيا. كان كل يحمي إلى مجموعته الدينية 
بصفة آلية فطرية كما يتمي المرء إلى أسوته. بل بقي هذا الشعور سائدا إلى عهد 
قريب جدا متا عشته في طفولتي. الجنسية #لاتعومعهم) على أساس الانتساب 
السياسي إلى تراب ووطن مفهوم حديث نسییا لا أثر له في معاجمنا القديمة. يجب 
ب أذ مج قاع يغار علق للضي : كان المسلم حيث ما حل في وطته 
ولا يطلب منه أن یعجتس بجنسية بجسية الوطن الذي حل به ليتمتع بحقوقه المدتية كاملة. 
ومثال اين خلدون ا الذي ندعوه اليوم بالتونسي إسقاطا لمفاهیمنا الحديثة على 
الماضي ‏ بليغ في هذا الصدد. کان هو يعتير نفسه عرييا حميرياء في وطعه حیث 
ما حل في دار الاسلام. ونقس الشيء یمکن أن يقال في المسيحي واليهودي. و کل 
يعلم الیرم أن كل يهودي حل باسرائيل اسرائيلي بدون اعتبار إلى وجدسيتهه القادم 
بها في جواز سفره. إنما «الجنسية» هي الهوية البهودية. وأنا أذكر جيّدا أنناه عدا 
كتا أطفالا في المدارس؛ ونسأل عن جسیتناه نجيب تلقائيا : «مسلمة. إن تقسيم 
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السجتمعات على آساس الهويّة الدينية كان ولم يزل بالنسية لليهود س آمرا بدیهیا 
لا يخطر على البال غیره أو سواه 

القضيّة الاساسية الکبری كانت بالنسية للجميج؛ قضية العدل. هل وفر النظام 
الاسلامي الوسيطي العدل أم لا : هل كانت الأقآيات غير المسلمة مضطهدة ؟. .. فترلك 
الجواب إلى مورخ غربي من آلمع موحي عصرناء يشر أن ينهم بالتعاطف مع 
الاسلام كلود كاهن (وعطت مفست) : «طرال القرون الاسلامية الكلاسيكية لم 
يسبل زا اضطهاد واحد ضدّ اللمیین» وهو الذي آمر به الفاطمي الحاكم. والذي 
كان له وقع عظيم في الشرق والغرب يسبب مفاجأته وتدمير ضریح السيد المسييح. 
لكن الأمر كان متعلقا بخليفة موسوس قد لا يعزى قزاره الميهم إلى تفكير طبيعي 
سلیم. ثم ته هو تفسه تقض قراره في آخحر حکمه ورجع خلفاؤهء إلى نهاية الأسرةء 
إلى التقاليد الايقة المقامة على تسامع عريض جقًا (انظر : 
(texte francais),‏ 256 رل Eneyelopkdie de Flam article Dhimma,‏ ثم إن نظام الذمّة 
ليس بنا من ينود العقيدة والایمان إنما هو وليد التفاعلات التاريخية في ظروف 
مواجهة وحرب تم على مراحل وفي هذا السياق يمكن الرجرع إلى ۵1ا۴۵ ممنداهم 

Le Statxt Egal des non-musûlmans en pays d'lslam, عل ,لك‎ Beyrouth 1958). 

وهو لم يأخذ شكله الستکامل إل في أيام المعو كل (247-232 | 861-847) 
(انظر الطيري : تاريخ الرسل والملوكء علء دار المعارف» مصر ۰1968 ج 9 
بيد في 171 ۰75 6 وقي الواقع لم يكن العمل بنظام القمّة إلا بصورة متقطعة 

8 تملیها الظروف. القاعدق كما يقول كلود کاهن؛ كانت عريض التسامح, 

نضیف آنه لا ذكر لنظام الذمّة في القرآذء ولا ذكر له في الصحيفة التي أصدرها 
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دحل المدينة. والتي يمكن أن تعتبرها دستور 
آول دولة أقيمت في الاسلام على الدمط التعددي» لأنّها تقيل في صليها المسلمين 
وغير المسلمین وتشرك غير المسلمين في الحياة السياسية» و كذلك في الدفاع عن 
المدينة. تنعنّ الصحيفة» في رواية سيرة ابن هشام : مؤت يهود بني عوف آمة مع 
المؤمنين (أما رواية أبي عبيد في الأموال فهي : «من المؤمنين) وهي أبعد مدی 
قي مضمراتها)» لليهود دينهم وللمسملين دينهم» مواليهم وأنفسهمن لا من ظلم وأثم» 
فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بیته» وتتص الصحيفة أيضا : «إن على اليهود نفقتهم» 
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وعلی المسلمین نفقتهمء وأن بينهم التصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وأن 
بينهم النصح والنصيحةء والبر دون الائمه. لكن لم يكتب النجاح لهذه التجرية 
لأسباب تاريخية جرّت اليهود إلى التواطوٌ مع أعداء «أهل الصحيفة». فقشلت في 
النهاية التجربة لأسباب ظرفية أت إلى مصادمات قاسية وإلى طرد اليهود من المدينة 
لأسباب أمنية قاهرة. غير أن المبداً یفی. (انظر محمد الطالبي» محمد باني أمة» 
في دراسات في تاريخ إفريقية. طء الجامعة التونسية؛ توتس 1982, ص 81-80). 
وهذا ما يدعوني في هذا السياق إلى أن أعود إلى تظرية تدخل في نطاق الفهم 
المقاصدي لنصوصناء كنت طرحتها فيما سبق وعيّرت عنها «بالسهم الموجّه». أي 
السهم الذي يضبط الهدف والاتجاه. بالرغم من ثقل التاريخ الذي لا بترك السهم 
يجه نحو الهدف المقصود عبر خط مستقیم غير ذي عوج. بل» تحت تأثير ضغوط 
الواقع والعفليات المواکبة له قذ تنسى مقاصد النم ولا ینظر إلى اتجاه السهمء 
ويقع الانزلاق والانحراف عن الهدف. وهذا ما وقع غيما يخصّ معاملة من أطلق 
عليهم اسم «أعل الذمّة». هدف الصحيفة. أي دستور المدينة» هو"تشاء مجتمع 
واحده تعتدي الأديان والهويات؛ على أساس التضامن والعدل والمساواقء وهذا نظام 
شبيه تماما بالنظم «الفدرائية» اليوم» هو نظام أمم متّحدة لها حصوصياتها المميزة» 
متساوية في الحقوق والواجبات طمن مجموعة واحدة لا احتقار فيها ولا إهانة 
ولا حد من الحرّيات لأهل هذا الدين أو ذاك فلتستخلص أن مقاصد الشار ع» التى 
يشير إليها ما سمیناه بالسهم الموجّه والتي ينب ينيغي أن نواصل السير في اتجاهها ونجتهد 
في تحقيقها ترتكز على مجموعة من القيم : حريّة الاعتقاد, المساواة في الحفرق 
والواجبات, التضامن والعدل» وقبول التمتدية. وما لم يتحقق ماضيا بیقی قابلا 
للتحقيق حاضرا ومستقبلا عملا يسئّة التقدّم. الماضي ليس فخرا ولا حسرق نما 
هو عيرق والمستقيل أمل مفتوح أبدا وموكول لاجتهادنا. 
تحليلنا يفيد أن ها یسمّی باحكام أهل الذمّة كانتء في كثير من أشكالها 
الاحتقارية والاستفرازيةء انحرافا عن مقاصد الشارع. لكن ينبغي أيضا ألا تقع في 
المغالاة لا طردا ولا عكسا. لا نتكر أن أهلى الذمّة تعزضوا إلى ضروب عديدة من 
الإهانات والإذلال: لكن ينيفي ألا نهل ولا تعمّم. كانت التضييقات تتحصر في 
فترات الْتأرّم وهي فترات محدودة زمانا ومکاناه ولم تبلغ قط هذه التضييقات حلّ 
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التطرف الجماعي وتصفية غير المسلمین» كما وقع بالاندلس وصقلية بالنسية 
للمسلمين. لم يعرف الاسلام دواوین التفتيش بفضل النص القرآني الصتریح الذي 
لا يقبل التجاوز وقرت کل النظم الاسلامية» حتی في سول الحالات؛ حرية الاعتقاد 
إلى غير السبلمین إلى حد أن ذلك كان يُشترط يأوضح عبارة في من برغب في 
الدحول إلى الاسام وکان الموثقون يلترمون ذلك كما يتضح من هذه الوثيقة التي 
ننقلها عن آلفقیه الموثق محمد بن أحمد الأموي المعروف ياين العطار من كتاب 
الوثائق والسجلات» تحقيق : بء شالمیتاوف: کورينطي .8 ك Chalmela‏ ,۶ 
Corriente‏ مدريد 1983 ص 405 : 


وليقة اسلام النصراني 


«أشهد فلان بن فلان الاسلامي شهداء هذا الكتاب في صحته وجواز أمره وثيات. 
ذهته وعقله أنه نب دين النصرانيةء رغبة منه» ودخل في دين الاسلام رغبة فيه... 
وكان إسلام طائعا آمنا غير فار امن شيء ولا مكره ولا متوقع لأمره على يد 
فلان... 

كما نضيف أن النظم الاسلامية الوسيطية وفرت كلها إلى الاقلیات الدينية حق 
التحاكم فيما بينهم إلى قضاتهم طبق شريعتهم وأحكامهم. فهل بوجد. اليوم نظام 
غربي يسمح'للأقليات الاسلامية المهاجرة نفس هذه الامتيازات؟! نعم! لم يكن في 
أي عصر من العصور ب بما في ذلك عصرنا ‏ وضع الأقليات» على اختلاف 
أجناسها وأديانهاء ورديا ذهبيا. وقي الانتفاضات الداخلية القائمة في يومنا هذا شرقا 
وغريا دلالة واضحة على ذلك وهذا ما يدعونا إلى الحفر في الادانة. وعلى سبيل 
المثال أحيل من يريد أن يطلع على حياة اليهود المفارية في العصر الوسيط» من 
خلال وثائق الجنيزة التي کتبوها بأيديهم والتي تعكس بصدق ظروف حياتهم 
الاجتماعية والاقتصاديةء على مولفات عالم يهودي من أبرز علماء عصرناه شلوم 
دوف قویتاین (ماءاذه© ۲0۱ موومام50). و كنا عرفا يبعضها في وقتها في الصحاقة 
التو نسية۔ 

إن القاريخ الاسلاميء کالتاريخ الانساني عموماء مليء بالانزلاقات والخروج عر 
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الروح القراني وهو خروج قد يصل آحیانا إلى أبشع ما تکون عل لانحراقات : 
حروب» واراقة دمای وظلم يكل ارات وتعذيب» ورد السيئة لا بالحسنة بل بسو[ 
وأشتع عنها . وسكذا تتعکس 1 لأية في كثير من الحالات, ویسود الظلم وتسود القسوة 
و الفتن. وامسلمون وأهل الذمة في ذلك سواع. فلتتذكر أحداث سقيقة بتي ساعدة 
آلتي كادت تفضي إلى فتنة بين المهاجرین والأتصارء والرسول لم يُدفن يعدا مات 
عمر مقتولا. وقثل عثمان مغتالا. ورفعت المصاحف في صفين» لا تحاکما لکلام 
الله وإئما خديعة ومکراء وقتل على في الصلاة. وقتل ابنه ‏ حفيد رسول الله 
في كربلاء في أقسى الظروف. فهل هناك آشنع من هذه الانحرافات وهي قل من 
كثر؟! 
كان لأهل الذمّة نصييهم من الألم. نحن لا تجهل ولا نخقي. سامهم الخليفة 
الموتدي أبو يوسف المنصور (1198-1184/595-580) أشتع ألوان الاهانته 
مسلط تقمته على البهود بالخصوص (انظر عيد الواحد المرزاكشي: المعجب في 
تلخیص أخبار المغرب» ط : القاهرة 1963/1383 ص 2383 وفیما یخصن أهل 
الذمّة بالمغرب, وانقراض المسيحية انظر بحننا : مق Le Christlanisme naghê:‏ 
ımısulmane ã sa disparition, duns Irdige nous Christion communities‏ علق دوجم la‏ 
in Eslamic Lands, cdited by M. Gervers and J.B. Bikhazi, Toronto (Canada), 1990‏ 
.(5.313-355 
ولم يدم الظلم الذي سأّط على آهل الذمّة طويلاء ققد زال بزو وال الخليفة الموخدي. 
إذن ينغي ألا تعمّم ولا تبالغ» » لأن الميالغة والتعميم تحريف واتحراف أيضا. كما 
ينبغي أل تسقط الحاضر على الماضي» فعقلياتنا الیرم ليست بعقليات أجدادناء وليس 
منطقنا بمتقطهم ولا موازيننا بموازينهم. المهم هو أننا نجد في نصوصنا المؤسسة 
الموارد التي متنا من أن نسير دائما نحو عالم أفضل وأكثر عدلا» في اجا ما 
سئیته «بالسهم الموجه». 
بقي وبحث آسیاب انقطاع الحوارم. 
لا لا علاقة اليتة بقضية الذمّة. 
انیا الحوار لم ينقطع لسيب بسیط هو أنه لم یکن. لم يكن الحوار یمفهومه 
الحالي الذي حاولتا شرح غاياته وملابساته وسبق الحديث عن ذلك. 
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عاش الاسلام والمسيحية قروتا من المجابهة المسلحة عن طريق الحروب» ومن 
المجابهات القكرية عن طریق الجدل والمساجلات. وسيقت الاشارة الى ذلك أيضا. 
الحوار» يمفهومه الجديدء على قاعدة قبول واحترام الغیر كما هو وکما يريد أن 
يكون» مشرو ع جدید: ولید عصر جديدء وعقلیات جديدة» وعلاقات حديئه بين 
الدول والشموب على أساس قبول التعددية. ولنا إلى ذلك عرد في مؤلّف لاحق» 
وقد حاولتاء في عديد کتاباتا؛ أن نیزر هذا الحوارء وأن نین أنه لا يتنافى مع الاتجاه 
المحوري القراني. ومع القيم الاسلامية الأساسيةء إذ القاعدة هي أن «لا إكراه في 
الدين». وان نقول قي الهاية لمخاطبينا : لإلكم دینکم ولي ديني» (الكافرون 
6:109(. 

مع العلم أن هذا الحوار لا يرضي کل الناس» فاعداژه: مهما كان معسکرهم» 
يخشون انعكاسه السلبي على رسوخ الإيمان» وقلگ التعيئة» فهم مته في حذر 
وارتباب» وینتون الريبة فيه. ذلك أن إقصاء الغير وطرده ورفضه أيسر من قبواله 
واحترامه. وتقسيم الناس تقسيما مانويا إلى شقین : إلى ظلمة ونور أقرب من مدارك 
العموم وألحق بموروث العقليات والتقاليد. 

وهذا ما يشرح مواقف الذين يرفضون مقتضيات الحدالة والمعاصرة في عالم 
تعددي بلا رجعة. تدرك وتتوقع. ويريدون الانحراف بالحوار نحو المساجلات 
جاعلین منه مجرد شمن في يد صيّاد. لقد أشرنا إلى تعليمات قداسة البابا الحالي 
إلى رجال الكنيسة كي يتخذوا من الحوار مقفزا للعبشيرء وهذا من شأنه أن يوقظ 
ویژجح دفين اثرییف ويفتج من جديد باب المساجلات على مصراعيه» ولم يُحكُم 
يَعْدُ غلقهء ويوصد آخحرء باب التفاهم ومتبادل التقدير» ولم یم یمد ختحه» کل ذلك 
على حساب إجهاض الأمل. 

ومما يزيد هذا السعي خطورة هو أن المساجلات لم تنقطع في الحقيقة في أي 
لحظة من اللحظات» والمدرسة المسيحية المختصة في هذا الميدان متواصلة السند 
إلى يومنا هذا. وان القطعت المساجلات من الجانب الاسلاميء فليس ذلك بدافع 
الفضيلة: إنما بسبب الضرورة والعجز الذي تريد أن تستغله المدرسة المسيحية 
المحافظة شعورا منها أنها في موقف قوة. تلك هي المعادلة. 

لا وجود اليوم لا للمؤسّسات الاسلامية الجامعيةء ولا للعلماء المسلمين الأكقاء 
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الذين يستطيعون ما یستطیعه الغرب على عدم المساواة المعرفية. في حين تواصلت 
المساجلات بدون فتون واتهجم على القران یالخصوص, من الجاتب المسيحي 

س الغربي عموما على أشدّ ما كانت عليه. ويضيق هنا المقام ولو على ذکر بعض 
التفاصيل. فتحیل على مهتا : «تأملات في القرآن» Coran}‏ عل „{Réflexions sur‏ 

فكق الذين لم یتوبوا عن المساجلات والتهجّمات تحت مظلة العلم طبعا 
والخروج عن میتفل المجابلات؛ ل لا یخدمرن الحوار يمقهومنا له. إتما هم 
ینآمرون عليه ویسمون الجوّء فینقضون بأقلامهم ويهدمون بعصزفاتهي ما ینیه 
من كل جانب» الذين ییون عن سبل الاخاء والتعاطف في عالم تریده دائما أنضل 
ماما على البرّ والقسط والتقوى» وتجتب الاثم والعدوان : 

طلا يتهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدین؛ ولم يخرجوكم من دیا ر کې 
أن تیزوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» (الممتحدة : 8:60). 

سب طلوتعاونوا على الب والتقوى» ولا تعاونوا! على الإئم والعدران» (المائدة» 
5 


. رسالة الاسلام في هذا العصر : 


آخر سؤال نريد أن نتوجّه به إلى الأستاذ الطالبي بعد هذه الجولة الثوية 
والممتعة في دروب التاريخ ومجالات الفکر والمعرقة هو حول رسالة 
الاسلام في المرحلة التي نعیشها؟ 


أعيد وأكرر القول أن المؤرّخ لیس تبياء ولا یمکنه اف بالمستقبل. التاريخ غير 
قابل للتوقع. 

هذا وأعتبر أن السوال الأخير في حاجة إلى تعدیل لأن رسالة الاسلام ككل 
ليست لها مراحل؛ وان هي تعير حعما معابر التاريخ. رسالة الاسلام إجمالا هي رسالة 
الايمان عموما. وبهذا المعنى فهي رسالة واحدة من أول الخليقة إلى اليوم وإلي الغد 
وإلى ما شاء الله. .. لذلك يسر علينا أن تقول ان إن للاسلام رسالة خاصة في هذه 
المر حلة. لأن رسالة الاسلام بدأت مع الانسان :إن الدين عبد الله الاسلامه من 
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يوم أن نلق الله الانسان... إذن هي رسالة واحدة واکیت الانسان من المستوی 
الأزلي حتی عبوظه إلى الأرضء إلى شق طريقه في هذه الأرض بکییر من الألم 
والحيرة : ربا ولا تحمّل علینا إصرا كما حملته على الذين من قبلناگه (البقرة» 
2 غفالانسان يحمل إصرا من يوم أن اضطلع باداء الأمانة» كل على قدرهه 
وقي زمانه ومكاته الذي وضعه الله فيه. إل رسالة الاسلام هي أداء شمان هي 
الاخلاص للميثاق» أي تلمخطط الالاهي على الانسان» وهي ليست رسالة ظرفية 
في هذه الساعة وهذه الدقيقةء إنها رسالة أعلى وأرقى من ذلك. 

بقي شعوري الخاص. 

في هذه اللحظة وفي تهاية هذا الحديث الطويل والممتع الذي طفت فيه معكم 
في معایر حاتي وعيوري نحو الله. يتلخص شعوري في الرجاء أنني كنت إجمالاء 
وأبقى إن شاء الله عامل حير في النقطة التي وضعني فيها خالقي غي ملكه. هذه 
لاسلام كما عشتها وأعيشها وأحاول أن أعيشها وفاه للميثاق الذي ربط في 

المستو ى الأزلي الخالق بالمخلوق» واضطللاما بالأمانة. ولیس من اليسير تحمّل 
0 أبت السموات والأرض والجبال أن يحملتها وأشفقن مها (احراب» 
3 وأنا ادعو کل یوم قبل الاستسلام إلى النوم بما كان يدعو به میلغ الرسالة : 
«اللهم؟ أنت رتي. لا إله إلا أنت. ماع وأنا عبدا وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي. فاغفر 
لي فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت». 

بات هذه الرسالة في المستوی الأز أي » عندما قبل الانسان الاضطلاع بالأمانة 
التي أشفقت أشفقت متها القوى النورية الروحيةء قوى السموات» والقوى المادية قوی 
الأرض والجبال؛ وقبلها الانسات. ذاك الكائن الضعيف المعرض للظلم والجهلء » الذي 
لیس مادة صرفا ولا روحا مسضا : تا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال قاين أن یحمانها وأشفقن متهاء وحملها الانسان. اه كان ظلوما جهرلا» 
(الأحراب» 3. عرض الله والأمانةه ولم يفرضها قهراء وقيلها الانسان سرا 
بالرغم من ضعقه بالتسبة «تلسموات» وهللارض والجيال»» ومما هو عرضة إليه من 
«ظلم» وهجهل» بهذا يفوق الانسان الأقلاك, كما يقول محمد إقبال لأنه 
ويحويها يسقلهء أكثر مما تحمله وتحويه في جسده. کل شيء في الکون جمادا 
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ونبانا وحيواناء مبرمج وخاضع للقواتين التي تسیر سوی الانسان فاه حي لانه 
مكلف بمهمة آداء والأمائقي مما يقتضي الحرية والقدرة على الاختيار. 

عذا هو وضع الانسان المتميّز في الکون. إنسان قبل حمل الأمانة حراء والتزم 
امام الله بوئاق هالمیثاق»» ميكاق 1 الاتسات مع الله عموماء لا ميثاق جنس متمیز 
عن الانسانية. أحذ الله میثاق الانسانء وأشهده على نفسه شهادة حريّة واختیار تصله 
مباشرة بخالقه» وتعرف اصطلاحا «بشهادة الذرّء لاندراجها في المستوى الأزلى 
تواجد الاتسان لنفسه قبل الوجود : إوإذ أحذ ريك من بني آدې من ظهورهمء 
ذريتهم. وأشهدم على أنفسهم : آلست بریکم؟ س قالوا : بلى! شهدناء أن تقولوا 
يوم القيامة : إنا كتا عن هذا غافلين» (الأعراف» 172:7). 

هكذا بدأت المخامرة الانسانية الكبرى (انظر بیطنا لهذه القضية في مولا : 
«تأئلات في القرآن» ‏ الياب الذي عتوانه : ومهمة الانسان» La vocation de homes)‏ 
ص 77). فرسالة الاسلام هي : آداء الأمانة والالتزام بالمیاق. ولن ترال رسالة 
الاسلام متواصلت من آدم إلى غايتهاء تلك الغاية التي نکتشقها حينا بعد حین؛ کلما 
تقدم نحوها المخطط الالاهي الذي لا يسلك حتما سييلا سويةء مدغما بهذي الرس 
وتيشيرهم ونذيرهم وتذكيرعم؛ إلى أن يتم الله نوره : «إيريدون ليطفتوا نور الله 
يأقواههم والله متم نوره ولو کره الكازوك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (الصف 61: 9-8: انظر أيضا 
الوب 33-32:9). 

إن دين الله واحد على لسان کل رسله. ورسالة الإيمان واحدة. والایمان يقتضي 
«اسلام إلى الله والالترام بالميئاق؛ وإن اختلقت الشرائع وتطورت بتطور الزمان : 
امن الرسول يما أنزل إليه من ریم والمؤمتوت كل آمن بالله. وملائكته. و که 
ورسله؛ لا تفرّق بين أحد من رسلهء وقالوا : سمعتا وأطعناء غقرائك ريّناء وإليك 
المصير» (البقرة» 285:2( 

إن الاسلام أكثر الأديان المنزلّة» وغيرهاء «أكومينية» (مجعنهگسنعمم) أو عالمیت 
إذ هو یمان بكلّ الرسلء وخاتمة لكل الشرائع وا الأديان ان #مصدّق الذي بين يديه 
الأنعام» 92:6)» ومتمّم له ومهيمن عليه إفيما يخص تصديق القران لما سبق. من 
الستزيلء وإتمامه له وهيمعه عليه انظر : البقرق 441:2 91 97 ب آل عمرانه 
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3 بالتساى 47:4 ب المائدقد 5 48 ب فاطره 31:35 ب الأحقاق 
6 وهكذا يقر الاسلام ويتيقى كل ما يوجد في بقية الأديان من قيم إيمانية 
حقيقية. وهو دعوة إلى الا خاء والمحبة والفضيلةء تنبع كلها من الفطرة والمیثاق 
وقول حمل الأمائةء وهدي الأنبياء والرسل. كل الأديان المي نزلة تتفق على مقام 
مشترك أساسي : الإيمات بموجد الوجود..الإيماث بالرجوع إليه. والشوق إلى لقائه 
محبة له. ومحبّة للإنسا فيه. حب الحق ل والله حق س. حب الخير. حب العدل 
سر ومن أسماء الله «العدله ووالمقسطء ‏ وما إلى ذلك من قيم روحية يبقى نورها 
في قلب الانسان مهما عصفت به رياح الاهوای وحاقت به الظئمات. وما ذلك 
إلا لأ الله نفع خ فيه من روحه : لؤقإذا سريته ونقخت فيه من روحيء فقعوا له 
ساجدين» (التحجرء 29:15. صء 72:38). لثم سواه ونفخ فيه من ن روحم 
رلسجدق 9:32). وروح الله ۷ یتطفیء تورها. فرسالة الاسلام كمصدق وعتمم 
لكل ما سيق هي تذکیر الإنسان ‏ والقرآن كله ذکری سب بالروح التي نفخها 
الله فيه ومته. وإجلاء النور الذي قذقه بهذه الصورة في قليهء حتّی لا یضل عن 
سراط خالقه. ویقی وفيا للميثاق والأمانة في شعاب الحياة. الله واحدء ورسالته 
واحدة على لسان جمیع رسله واخرهم خاتم النيوّة» وذلك مهما تعدّدت المراحل 
على طريق الحياة الطویلت» واشتبکت واشتيهت السیل. 

بقيت «المرحلة التي تعيشهاه. 

هكذا يصفهاء غير مبالغ» عبد المجيد الشرفي» في توطئة آطروحته عن «القكر 
الاسلامي قي الرد على النصارى» طبع الدار التوتسية للدشر (تونس) والمؤسسة 
الوطنية للكتاب الجر 6 بالصفحة 5 : «من المفارقات التي يشهدها عالمنا 
الحديث أن ت تشر اللاميالاة بالدین ويكثر في جميع الفقات الاجتماعية عدد 
الأشخاص لذ ا لى الدين ضمن اهتماماتهم الب في نفس الوقت الذي تبرز 
فيه حر کات دينية صابة في مجتمعات إسلامية وغیر إسلامية» فتلفت الالتباه وتگون 
محور الاستفهام. وتدعو إلى الیحث عن دواعیها وأهدافهاء والظروف الملالمة 
لنجاحها وزشفاقهاي. 

اللامبالاة تصل عندنا كما بالغرب؛ سواء بسواء إلى حد الاعلان عن موت الله 
والتصلب في المقابل بیلغ درجة الهروب في الماضيء تقليدا في کل شيء ما جل 
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وما قله ولخير القروت». واعتقادا كما ورد في بعض الأحاديث أن الدتیا تتحدر من 
قرن إلى الذي يليه وبصفة حدمية في هوّة الانحطاط والشر المتواصل... إلى أن تقوم 
الساعة على شر حلق الله! في كلتا الحالتين فرار في اليأسء في اليأس من الله 
أو من المستقبل. 

«مات الله!؛ أعلنء في نهاية القرن | الماضي» نید يتش (1844-1900 Nietsehe,‏ ومات 
تیتش... بحکم الله! وعاد الایمان بقوّة في ۳ ما یسمی بیالصحوةه في الفضاء 
الاسلامي وما يسمّى وبعودة المقدّس»ه في الفضاء الغربي المسحي. وتبعت E‏ 
وعوذة المقدّس يمه دل عهمه: مى. أو حفت بهماء أنماط دينية متصلبة وصقت 
وبالتماميةة (نحيل على موف روجي قارودي : 
Pierre Belfond, Paris 1990).‏ نلک ,ممههانوگاه۱ Gardy,‏ مووت. نحن نعيش هکت 
اليوم. في نفس اللحظة والحينء وقي تفس العائلة أحياناء أشكالا وألوانا عديدة 
من اللامیالاق وعدم الاعقادء والتماميات. رفش الله في طرف والتكفير 
والهجرةء أو ما يقابل ذلك. في الطرف الآخرء کل تطرف يدعو إلى تطرّف 
مقابل. 

هذا وضعنا في «المرحلة التي نعيشها». 

القضية تتترّل في مستوى عالميء و کل الأدیان» و کل المجتيعات» مهما اعتلقت 
التسب» في ذلك سواسية. الخريطة العالمية تغيّرت» لم تنقرض الحدود التقليدية بين 
الأديانه لکن الحدّ الكبير الفاصل يمر اليوم بين المعتقدين وغير المتققدین؛ ومن 
يلف لفهم ولم تهداً مع ذلك الزاعات بين المعتقدين خارج وداخل حدودهم. 
وهكذا فالاعتقاد اليوم یفرق. والئفاتية أو الالحاد بوخد!. فالحروب الخارجية بين 
أهل الأديان: والداحلية داخل الدين الواحدء ثُّمِيتٌ الله كما اراد وأعلن نيش ل 
في قلوب عباده : ضحیتها الإيمان والانسان. 

ما الحيلة وما العمل؟! 

إذا ما أصرّ المعتقدون ‏ داخل وخارج حدودهم ‏ على التناحر الكلامي» 
وأحيانا على الارهاب الجسدي والتصفيةء فذلك سيكون باكسبة إليهم جميعا اتتحارا. 
كل الحروب تیدا ف في العقول أوَلا. لا يوجد إذن إلا حل واحد لا ثاتي له : الحوار 
وجر ل لك ا مامح و وی ار وقيول الغير يعني الحق 
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فى الاختلافت» وأن يكون المرء كما يريد أن يكون فیما بينه وبين ضميره أو حالقه. 
يجب أن یمود الاسلام من جديد تحریرا للفكر من قيوده» وسيرا اختياريا في نور 
الله وعلى درب الله لمن أراد ذلك. نحن في حاجة إلى مشروع مستقيلي برغب 
في الاسلام ولا يشر من حتى يترك الناس اللامالاق ویفسحوا للدين المجال في 
اهتماماتهم» ويدخلوا من جدید طوفي دين الله أفواجا» (التصرء 2:110) بضمائر 
مقتتعة وقلوب مطمئئة؛ وسلوك يتفق مع مقتضيات العصرء وشريعة تحترم کرامة 
الانسان وتضمن الاعتدال والعدلء وتتجاوز العدل يالصفح والاحسان والمحيّةء طبق 
مشيثة ومقاصد الله الذي أراد الكون والمجتمعات متطورة أبدا. وهو الذي ید 
الخلق ثم يعيده» (يونس : ۰4 34) في حركة خلق وتجديد مستمرة. 

في المرحلة التي نحن بصددهاء الاسلام بسلبياته العديدة التاشئة عن الركود 
الطويل الذي احتل عقول مفکریی بضاعة غير قادرة على غرو قلوب الشباب» 
وخاصة الشباب الجامعي المتقف» وغير قابلة للتصدير للمجتمعات والبلاد المتقدّمة. 
فليس إذن من المقارقات» في هذه البحالق وان تنتشر اللاميالاة بالدين» ويخرج عن 
اهتمامات الناس. ولن يدخل الاسلام من جدید ضمن اعتمامات التاس الا إذا ما 
آصقی مقکرو المسلمين وفقهاژهم الى استفهامات الناس ورغباتهم. أي إل إذا ما 
اهعدوا إلى تقدیم مشر وع جدید E‏ استیطان الایمان» ويروي الروح و ویحمّق 
العدل, ویجثر اتضامن؛ ویعید إلى الحياة معناها وإلى الدنيا وطیفتها کمهد لازدهار 
الانسان في کل مکان. وقد ورد في الحدیث «لن تمتو حتّى تراحمواه وذلك في 
مستوى بشري عالمي بلا حدود. إننا مازلنا في حاجة إلى مدرسة أصولية اجتهاديّة 
جديدة طموحة لا آری في الأفق ما ينبىء بهاء بالرغم من تعاقب السر کات الاصلاحية 
واللورية عدف ما يزيد عن قرنء ولا حاجة إلى تکرار ما سبق. 

«وتعاونوا على ال والتقوی, ولا تعاونوا على الثم والعدوان» (المائدةء ۰)2:5 
فولكل وجهة هو موليهاه فاستيقوا الخيرات...6 «البقرةء 148:2). الله يدعو الناس 
جميعا إلى الب والتنافس في الخير كل الناس» وکل الأديات على الخصوصء یمکر 
أن تسهم في تحقيق هذا المشروع لما بينها من قيم إيمانية» وأخلاقية روحية مشتر کته 
وفي مقدمتها الاثقاق على ما یسمی «بالقاعدة الذهبية؛ مه :نوم مه ولا شلک أن 
هذا الاتفاق ليس من باب الصدفةء وإتما في نظرنا ينبع من الفطرة والمیتاق» ومن 
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روح الله التي نفخ منها خالقنا في کل حلقه» مميّرا الانسانء الحامل للأمانف پتکریم 
حاص استوجب أن تسجد له الملائكة. #إفسجدوا إلا ابليس أبى واستكير وكان 
من الكافرين6» (البقرق» 3:2). 
إن القاعدة الذّهبية التي تضيط التعامل بين الناس هي : 
وهذة مجمل الواجبات : لا تعامل الغير بما إذا عوملت به الملث» 
(البراهمانيق مهبهراتاء 27:5 151). 
هلا تؤذ الغير بسلوك تجده أنت بنفساك موذیا لو سلك مغك». 
(البوذية» أودانا س فارفاء 18:5)- 
هذا حقا مثل المحيّة القطيفة : لا تعامل الغير يما لا تريد آن يعاملوك بده. 
(الكوتفوسية» دیوان» 23:15). 
سر والشيء الذي تبغضه لا تعامل به صحيك هذا مجمل الناموسء و کل ما تبقى 
شروح» ۱ 
(اليهودية التلمود شباط : 31أ). 
«فكل ما تريدوت أن يفعل الناس.بکم» اقعلوا عکذا انتم أيضا به لأت هذا هو 
الناموس والأتبياءة (المسيحيةء انجيل متى» 12:7)- 
هلا يكوت المؤمن موّمنا حتّى بحب لأخيه ما يحب لنفسى. 
(الإسلا حديث نبوي شهير متواتر). 


كل الأديان هكذا تضق على حب الخير للغير كما ييه المرء لنفسه؛ هذا ما 
أرسل الله به رسله إلى التاس كافة في كل القارّات وکل الأزمان. بل الاسلام 
برصي: والمسيحية آيضاء برد السيفة بالحسنة : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» 
إدفع بالتالي هي أحسن» فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميمء وما یلقاها 
إلا الذين صبرواء وما یلاها إلا ذو حظ عظيم» (فصلت» 35-34:41). 

لم يدفع المسلمون دائما السيقة بالحسنةه وغفلوا عن أن رسالة الاسلام هي محا 
الله ومحيّة الخلق. وقد ورد في حلايث قدسي حكاية عن الله : «وجیت عحوٌ 
للمتحاتين في». وقد أوصى النسٌء في خطبة من آولی خطبه بالمدينة: وهو يضع اسر 
الأمة : «أحبوا ما آحت الله أُحبّوا الله من كل قلویکم... وتحايّوا بروح الله ینکم» 
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زاین هشام السيرة» ج 2 ص 348). هذه رسالة الاسلام «وما یلاها إلا ذو حظ 
عظيم». 

جعلنا الله أمّة وسطا كي نبلفها ونشهد عليهاء و كذلك جعلتاكم أمّة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (البقرق 143:2). فهل 
من إعجاز القرآن أن تحتل هذه الآية المحدّدة لمهمّة أمة الوسطء وسط سورة البقرة 
المكوّنة من 286 آية : وكيف لا نتقل هنا ما ورد في تفسیر ابن كثير معلّقا على 
آخعر الآية المذكورة : رما كان الله ليضيع إيمانكمء إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم» : 

+وفي الصحیح أن رسول الله صلعم رأى امرأة من السبي قد فرق پينها وبين 
ولدها .فجعلت كلما وجدت صبیا من السبي آخذته فألصقته بصدرهاه وهي تدور 
على ولدها. فلمًا وجدته ضعته إليها وألقمته ثديها. فتال رسول الله صلعم : آترون 
و ی مر 

الله. ‏ قال : فرالله الله أرحم بعباده من هذه بولدهاء (اين كثيرء التفسيرء ط دار 
0 یروت 1988/1408 ج1 ص 198). 

وكيف لا يكون اله آرحم بخلقه من الأ بولدها . والخلق؛ كما ورد في الحديث» 
كلهم عيال الله : لاس كلهم عيال الله وأقريكم إلى الله أتفعكم لمیالهه. 

رسالة الاسلام هي الارتقاء إلى الفضيلة» وسلوك العقبة : «ؤوما أدراك ما العقبة 
ه فك وقيقه أو إطعام في يوم ذي مسغبةه يتيما ذا مقريةه أو مسكينا ذا متربته ثم 
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمتبر وتواصوا بالمرحمة (البلد ۸90 17-12). 
وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام : للم أحيني حع المساکین؛ وأمتني مع 
المساکیین» وابعئني في زمرة المساکین»: ومن حديثه : «ما پات مسلما من بات 
شبعان وجار ه جائعةء والجار هو کل جار يقطع النظر عن العقيدة. الاسلام جهاد 
التفس الأمّارة بالسوء ‏ وهو الجهاد الا كبر س وإجلاء لروح الله في عباده. لقد 
نفخ الله في الاتسان من روحه (الحجرء 29:15 السجدق 32 ود سء 
8 ) وروح الله لا تنطفي» ولا تترك الظلمات» مهما اشتدت» تميت قلب 
الانسان تماماء وتتلف ضميره كليا. غميال الله كلهم مدعوون لمادبة الله والقرآن 
كما ورد في الحديثء «مأدية الله وك حر في أن يلبّي الدعوة أو يرفضها. لک 
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الدعوة تبقی قائمة ومفتوحةء و کلام الله المائل دائما بیننا دعوة متواصلة إلى كافة 
عياله لیقبلوا على مأديته دعوة محبّة ورحمةء أرسل بها رسول الرحمة : وا 
أرسلتاك إلا رحمة للعالمين» والأنبياء 107:216) فليس الاسلام فلسقة تمو. ر ولا 
مذهبية حربوية او تما هو جلوس لمائدة الله. فهو تجربة وجودية شاملة تفذي 
الروح والب يد يشترك فيها القلب واللسان والجوارح. 

هكذا قَهِمث رسالة الاسلام» ولا أقرض فهمي آحد. 

إن ت لسوزخ لا بیزی» ولا يدينء تم ينصّبه أحد حکما ولا حاكماء ولیست تلك 
وظیفتی کفاه نصیا أن یسعی لیفهم! کفاه أن یحاول عقلنة الواقع كي یدخله في 
قبضة الفكر المتطقي وحيّر الادراك معتبرا دوما تطور الظروف والعقليات» ومتحليا 
قي تحليلاته بالتواضع الذي یمین على الموضوعية ويليق بكل عقل محدود ویکل 
جهد غير معصوم. 

فمن ممارستي للتاريخ آدرکت . كما أدرك كثير من قبلي ومنهم اين خلدوت 
أن التطور هو حركة التاريخ ومح ركه : التاريخ لا يعيد نفسه كما توقم بعضهم. 
إلى آین؛ إلى أين يسير التاریخ؟؟ كثر الحديث في منتصف هذا القرن» ربطا بالحركة 
المادية الماركسيةء عن اتنجاه التاريخه فاا بالتاريخ يغالط كل الحسابات؛ وها هي 
الما ر كسية التي وت التاريخ غي اتجاهها تنهار التاريخ: إلى حد الیوم» غير قابل 
للتوقعء فهو في كل يوم يياغتنا... وتجيء «الساعة بختقه, التاريخ هو حر كة الخلق 
التي يخلق الخالق في كل لحظة الخلق. هو الخلاق المليم (الحجر» 86:15 
سد يسء 81:36 الذي يدا الخلق ثم يعید‰ (يونسء ۰4:15 34 التملء 
7 9 الروم» 0 إلى أن یلع السخطط غايته. 

وهكذا تعود إلى قضية فهم التص. یستحیل على المؤرّخ ترك البعد التاريخي فى 
فهمه تلم وتعامله معه. فبتطور التاريخ وتغيّر العقليات» يتطوّر حتما فهمنا للنص؛ 
اکتشافا جديدا ومتواصلا لمقاصده ومقاصد الله في اللحظة التي نعيشها والمكلا 
الذي نعيش فيه. مقاصد النص هي الانجاه الذي يشير إليه» والذي ندركه من خلال 
مراعل انتاریخ وتطوری وهذا ما عبرنا عليه «بالسهم الموجه» نحو المقصد الذي 

یقصده الله والفاية التي بریدها. السير س والسیر حركة إلى الأمام لا وقوف ولا 

عودة إلى الوراء سب في «الطريق المستقیمه دم متواصل نحو الفاية التي رسمها 
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الله ويريدهاء الاسلام تطايق مع إرادة اللهء وهذا ما يعنيه الأشعري بالکسب؛ إلى 
حدّ أن يصبح الله هو النظر الذي به ينظر الانسان واليد التي يعمل بها كما ورد 
في حديث قدسي شهير. الاسلام هو أن يسام الانسان نقسه. إسلام إرادة واقتتاع 
وثقة ومحبّة ورضى» بين يدي الحكيم الرحيم. هو ,تطابق إرادة الخالق والمخلوق 
عملا بالمیثاق وأداء للأمانة» ومعراجا نحو الله. 

«وتعاوترا على الیر والتقوی, ولا تعاونوا على الإئم والعدوان» (المائدة» 2:5). 
«رلكل وجهة هو موليهاء فاستبقوا الخیرات؛ أين ما تكونوا يأت يكم الله جميعاء 
إن الله على كل شيء قدير» (البقرةء 148:2). 

الاسلام تعاون على الیز» وتتافس على الخيرات؛ مع کل أقراد ومجموعات «عیال 
الله»» مهما كاتت وجهتهم» وتفويض إلى من يأتي بخلقه جمیعا يوم الميعاد. 

تسل عتا آرجوه؟! ما أرجوه هو أن أكون قد وق في البقاء على السراط 
المستقیم الذي ولدت عليه وأن أي داعي السماء بنفس راضية مرضية. فرضاء 
الخالق على عبده والعيد على خالقه لب الاسلام. هذا هو الحلم الذي أحلم يب 
أن أكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عاي (المائدق 119:5). 

وستی من الناحية الفكرية : لا أطلب غير هفاء لأ كل ما نقوم به تما هو 
شيء صغير في طريق طويلة. فينبغي أن نترك مر بات الغرور والاقعاء : فعلتا وقكّمنا 
وتركنا... کل هذا لا قيمة له. كل امریء في الکون عامل وساع» وکل الناس 

سواسيةء ایسطهم وأحقرهم وأعلمهم 7 نهم عند الله في مستوى واحد» 
جاؤوا مروا الارض : طوابتغ فيما أناك الله الدار الاعرة ولا تتس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما آحسن الله إليك ولا 3 الفساد في الأرض إنّ الله لا يحبٌ 
المفسدين» (القصصء 77:28). کل ما أرجو هو أن أكون من راك الذين لم 
يقسدوا في الأرض» وأحسنوا شيفا ماه لأسعسق إحسان الله إلي لد الحياة هية من 
الله. وأرجو أن تكون تلك الهبة قد وقعتر في محلهاء تلك نعمة الله علي من دون 
أن أذهب أي مذهب من مذاهب الغرور» فأقول : قد صنّفت وكتبت. لا! أنا لا 
أشعر بهذا الشعور لا قليلا ولا كثيراء ما أشعر به هو تبي حاولت أن أحسن كما 
أحسن الله لي» وآن أكون عامل إصلاح وصلاح كي أستحق نعمة الله على هذا 
هو شعوري. والآية : «#وابتغ فيما أتاك الله الدار الآحرة...» قد کتبتها على لوحة 
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وعلقتها في منزلي: لاني أعتبر آتها هي التي تهديني في حياتي. فقي هذه الدار» 
وهي دار الله حاولت أت أضطلع بواجباتي» دون أن أعتبر هذه الدار دار نهاية : 
فهي عبور نحو الله فأنا هنا قي وحم الأرض كما كنت قبل أن أولد في رحم 
آمی. الأرض أيضا نی حاملة بيءٍ وأنا أولد ولادتين. وأرجو أن تكون الولادة الأخير 
8 من رحم الأرض إلى الرفيق الأعلى ولادة للحياة الكاملة المطلقت التي انظر فیها 
إلى وجه الله : وجوه يومعذ ناضرة إلى رها ناظرة» (القيامة» 5 فالولادة 
الأولى من رحم الأ الصغرى إلى رحم لام الکبری» وهي الأرضء التي منها خخلقنا 
وإليها نعود. والولادة الثانية من رحم الأرض إلى الخلود. وأرجو أن أكون موفقا 
في هذه الولادة الثانية بعد الامتحانء أو المخاض الذي أعيشه في هذه ال إضء حتی 
متس الفوز المظیم». 

تلك حياتي كما أتصوّرها في الکون, مع خوف دائم من الغرور. وأنا ان 
دائما أن الانسان ينبني له أل يعتير نفسه عالماء واتما يعتبر تفسه طالب علمه كما 
قلت في أوّل لقاء لتاء وبطلب العلم یقتم العلمء فذلك إذت أفضل وأحسن وأسلم. 
وكل علم يشري مهما اسع محدود في التهاية وغير معصوم. 
یلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما» رطت 110:20) 
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